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3 تشءرات وَقْف أرتيائّةألرّي 


لباب الكلام 

علاء الدين الأسمندي 

00 2: 

تحقبق محمد سعيد أورْرَْازَليٍ 

لقد نم إعداد كتاب نباب الكلام 

بإشراف اللجئة العلمبة للتحفيق 

ب مركز البحوث الإسلامية (/580أ) التابع لوقف الكبانة التري. 
اباطصة؟كا/,03ناكنا 40 لقع اوتطءائزة8 -ع فى أ 

الهاتف. 0850 474 216 90+ 

1 م0 لهذا ناحلم )١‏ 03 ددر © مالاقل 


جا سنا | 


الإعداد للنشر أوقانْ فدير يلْماز. مصطنى ذَبِيرَآي 
النصحيح محمد شاهين؛ عيى قايا لْبْء إسماعيل أزينكين 
النصميم علي حيدر أولوضويْ؛ ميم أمين 

ثم إعداد هذه الطبعة 

من قبل مركز اليحوث الإسلامية (إسام /18/1ه5أ) 

في إطار مشروع العصور المتقدمة من الحضارة لإسلامية. 
منسق المشروع محمد سُعَادْ َزِث أوغُلُو 


ثم طبع هذا الكتاب بقرار مجلس إدارة وقف الديانة النري 
رفم 1/١10١‏ وناريخ .5١07/1/154‏ 


الطبعة الأولى: إستانبول. ديسمبر 8١5-0-3[90]م/117577اه‏ 
الطبمة الثالية المنقحة: إستائبول» بوليو 15١5م‏ / 11١اه‏ 
978-605-7580-2-0 لؤ588ا 


النشر والتوزيع 


ايام 1 .أوأ ت11 علا عأاعققطغ3لا مابرهل/ا /101 


لوسصن »م موس ص 11 :10! ,62006 1256 راكع |اقطةلا 058 مك0 

عؤراود وسار | الومعكدد ‏ وروياءم / وااقادلا رمهلا 
الهاتف: 9131 354 3:2 90+ الفاكس: 9132 354 312 90+ 
1 صوعع 46 © يهارة 


الطباعة 
.كة8 17 موك عالت ع ويوه8 عوعم 


اكقمنة 'قعة 26 840 .0ه) كأاور8 ار .هك مدوكوهة 
ارطدقئذا / تمع ابم8 -معلرمق,ة|! 34524 
الهاتف: 1834 422 2-2 +١90‏ القاكس: 4 0027212422+ 


علاء لدين الأسمندي 
لباب الكلام / علا اددين الأسمندي؛ التسقيق: مممد سعيد أُورْْؤارلي. - الطبعة الثانبة المتفحة 
- إستانبول: وقف الدباتة التركي» 7١19‏ . 
١ 0‏ صفحة؟؛ 74 سم. - (نشريات وقف الديانة التري؛ 1/17 تشريات إسام؛ 18. سلسلة 
عيون النراث الإسلاني؟ 4) 
يحتوي على الفهارس والمصادر 
978-605-7580-32-0 لهذا 


مشروع العصور المتقدمة من الحضارة الإسلامية 


منشق المشروع: الأستاذ المشارك محمد سُعَادْ مَرْتْ أُوغْلُو 

إن إمكانية القيام بدراسات عميقة وجاذة في مجال البحوث الإسلامية مرتبطة قبل كل شيء بدراسة التران 
القديم دراسة علمية دقيقة. ومع ذلك فإِن قسمًا كبيراً من المخطوطات -التي تعد باملايين- في العام الإسلامي 
لم يُحقّق بعد ولم يُنشر نشرًا علميًا يتيح للباحثين الاستفادة منه بشكل مريح وآمن. إِنَّ حركة النشر -المكثفة 
نسبيًا- التي قامت في السنوات الأخيرة للمؤلفات في مجالات اللغة والأدب والتاريخ أمر مفرح. لكثنا في القرن 
الأخير وخاصة في مجال العلوم الإسلامية نلمس حاجة ماسة لنشر المؤلفات سيما المتعلقة منها بالفقه الحنفي 
والشافعي وا مؤلفات التي تدخل تحت نطاق العلوم العقلية. حيث إِنَّ قسمًا مهما من المؤلفات الأساسية في 
هذا المجال لمم يُنشر نشرًا علميًا بعد. 

وقد قام مركز البحوث الإسلامية (إسام/ 1541/4) ب”مشروع العصور المتقدمة من الحضارة الإسلامية". 
وفي هذا المشروع سوف يتم التركيز على الفترة التي تمتد حتى القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي 
من التاريخ الإسلامي. وسيتكامل مع مشروع مركز البحوث الإسلامية المسمى ”مشروع العصور المتأخرة من 
الحضارة الإسلامية“ والذي يركز على الفترة اللاحقة لهذه الفترة. 

إن مشروع العصور المتقدمة من الحضارة الإسلامية يضم بشكل خاص كلا من علم الفقه والعلوم العقلية 
(القكر الإسلامي. علم الكلام: تاريخ المذاهب إلخ...). هذه الفترة تمتد تقريبًا طيلة أربعة قرون: بين القرن الثاني 
والسادس الهجري. القرن الثامن والثاني عشر الميلادي (يشمل علاوة على فترة الحكم العباسي والسلجوقي كلا 
من فترة حكم الدول المحلية مثل البويهيين» والسامانيين. والقره خانيين وغيرها من الدول), أما جغرافيًا فيمتد 
على طول الخط الواصل بين بغداد وسمرقند. يعني مركز العام الإسلامي في تلك الفترة والمناطق الشرقية 
المحاذية لها. من المنتظر أن تصدر فهارس, وتآليفء وتحقيقات, وتراجم كنتاج لهذا المشروع. 


الإله في فلسفة أب البركات البغدادي (بالتركية). طونا طوناكوز, .501١‏ 

التأويل في علم الكلام الماتريدي (بالتركية): قيليج آرسلان ماويل» 70317 

التمهيد في بيان التوحيد, أبو شكور السالمي؛ تحقيق: عمر تركمان, /011. 

المنهج الكلامي لأبي إسحاق الصفار (بالتركية). عبد الله دمير. 5014. 

الفكر الكلامي عند الإمام الأشعري (بالتركية). حكمة ياغلي ماويل. ."١18‏ 

صحيح البخاري (الجامع الصحيح) نسخة المكتبة السليمانية (طباعة طبق الأصل والدراسة). 5014 


إهداء: 
إلى الأستاذ الدكتور بكر طوبال أوغلي 
لاهتمامه بإحياء وتحقيق التراث الإسلامي... 


ومنيو مم ةو ونه ما ف وة انم جنار 


وماييه ققوم وي ةرم نور رار رون 


الرموز واللاختصارات 000131 ذا ا 
بمناسية الطبعة الحديدة 70ا 11 
تقديم المحقق او 
الدراسة 
علاء الدين الأسمندي وكتابه ”لباب الكلام» 
محمد سعيد أَوزْرْوَارْي 

المكانة العلمية لسمرقند وما وراء النهر قبل الأسمندي 0 
علاء الدين الأسمندي ا 
.١‏ حياته نف كحو ماسقا وا لمع الحم ايو 1 او أ توالا وافبطاه لماو وجوه 

0 مؤلماته خسة ماب تمدو فدرم مف ع قهرم فو مف وه وكا درط لمق 114 
لباب الكلام 0 
.١‏ نسختاه الخطيتان وصحة نسبته إلى المؤلف 0100 

3 محتوياته 010101011 00 


لباب الكلام 


| العلم والنظر] 000 


فصل في حد العلم وحقيقته ماو رفس دابا لاد م ام ما 


فصل في أن العلوم كلها حسنية ب ا م 


لباب الكلام 


فصل في ترتيب العلوم وفي تفضيل علم الكلام على سائر العلوم 000 
فصل في بيان أقسام العلوم و اب 
فصل في بيان أسباب العلوم ا 10100011 
[ نظر العمل ] 1 
فصل [ في وجوب النظر في معرفة الله تعالى] 1001711 
| الإلهام ] امام لس موا م ونا اام اند تا ميقن ااعزك ام لاخو 1 يفيه 
[ التقليد ] عوط سس أ ال ب ا لدو و و اه 
فصل [ في إمكان وفوف العقل على حسن الأشياء وقبحها] الم 814 
[حدوث العالم وإثبات الصانع ] ام ا الا ول و و ا 1 61 
فصل فى إثبات حذث العالم م ا الم 1 اللخ جو ال مق او م اوه 
فصل في شبه القائلين بقدم العالم تا افا اعون ا وا ا و 
فصل في بيان أن للعالم صانعًا 000027 اا 00 
[ صفات الله تعالى ] ا اا ل ا 0 
فصل في بيان أن صانع العالم موجود 1 ز [ز[ز[ز [زؤ [زؤز[ز[ز [ [ [ [ [ 0 21201700 
فصل في بيان أن صانع العالم قديم ووو سد فط ارو الو نالفو اخ ار 
فصل في بيان أن صانم العالم واحد لا شريك له 008 0 11170701701( 
فصل في بين إثبات أن صانع العالّم ليس بعرض زؤز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 10111 
فصل في بيان أن صانع العالّم ليس بجوهر ب 00 
فصل في بيان أن صانع العالم ليس يجسم الما رطام ووامخم ا امال ةلا 
فصل [ في بطلان وصف الله تعالى بالصورة والتركب ] ا ا 1 
فصل في بيان أن صانع العالم ليس في جهة ولا في مكان اماس م ا 
فصل في بيان أن صانع العالم لا يشبه العالم ولا شيئًا منه 0000 
فصل [ في جواز أن يقال بأن الله شيء ] م 
فصل فى الأسماء والصفات ا ا 0 
[ إبطال شبه القائلين بحدوث كلام الله تعالى ] 000 
فصل في بيان أن الله تعالى موصوف بهذه الصفات بمعان وراء الذات قائمة به .. 4١‏ 
فصل في بيان قدم صفات الله تعالى 00 0 
فصل في بيان أن هذه المعاني ليست عين الذات ولا غير الذات ولا بعضض الذات.. 4*7 
فصل في أن التكوين غير المكوّن 1150 1 1 


فصل في بيان جواز رؤية الله تعالى ا 00 


فهرس محتوبات الكتاب 


[ التبوة وما يتعلق بها] ل اسه سدس مط اسممكسام ل اا ل 
فصل في إثبات النبوة والرسالة م خم الف ار ات وه وم حا ره لماه الما لاا م 11 
الفصل الأوّل في بيان جواز إرسال الرسل عقّله ا 1 
النصل الثاني [ في أن إرسال الرسل من الواجبات في الحكمة] م الل 
الفصل الثالث [ فى دلائل رسالة شخص بعينه |..... ز[ز[ز [ز [ز ز[ ز 0 000 
الفصل الرابع في إثبات رسالة بينا محمّد صلى اله عليه وسلم ا اا 
[ شبه متكريى إعجاز القرآن وإيطالها] ا 1 
[ شبهة اليهود على إنكار نبوة نبينا | اا م1 
فصل في بيان وجه إعجاز القرآن على سبيل التفصيل زد 
فصل في بيان القدر الذي يقع به الإعجاز من القرآن 00 اال 
فصل في أحوال الأتبياء وعصمتهم الوا ا لئاط اق قفد امم ام 1 
فصل في تفضيل الرسل على الملاتكة ا 0 0100( 
فصل في تفضيل بعض الأنبياء على بعض ااا 0 
فصل في كرامة الأولياء ال امك اه بق و وف لام ا و ا 

[ أفعال العباد ] بب-001 0 0 
فصل |[ في اختلاف المذاهب في أفعال العباد] 111 ا 00 
فصل في الاستطاعة ممع مساجو ا امد رفوو جه لاف لواقم لكام اط ا ا الخ ا 31 
فصل في إبطال قول الجيرية وأن للعبد فعلّا على التحقيق 00 
فصل في إبطال قول القدريّة اذ 1[ ا 0 
فصل في تكليف ما ليس في الوسع 1[ 1[ ز[1[1[1[1[ز[ز[ ز[ [ ز[ [ز[ [ اا 
فصل في إبطال القول بالتوليد اشح امب ام او لوت ا ا ا 1 
فصل في أن المقتول ميت يأجله مع اما ام ا عاق سو وو ا ا 
فصل في الأرزاق دراي امعد اماموا وول ا و 1 
فصل في أن المعاصي بإرادة الله تعالى ومشيئته م ا ا 
فصل فى الققناء والقاين 0 1 1 011 
فصل في الهداية والإضلال 0 
فصل في الأصلح واللطف اموس امن طامحن بكومل صلخ اطق 
فصل [في إنعام الله الكفار ] 1[ ز[ز[ ز [ [ 0 
فصل [في أن إدخال جميع الخلق النار لا يحسن في الحكمة] بالمساسه وا 


لذ لباب الكلام 


الإيمان والإسلام | 0 
فصل في ماهيّة الإيمان وما يتصل بذلك امسا ناتاس ا كه م 1 
فصل |[ في أن الإيمان والإسلام واحد] ا 
فصل [ في أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص | ا 
فصل [ في نفي الاستثناء في الإيمان | نل 
فصل [ في أن الإيمان مخلوق] ااا 

| الأسماء والأحكام ] يا 
فصل في الأسماء والأحكام والوعد والوعيد سو اي 
[ الكلام في الاسم ] 1 0 
[ الكلام في الحكم ] 000017313137 ااا 0 

| السمعيات ] مكارو اطط لوال ال خا اق حتفا و سوط لاس م 
فصل في إثبات الشفاعة محا حاف ااا ان ان شا 1 80 لودو ل شه ا و 1 
فصل في جمل من أمور الآخرة 1 1[ 1[ 00 
فصل في أن المعدوم هل هو شيء؟ 1 1[ ز[ز[ز[ز[ز1[ 1[ 110000000 

[ مسائل الإمامة ] ات م اف ووم اط 1ن روماه ار لاو حا ال ا الا 
فصل في الإمامة اخود و عا رو قاو فا لو الو اا الئل ل لاا 
الفصل الأول [ في وجوب نصب الإمام ] 01 0000 
فصل [ في نصب إمامين في وقت واحد] ةآزآزؤز ز ز ز ز 00502 000 
الفصل الثاني [ في وصف الإمام وشروط الإمامة] ال م رو وام لطا لد 1 
الفصل الثالث [ طريق انعقاد الإمامة ] از[ ز ز ز 0 
الفصل الرابع [ في ثبوت الإمامة للخلفاء الراشدين وترتيب إمامتهم ] 000001 

الفمهارس طالتخا و ااا امتح ل عن امسا ات لوطه عط ل وو اتا لل ل 101 
فهرس الايات اا اا 
فهرس الأحاديث والآثار 1 
فهرس الأشعار اللا ما م رد للق وال الو ا لالطو ع ا ل ا 51318 
فهرس الأعلام والكتب والمرق ا ا وو ا 1 
فهرس المصطلحات مم م ال 000202101212111 ا ا 


الرموز والاختصارات 


نسخة المكتبة السليمانية» قَرَه جَلَبِي زادة (417؟) 
نسخة المكنبة السليمانية» شهيد علي باشا (؛ )١7١‏ 
إشارة إلى كلمة أو عبارة زائدة في النسخة 

إشارة إلى كلمة أو عبارة ناقصة في النسخة 

إشارة إلى الاختلاف بين النسخ في كلمة أو عبارة 


إشارة إلى ما أضافه المحقق على نص الكتاب 


إلى آخره 


بمناسبة الطبعة الجديدة 


إن كتاب لباب الكلام: المختصر الوجيز في العقيدة الماتريدية» لعلاء الدين 
الأسمندي (ت. 6067ه/07١1م)‏ من علماء بلاد ما وراء النهرء المشهور في 
التراث العلمي غالبا بفقهه وإسهاماته فى علم الخلاف قد سيق أن نشِر على 
يد محمد سعيد أُوزَرْوَازْلِي محمّقا على نسختين خطيتين. ولا شك أن آراء 
الأسمندي تؤكد لنا أن علم الكلام في بلاد ما وراء النهر لم يقتصر على 
القرنين الثالث والرابع الهجريين (التاسع والعاشر الميلاديين)» بل هو تراث 
ممتدء تنامى في أواخر القرن الخامس الهجري (الحادي العشر الميلادي)؛ وإن 
كانت فيه حلقات مفقودة. 

وها نحن نصدر الكتاب في الطبعة الثانية مع إعادة النظر في قسميه العربي 
والتركي من الدراسة» ومع مراجعة شاملة للكتاب حسب قواعد الإملاء» في 
إطار "مشروع العصور المتقدمة من الحضارة الإسلامية” (1-5ه//-؟17م) الذي 
أطلقه مركز البحوث الإسلامية (15834) التابع لوقف الديانة التركي بهدف 
عرض التراث الحضاري الإسلامي بأبعاده العلمية والفكرية. وجدّد قم 
المصادر والتصميمُ الداخلي للكتاب ليتوافق جزئيًا مع أسس تحقيق النصوص 
لمركز البحوث الإسلامية (154171) خاصة في جانب الشكل. وبهذا تم إعطاء 
الكتاب هيئة ممائثلة للكتب الأخرى التي نشرناها في إطار هذا المشروع. 

في الطبعة الأولى ذكر تاريخ الطبع سهوًا أنه عام ٠٠٠١5‏ وقد أبقي هذا 
التاريخ تجنبًا للخلط في عملية الإحالة» مع ذكر تاريخ الطبع الصحيح ٠٠١١‏ 


ع1 


لباب الكلام 


أتقدم بهذه المناسبة بجزيل اودر لكل من ساهم في إصذار الطبعة الثانية 
للكتاب» وأخص بالذكر كلا من أوان قدير يلماز, ومصطفى دَمِيرْآي اللذين 
أعذا 0 وعلي 02-26 


الأستاذ المشارك محمد سُعَادْ مَزت أُوغْلْر 
رئيس هيئة التحرير في إسام (15421) 


تقديم 0 لمحقة 5 


علم الكلام هو علم يبحث عن المبادئ الاعتقادية للدين الإسلامي. 
فيمثل هذا العلم البعد الفكري للمياحث الاعتقادية في دائرة الإسلام. فمن هذا 
المنطلق نرى أنه ينبغي الوصول إلى التراث المتعلق بهذا العلم حتى يستطيع 
الباحث المعاصر فهم الموضوعات المتعلقة به ومكانته بين سائر العلوم. فلعل 
الدراسات العلمية في العالم الإسلامي اليوم تحتاج إلى تكثيف نشاطها في 
تحقيق مخطوطات هذا العلم لكي تستطيع نقل التراث التاريخي من آراء علماء 
علم الكلام إلى يومنا هذا. 

ونعتقد أن إخراج الكتاب الذي بين أيدينا المنسوب إلى عالم ماتريدي؛ 
وهو علاء الدين الأسمندي رت. 567ه/ا5١1م[؟])‏ من علماء سمرقند إلى 
حيز الوجود خدمة جليلة نقدمها للعلماء والباحثين في هذا الميدان من ميادين 
علم الكلام وتراث المتكلمين. 

ويسرني بهذه المناسبة أن أقدم شكري الخالص للاستاذ الدكتور بكر 
طوبال أوغليء وذلك لاهتمامه البالغ أثناء تحقيقي للكتاب وحله بعض 
مشاكله. وأتقدم بكلمات تقدير وعرفان للأستاذ الدكتور إبراهيم داقوقي؛ 
والدكتور محمد آروتشيء والدكتور نصرالدين بول ألليء والدكتور شكري 
أوزن» والدكتور سهيل سابان» والدكتور أرطغرل بوينوقالين: وحليم جاليش» 
والسيدة فيروزة شكرء وذلك لبذلهم جهود بالغة لمعاونتي في مراحل مختلفة 
عند إعداد هذا الكتاب. كما أتوجه بالشكر والامتنان لرئيس مركز البحوث 
الإسلامية لوقف الديانة التركي؛ وهيئة الباحثين بالمركزء وذلك لتقديمهم 


جميع التسهيلات اللازمة أثناء إعناد الكتاب» كما أقدم شكري الخالص 
7 / أ 2 34 أ 8 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


محمد سعيد أو زَرْوَائْلِي 


إستانبول ١٠٠٠م‏ 


الدراسة 


علاء الدين الأسمندي وكتابه ”لياب الكلام" 


محمد سعيد أُوزَرْوَارلٍ 


المكانة العلمية لسمرقند وما وراء النهر قبل الأسمندي 


تعتبر سمرقند أحد المراكز العلمية التي أسّسها علماء الحنفية. فهي مدينة 
تقع جنوب وادي السَعْد (واسمه الآخر زرقشان) فيما وراء النهر وهي المنطفة 
الواقعة بين خراسان وآسيا الرسطى التي تمتد إلى حدود الصين. ارتبطت 
سمرقند بالهند وأفغانستان عن طريق مدينة بلخ؛ وبإيران والأناضول عن طريق 
مدينة مروء ولهذا اعتبرت مركرًا مهما للاتصال الثقافي والتجاري.' 

بعد تأسّس المذهب الحنفي في بغداد والكوفة: انتشر هذا المذهب في 
بلاد ما وراء النهر أيضاء وفي مركز تلك المنطقة أي سمرقند بشكل خاص. فقد 
كان علماء الحنفية في أنحاء سمرقند يهتمون بعلم الكلام إلى جانب علم الفقه 
وأصوله: وقدموا مؤلفات مهمة وقيمة تتعلق يمباحث هذا العلم. 

لقد اهتم أبو حنيفة (ت. ٠6١1ه/50لام)»‏ إمام المذهب الحنفي بمسائل 
العقائد وأملى رسائل احتوت مواضيع علم الكلام»' كما يتضح ذلك في 
كتابه الفقه الأكبر والتيى هي عبارة عن مجموعة الرسائل المتعلقة بمواضيع 
الاعتقاد المنسوبة إليه. غير أن المباحث الكلامية لم تكن في مقدمة اهتمامات 
علماء مذهبه في العراق من بعده» لأنهم كانوا يهتمون بأصول الفقه أكثر 


م 


ونجد أن علماء الحنفية في سمرقند وما وراء النهر قد أعلنوا بعد العصر الرابع 
اللههجري أن أب منصور الماتريدي (ت. ممع 4م) هو إمامهم في علم الكلام. 


0 معجم البلدان لياقورت الحمري؛ ؟/ولا؟؛ مادة 
«سمرقند» في دائرة المعارف الإسلامية (بالإنجليزية)؛ 
نش نك 


؟ جمعت آراء أبي حنيفة في العقيدة من رسائله في 


كتاب الأصول المنيفة للإمام أبي حنيفة لبياضي 


زادة؛ ونشر بتحقيق إلياس جلبي من قبل وقف 
كلية الإلهيات بجامعة مرمرة في إستانبول عام 
95م 


م" لباب الكلام 


ولكن مهما ارتبط اسم الماتريدية وارائها ياسم مؤسسهاء فإنها في الواقع تمثل 
آراء معظم العلماء الأحناف فيما وراء النهر المعاصرين للإمام الماتريدي. وكما 
تبين من الدراسات فإن آراء الماتريدية فى مجموعها لم تكن خطرة فردية لعالم 
واحد: وإنما هي نتاج جهد مشترك لكثير من علماء المنطقة.' 

وفي عصر الخليفة العباسي المأمون» تولى إسماعيل بن أحمد الساماني 
رت. 417 5ه/١٠3م)‏ الإدارة في سمرقندء وكان من سلالة أسد بن سامان: وفي 
زمنه أصبحت سمرقند أحد أهم مراكز العلم. وهناك عدد كبير من العلماء 
المنتسبين إلى تلك المدينة ولكن معظمهم لا يُعرف عنهم الكثير ولم ينالوا 
الشهرة التي هم أهل لها تعدم وجود الدراسات الكافية عنهم. 

وكانت الحركة العلمية الكلامية في سمرقند -وفي سائر مراكز ما وراء النهر 
كبخارى ونسف- مستمرة لمدة أجيال طويلة عن طريق حلقات التدريس 
والارتباطات العلمية الوثيقة بين الطلاب والأساتذة. حيث أصبحت هذه الحركة 
مدرسة علمية قوية بجهود علماء كبار من أمثال أبي بكر أحمد بن إسحاق 
الجرّجاني زت. يعد ١٠٠ه/415م)‏ وتلميذه أبي نصر العياضي الذي استشهد في 
معركة بتاريخ ٠77ه/407:4م؛‏ ومحمد بن يمان السمرقندي رت. 574ه/41هم) 
وغيرهم. وكان من بين هؤلاء العلماء في بدايات نشأة علم الكلام أبو المطيع 
مكحول ابن فاضل النْسَفي (ت. 814ه/170م) وهو جد أبي المعين النسفي 
المشهور (ت. ١4‏ 5ه/5١١١م).‏ 

وفي نهاية القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي دخلت سمرقند في 
حكم القراخانيين» في وقت كان يتواجد فيها علماء كثيرون قد ذكرت أسماؤهم 
وأوصافهم في كتاب القند في ذكر علماء سمرقند لمؤلفه عمر النسفيء الذي 
وصل إلينا جزء منه." 


١‏ تبصرة الأدلة للنسفي. 802. والدةء رقم: -/١‏ بتحقيق نظر محمد الفريابي؛ 
" نشرت نسخة خطية وحيدة وناقصة من الكتاب مكتبة الكوثرء الرياض ١١6١1ه/1151م.‏ 
-وهي موجودة في مكتبة السليمانية فسم طرخان 


المكاتة العلمية لسمرقند وما وراء النهر قبل الأسمندي ال 


أما أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي (ت. م مم/؛ 1وم) 
الذي ينسب إليه المذهب الماتريدي فهو أيضا من علماء سمرقند المتميزين. 
وتعتبر الماتريدية أحد أهم المدارس الكلامية لأهل السنة والجماعة. ولد 
الماتريدي في قرية ماتريد التابعة لمدينة سمرقند ويرجع نسبته إلى تلك القرية. 

والمعلومات التي وصلت إلينا عن حياته وشخصيته قليلة جداء حتى أننا لا 
نعثر على اسمه في معظم كتب التاريخ والطبقات.' ومن العجيب أن في كتب 
طيقات الحنفية أيضًاء والتى هي من مؤلفات علماء مدرسته بالذات» لا نجد 
عنه إلا معلومات يسيرة وممختصرة ومكررة." 

وفي كتب الكلام القديمة وكذلك كتب تاريخ المذاهب المشهورة مثل الفَرق 
بين الفِرّق لعبد القاهر البغدادي والمِلّل والئِحَل للشهرستاني نجد إهمالا لذكر 
الماتريدي أيضًا. وأول من ذكره من علماء الأشعرية هو الفوركي (ت. 4174ه/ 
6م" أما في مؤلفات المتأخرين من أهل الكلام فنجد ذكر اسم الماتريدي 
فى كتب فخر الدين الرازي (ت. 1017ه/5١٠1م»؟‏ وتاج الدين السبكي (ت. 
اماه 11م 

ورغم قلة المعلومات عنه وعدم ذكره في المصادرء فقد كانت أهمية 
الماتريدي ومكانته العلمية خلاف ذلك في الواقع. حيث كان له مشاركة كبيرة 
رمهمة في تاريخ علم الكلام والفكر الإسلامي عامة. ومع عدم نشر جميع 
مؤلفاته فقد عُرف عنه بأنه كان ذا ذكاء خارق؛ كما كان على علم تام بالتيارات 
والمستجدات العلمية والفلسفية في أيامه» نشاهد ذلك من خلال تعقبه 


' لم نجد أي معلومات حول الماتريدي في كتاب للكنريء ١96‏ 

الفهرست لابن نديمء ووفيات الأعيان لابن خلكان» " كتاب النظامي للفوركيء مكتبة السليمانية» قسم 
والوافي بالوفيات للصفدي» وشذرات الذهب لابن ايا صوفياء رقم: 8/ا55؛ ورقة 1دو-ظ. 
العماد. والمقدمة لابن خلدون. رطبقات المفرين ؛ مناظرات فخر الدبن الرازي في يلاد ما وراء النهرء 
للسيوطي. وسير أعلام النبلاء للذهبي. لا 

الجواهر المضية للقرشي؛ ؟/31-560م! وناج © طبقات الشافعية للسبكيء 581/5. 
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لباب الكلام 


آراء علماء زمانه في مناقشة مسائل العلم في كتبه»' ومن خلال نقوله لآراء الفلاسفة 
واستفادته من كتبهم مثل كتاب المنطق لأرسطوطاليس»" وردوده ضد الثدرية 
والمجوس والبراهمة. 

وقد قام أصحاب الماتريدي وتلاميذه بتأسيس مدرسة كلامية تنبشق من 
آرائهء ونذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر أبو الحسن الؤُستفَغْني (ت. 
5 +ه/107م)» وابنا أستاذه العياضي وهم أبو أحمد وأبو بكرء وأبو القاسم 
الحكيم السمرقندي رت. 47 17ه/4607م) وعبد الكريم بن موسى البزدوي (ت. 
٠وعهل١‏ 5م). 

ومن مؤلفات أبي منصور الماتريدي التي وصلت إلى يومنا كتاب التوحيد 
في علم الكلام؛ وتفسيره الكبير المسمى بتأويلات القرآن. ونسب إليه أيضًا 
مآخذ الشريعة وكتاب الجدل في أصول انفقهء وكتاب المقالات في الفرق. 
وكتب أخرى ألفها ردًا على المعتزلة وغيرهم. 

أتى بعد الماتريدي علماء كثيرون درسوا أفكاره على يد تلاميذهء وأوصلوا 
إلينا آراءه ومن أبرز هؤلاء أبو اليسر البزدوي وأبو المعين النسفي: 

أ- أبو اليسر البزدوي: هو صدر الإسلام محمد بن عبد الكريم البزدوي؛ 
ولد في عام 47١‏ هجرية." وجده من طلاب الماتريدي الذين تتلمذوا عليه؟ 
وكان لهذا أثر يالغ في رسم وتحديد خطوط حياته. 

ومن بين أساتذته أبو يعقوب بن يوسف بن محمد النيسابوري وأبو الخطاب 
(لا نعرف اسمه الكامل).* ومن تلامذته المشهورين أبو الحفص نجم الدين عمر 
النسفي. وقد تولى البزدوي منصب القضاء في سمرقند في زمن السلطان ملكشاه 
السلجوقي. وذكر بأنه ذهب إلى بخارى وتوفي هناك سنة 97 4ه/و9١٠١م."‏ 


كناب التوحيد للماتريدي» .١١-9‏ سمرقند للنسفي. ديه 
المرجع السابق. ©2350 23141 144 5 أصول الدين لليزدوي. 7057 515. 
تاج التراجم لابن قطلويفاء .1١8١‏ : كتاب الأنساب للسمعاني. 447 وتاج التراجم 


أصول الدين للبزدوي؛ ؟! والقند فى ذكر علماء لابن قطلوبغاء 19١‏ 
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المكانة العلمية لسمرقند وما وراء النهر قبل الأسمندي وف 


ومن مؤلفاته في الكلام كتاب أصول الدين الذي يعتبر من أهم مصادر 
الماتريدية بعد كتاب التوحيد للماتريدي في علم الكلام. وفي مقدمة هذا الكتاب 
ذكر البزدوي آراءه حول المؤلفات في أصول الدين التي كتبها العلماء قبله.' 
ويتألف الكتاب من ستة وتسعين بابًا. وقد ذكر فيه المؤلف أيضا معلومات عن 
أسلوب وخصائص كتاب التوحيد للماتريدي. ومن مؤلفاته الأخرى تعليقات 
على الجامع الصغير والواقعات والمبسوط في الفقه." 

ب- أبو المعين النسفي: هو أبو المعين ميمون بن محمد بن مكحول 
النسفيء وتاريخ ميلاده غير معروف. ولكن بالنظر إلى المعلومات الواردة في 
بعض المراجع بأنه عاش سبعين عامًا" يمكننا القول بأن ميلاده كان في سنة 
4م /7١1٠م.‏ وهناك احتمال قوي بأنه ولد في نسفء ومن هنا جاءت تسميته 
بالتسفي. وكان جده أبو المطيع النسفي (ت. 18١8ه/570م)‏ الذي اشتهر بكتابه 
الرد على البدع والأهواء. 

ومن الجدير بالذكر فإن أبا المعين النسفي يعتبر الرجل الثاني في المذهب 
الماتريدي بعد مؤسس المذهبء وذلك مثلما يعتبر الباقلاني هو الإمام الثاني 
في المذهب الأشعري.؛ 

رمن أهم مؤلفاته والذي يعتبر أيضا من أهم مؤلفات الماتريدية كتابه 
تبصرة الأدلة» وقد اشتهر به النسفي حتى أنه يذكر في كتب الطبقات بلقب 
”"صاحب التبصرة“» لاسيما فإن هذا الكتاب يعتبر متممًا لكتاب التوحيد. وأشهر 
طلاب النسفي هو علاء الدين السمرقندي (ت. هه 11م وكان للنسفي 
أيضا تأثير واضح على آراء كل من علاء الدين الأسمندي ونورالدين الصابوني 
(ت. ١58ه/1184م)‏ في مواضيع علم الكلام. 


أصول الدين. للكت 0 محصل الكلام والحكمة لإسماعيل حقي إزمرليء 


ناج التراجم لابن قطلويغا. ١15١؛‏ وكشف الظنون 4 ومقدمة كتاب التوحيد لفتح الله خليف. 0. 
نحاجي خخليفة؛ ؟/558. الهامش رقم 3. 


تاج التراجم لابن قطلوبغاء 74 © كتائب أعلام الأخيار للكفوي؛ ورقة 155و. 


انا 


لباب الكلام 


نت الاوك بحر الكلام والثاني التمهيد لقواعد التوحيد. 


١‏ حياته 


هو أبو الفتح علاء الدين محمد بن عبد الحميد بن عمر بن حسن بن 
حسين السمرقندي الأسمنديء ولد في سنة 484 هجرية في إحدى القرى 
التابكة اهن السدئ أشمئد.وكلمة انتيل تقرأ ابَقا اسمند وقمن' 

واستنادًا إلى المراجع فإن اسم محمد متفق عليه من قبل الجميع» ولكن 
بالنسية إلى اسم أبيه فهناك اختلاف في الآراء. ففي معظم كتب الطبقات 
ذكر اسم أبيه على أنه ” عبد الحميد“: وفي بعض تلك الكتب ذكر أنه ”عبد 
المجيد“: وفي كتاب واحد فقط ذكر على أنه ”عبد الرشيد“.' غير أننا نعتقد أن 
الاخملاف الوارد في هذه الكتب يعود إلى قراءة اسم أبيه ”عبد الحميد“ بشكل 
غير صحيح على أكثر الاحتمالات. أما والده الذي هو أبو محمد عبد الحميد 
بن عمر الأسمندي فكان من علماء سمرقندء كما ذكر بأنه كان واعظًا.” 

أما عن كنيته فقد ذكرت معظم المراجع أنها ”أبو الفتح“ وفي بعضها أشير 
إلى أنها ”أبو حامد“.' أما لقبه ففي بعض المصادر ذكر أنه ”علاء“؛ وفي البعض 
الآخر ”علاء الدين“» وفي بعضها ”علاء الدولة والدين“ أو ”علاء العالم“. 

وقد نسب الأسمندي إلى قريته التي كانت تسمى أسمند؛ ولكن كثير 
من المؤلفين قد قاموا أيضا بذكر اسم منطقته أي سمرقند مع اسمهء ولذلك 


١‏ لان الميزان لابن حجرء 1*/5١؛‏ والأنساب " شترات الذهب لابن العمادء 848/1؛ والفوائد 
للسمعانى. 55-5776 ؟؛ والجواهر المضية للقرشي. البهية للكنوي: .١9/5‏ 
دوي وتاج التراجم لابن قطلويغاء 5 ف القند في ذكر علماء سمرقند للنسفي». 477٠م‏ 
ومعجم البلدان للحمريء. ١/؟1؟!؛‏ واللباب لابن (رقم: 047). 
الأثير؛ ١/وه.‏ * مثلا انظر: القوائد البهية لنكنوي؛ ١171‏ 


كنا اباب الكلام 


فقد وصفوه بالسمرقندي. ولكن بعضًا من المؤلفين نسبوا خطأ كتب علاء 
الدين محمد بن أحمد السمرقنديء نحو ميزان الأصول وتحفة الفقهاء إليه. أما 
ما يخص أفراد أسرته فلا توجد أية معلومات عنهم. 

وقد تعلم الفقه على يد أستاذه أشرف بن محمد العلويء وأخذ الحديث 
من برهان الأمين عمر بن عبد العزيز بن معاذ البخاري المشهور بالصدر الشهيد 
رت. 0+7ه/47١1م).‏ ونستطيع أن نذكر من بين طلابه أبا مظفر الأسعدي بن 
حسين الكرابيسيء وأبا مظفر عبد الرحمن بن عبد الكريم الساماني (ت. 
5ه ١٠م‏ ونظام الدين عمر بن برهان الدين علي المرغناني.!' 

توفي الأسمندي سنة ؟67هه/57١1١م‏ في بخارى وقد بلغ عمره أربعة 
وستين عاما. وذكر بعض المؤلفين أنه توفي سنة 8571ه/78١١م."‏ 

تذكر المراجع أن الأسمندي كان مناظرًا جدليّاء ذا براعة في المناظرة 
والإلزام. ويظهر ذلك بشكل واضح في كتابه لباب الكلام؛ وقد أكد له هذا 
الوصف ناشر كتابه طريقة الخلاف محمد زكي عبد البر." وقد اشتهر في عصره 
كأحد أبرز علماء الفقه والخلاف والكلام. 

وكان الأسمندي معاصرا لعدد من العلماء مثل أبي الحفص نجم الدين عمر 
النسفي (ت. /اهه/47١١م)‏ وأبي المعين النشواني وعلاء الدين السمرقندي (ت. 
٠هه/٠؛م‏ ونور الدين أحمد بن محمود الصابوني (ت. ١٠8هه/86١١م)‏ 
وهم من أشهر عنماء الكلام في المذهب الماتريدي. كما عاصر الأسمندي 
الشهرستاني (ت. 544ه/07١1١م)‏ أحد متكلمي المذهب الأشعري البارزين 
مؤلف الكتاب المشهور الملل والنحل في المذاهب. وقد ذكر أبو سعد عبد 
الكريم السمعاني (ت. 577ه//11710م) بآن الشهرستاني قد لقي الأسمندي عدة 
مرات في مرو. 


' الجواهر المضية للفرشي. ١4/*‏ "!؛ وتاج التراجم لابن نغريبردي؛ 50/4/5؟؛ شذرات الذهب لابن 
لابن قطلويغاء 41؟. العماد 5448/١‏ 
ف المتظم لابن الجوزيء ٠‏ التجوم الزاهرة " طريقة الخلاقفء مقدمة الاشر. )>؟ 
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علاء الدين الأسمندي زف 

. مؤلفاته 

أما مؤلفات الأسمندي القيمة والتي قد تم نشر بعضها فهي: 
المنظومة في علم الخلاف. وتوجد في مكتبة السليمانية نسخ خطية غير قليلة 
بأسماء مختلفة» مثل: شرح منظومة النسفي؛ ومختلف الرواية في شرح المنظومة: 
والدراية ومختلف الرواية.' 

ب- طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف: ذكر الأسمندي كتابه 
هذا في مقدمة لباب الكلام الذي نحن بصدد نشره. ويتناول الأسمندي في 
هذا الكتاب آراء مختلفة في الفقه مبتدنًا بالطهارة حسب الترتيب المعهود في 
كتب الفقه. ورغم أن الكتاب مؤلف في فروع الفقه إلا أننا نجد فبه ذكر أدلة 
المذاهب وقواعدها الأصولية عند تناول المساتل الفقهية. وقد نشر الكتاب 
بتحقيق محمد زكي عبد البر." 

ج- بذل النظر في الأصول: وهو كتاب في أصول الفقه وتؤيد المصادر نسبة 
هذا الكتاب إليه." وهذا الكتاب أيضًا تم نشره بتحقيق محمد زكي عبد البر.؛ 

د- التعليقة في الفقه: وهو في فروع الفقه؛ ويذكر بأنها في عدة مجلدات 
ومعروفة باسم العَلمي.” 

ه- الأمالي : في كثير من المصادر يذكر بأن الأسمندي أملى كتابا 
في التفسير.'" 


انظر لتدك النسخ الخطية في مكتبة السليمانيةء © الجواهر المضية للقرشيء “/4١٠؛‏ وتاج التراجم 
قمبيارمه بغيشلر' رقم: إوقسم الفاتح» لابن قطلوبغا. 1414؟؛ وشذرات الذهب لابن 


رقم: ١4١1؛‏ وقم لالهلي؛ رقم .٠١4١‏ العماب 581/5. 
مكتبة دار التراث؛ القاهرة ١141١ه/١194م.‏ ” طبقات المفسرين للسبوطي؛ 7١٠؛‏ والجواهر 


الفوائد البهية للكنوي. 177 توجد نسخة منه في المضية للقرشيء +/9١؟!‏ وناج التراجم لابن 
مكتبة سليمانية؛ قسم جارالله أفندي» رقم: 511. قطلوبغاء ؛+؟؛ والفوائد البهية للكنوي» .١15‏ 
مكتبة دار التراثء القاهرة 7غ لهاكفكام. 


و- لباب الكلام: وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا والذي قمنا بدراسة 
شاملة حوله. 

وهناك كتب عديدة منسوبة إلى الأسمندي منها تحفة الفقهاء. وميزان 
الأصول؛ وشرح جامع الصحيح؛ وشرح تأويلات القرآن. غير أن تلك الكتب لا 
تصح نسبتها إليه لأنها من مؤلفات علاء الدين أحمد بن محمد السمرقندي 


.)م١١ةه/ه6ه5ة(‎ 


لباب الكلام 


.١‏ نسختاه الخطيتان وصحة نسبته إلى المؤلف 

أثناء بحئنا المطول في المكتبات وفهارسها عن المؤلفات المخطوطة في 
عدم الكلام وجدنا نسختين من كتاب لباب الكلام للأسمندي:' 

أ- توجد واحدة منهما في مكتبة السليمانية ضمن مجموعة في قسم قَرَه 
جَلبي زادة مقيدة برقم 7417. وفي المجموعة المذكورة وجدنا ما يلي من 
المؤلفات: أولا: الكفاية من الهداية لنورالدين الصابوني ١(‏ ظ-١1مظ).‏ ثانيّا: لباب 
الكلام وهو الكتاب الذي سنقوم بنشره (7هظ-05اظع). ثالنًا: قصيدة الأمالي 
للأوشي (*6١1ظ-157١و).‏ رابعًا: قصيدة أخرى كتبت في ورقتين فقط. خامسًا: 
كتاب التمهيد لأبي المعين التسفي (99١و-7١٠ظ).‏ سادسًا: رسالة برهان 
الحقائق التي لم يثبت مؤلقها. وأخيرًا كتاب تهذيب مسائل الفقه لأبي الحسين 
علي بن أبي بكر النيسابرري. 

وهذه النسخة هي مخطوطة قديمة أكثر حروفها غير منقوطة» وناسخها هو 
علي بن نجم الدين؛ ويرجع تاريخ نسخ الكتاب إلى سنة ٠/٠١١‏ هجرية كما تبين 
لنا من خلال القيد الواره على الورقة الأخيرة. وفد ذكر اسم مؤلف الكتاب في 
بداية النص بعد الحمد والصلاة. 

ب- وأما النسخة الثانية فهي الرسالة الثالئة ضمن مجموعة في مكتبة 
السليمانية في قسم شهيد علي باشا ومقيدة برقم ؛ .١7١‏ ويوجد ضمن المجموعة 
كتاب البداية في أصول الدين لنور'لدين الصابوني (١و-٠*و)؛‏ ووصية أبي حنيفة 


' صادفنا اسم الكتاب ومؤلفه أولا في الفهرس التي 2 المخطوطات العربية في مكتبات تركياء ؟/778. 
نشره الأستاذ الدكتور رمضان نْشّن. انظر: نوادر 


ل لباب الكلام 


(٠٠ظ-الأاظ)ي‏ ولباب الكلام الذي سنقوم بنشره ولكن باسم كتاب تصحيح 
الاعتقاد في أصول الدين (*7ر-4+ظ))» وكتاب المخمسات (635و-6ىظ» 
وكتاب أصول الدين المنسوب إلى أبي منصور الماتريدي (١٠وو-5١٠ظ»‏ 
وشرح القصيدة اللامية لعلي البخاري (١٠٠ظ-‏ دركاظ). 

وناسخ هذه النسخة هو يوسف بن بائِرّم بك بن إسماعيل بن عيسى» 
ويرجع تاريخ نسخ الكتاب إلى سنة 8١#‏ هجرية. 

أما تسمية الكتاب فنجد في بداية النسخة الأولى ورقة مستقلة مكتوب 
فيها (17ر) "لباب الكلام”“ فى سطر واحد ققط. وليست لدينا دلائل قطعية على 
كون تسمية الكتاب ب”لباب الكلام“ هل هي من قبل المؤلف نفسه أم سمي 
الكتاب بعده بهذا الاسم لأنه كتاب مختصر. وفي كثير من كتب الطبقات 
التي وردت فبها معلومات عن حياة الأسمندي ومؤلفاته» نسب إليه كتاب في 
علم الكلام مع عدم تصريح اسمه. وهنالك احتمال قوي بأن كتاب الهداية في 
أصول الاعتقاد أو الهداية في الكلام الذي ينسب إليه قي بعض المراجع' هو 
نفس الكتدب الذي نحن بصدد نشره. لأن المؤلف في هذا الكتاب فد بين 
أنه قام بتأليفها لكي تكون ”هداية للمبتدئ في تصحيح الاعتقاد“. وأما اسم 
”"كتاب تصحيح الاعتقاد في أصول الدين“ المسجل في النسخة الثانية فيحتمل 
كونه مأخوذ أيضا من عبارة ”ليكون هداية للمبتدئ في تصحيح الاعتقاد“ التي 
وردت في بداية الكتاب. وبالتالي فإن ترجيح اسم “لباب الكلام* الذي ورد 
في بداية النسخة الأولى (ولها تاريخ نسخ أقدم من الثانية) يعتبر في نظرنا 
الترجيح الأصح. 

وليس هناك شك في نسبة هذا الكتاب إلى الأسمنديء وبالإضافة لما 
ذكرنا ففي مقدمة الكتاب قام المؤلف بذكر كتابه طريقة الخلاف وأنه بدأ تأليف 
كتابه هذا -أي لباب الكلام- بعد إكمال تأليف ذلك الكتاب. فكما ورد في 
مصادر عديدة فلا ريب من أن كتاب طريقة الخلاف هر من مؤلفات الأسمندي؛ 


1 الغوائد البهية للكنري. وكشف الظنون لحاجي خليفة, اعم 


لياب الكلام نض 


لاسيما وأنه قد تم تحقيقه ونشره يهذا الاسم من قبل محمد زكي عبد البر الذي 
أشير إليه سابقًا. 


؟. محتوياته 

لقد اتبع المؤلف لدى تصنيفه كتابه لباب الكلام طريقة متكلمي الحنفية 
والماتريدية. ففي المقدمة وقف على غاية أصول الدين» وقام بدراسة المواضيع 
المتعلقة بها وشرحها مثل: العلم والنظرء وأفعال العبادء والإيمان» والأسماء 
والأحكام: وأخيرا موضوعات تتعلق بالآخرة والإمامة. 

وفي بداية موضوع العلم والنظر عرّف العلم» ثم بين رأيه بأن العلوم 
عامة مفيدة فى الأصلء وتطرق إلى جوانيها المفيدة إذا ما استخدمت بشكلها 
المبحيم والبناء: ونبه على أن تلك العلوم إذا استعملت استعمالا خاطنا وسيئا 
فهي تجلب الضرر والدمار. ومن وجهة نظر الأسمندي فإن العلم تابع للمعلوم؛ 
فكل المعلومات مفيدة لصاحب العلم لتخلصه بها من الجهل والضلالة. فليس 
هناك علم ضار بل ثمة من يستخدمه للأعمال السيئة. 

وكذلك يرى أن هناك علوما أفضل وأعلى مستوى من علوم أخرى. فقد 
قارن علم التوحيد -أو كما يسمى علم الكلام- بالعلوم الأخرى قأكد يأنه 
أفضل من سائر العلوم. 

وبين الأسمندي كذلك في مبحث العلم بأن الحواس الخمسة والخبر 
الصادق والعقل كلها مصادر أساسية للوصول إلى المعلرمات»: كما بين ذلك 
علماء الكلام سابقا. وفي مبحث الألوهية قام بإئبات الخالق بالاعتماد على 
دليل حدوث العالم: أي إن العالم مركب من الجواهر والأعراض ولهذا فهو 
متغير ويحتاج إلى صاحب إرادة قديمة وهو الله تعالى. وبالإضافة إلى ذلك قام 
بذكر صفات الله وانتقاد آراء المذاهب وبخاصة المعتزلة في هذا الموضوع. 

وفي مسألة النبوة بين بأن النبوة والرسالة بلاغ من الله إلى البشر عن طريق 
الأنبياء» وهو جائز عقلا وواجب حكمة؛ لأن الإنسان وحده لا يستطيع أن يعرف 
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لياب الكلام 


كل شيء قيما يخص هذه الدنيا ولا يعرف كيف تنال السعادة الأبدية في 
الآخرة. وصدق الأنبياء يظهر في صورة المعجزات. والكتب السماوية المنزلة 
إلى الأنبياء من عند الله معجزات معنوية لهؤلاء الأنبياء. فمثلا إعجاز القرآن 
الكريم وفصاحته وإخباره عن الأمم التي كانت قبله» وإخباره عن المستقبل 
يبين بأنه ليس من كلام البشر. 

وفي موضوع أفعال العباد كان رأي الأسمندي متوسطا بين الجبرية 
والمعتزلة؛ حيث يقول: إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وأعطاه العقل 
والإرادة ليميز بذلك بين الخير والشر والنفع والضر. وخلق أفعال العباد يعود 
إلى الله. وأما كسبه وعملّه فيكون من قبل العباد, واللّه يعطي القدرة والاستطاعة 
على الفعل في وقت وقوعه. وكذلك فإن الله لا يكلف الإنسان أو أي مخلوق 
إلا بحسب طاقته وقدرته على العمل. وأما المعاصي التي يرتكبها الإنسان» 
فرغم أنها مخالفة لرضاه فهي أيضًا من إرادته وخلقه. 

وقد أكد الأسمندي في تعريف الإيمان بأنه تصديق بالقلب. والإقرار هو 
شرط للإظهار وليست شرطا للصحة. كما ذكر بأن من وجهة نظر أهل السنة 
والجماعة الإسلام والإيمان هما شيء واحدء والإيمان لا يزيد ولا ينقصء 
ولكن له حد الكمال. 

وأماعن السمعيات من أمور الآخرة نحو عذاب القبر والسؤال والميزان 
والصراط والشفاعة فكانت آراؤه حول تلك المسائل موافقة لآراء أهل السنة 
فيها. وفي موضوع الإمامة بحث عن شروط الإمامة؛ وتحدث عن كيفية تعبين 
الإمام» وأشار إلى صحة إمامة الخلفاء الراشدين. 


المنهج المتبع في التحقيق 


إن العلماء والياحثين كثيرًا ما يواجهون صعوبيات عديدة عند قيامهم بتحقيق 
كتاب مخطوط. ولا سيما إذا كانت النسخة الخطية للكتاب المراد تحفيقه 
كنسخة قرة جلبي زادة للياب الكلام يعود تاريخ نسخها إلى مرحلة ميكرة: وله 
إملاؤها الخاصء وبعض كلماتها كتبت باختصار» ومعظم حروفها بدون نقاط. 
وعلاوة على ذلك وجدنا في النسخة أخطاء لغوية وخطية كثيرة يرجع سببها 
إلى قلة انتباه الناسخ عند الكتابة مما سبب ك صعوبات إضافية أثناء التحقيق. 
فمثلا قام الناسخ بتشكيل الكلمات ولكن بوضع حركات غير صحيحة عليها 
مما أدى إلى عرقنتنا وإلى بذل جهود كبيرة من قبلنا أثناء محاولة قراءة المتن 
القراءة الصحيحة. 

وقد قام المؤلف عند تأليف الكتاب بتقسيمه إلى فصول لبعض منها عناوين 
والبعضر الآخر وضعنا نحن عناوين لهاء يعد توحيدنا المواضيع المتشابهة في 
أقسام عامة. 

وقد أضفنا كلمات أو عبارات إلى نص الكتاب داخل قوسين معقرفين 
| ]| عند الاضطرار في حالة ما إذا دعت الحاجة إلى تصحيح خلل أو كشف 
غموض في المعاني. كما وجدنا أخطاء لغوية أو عبارات لا يمكن قراءتهاء 
فقمنا بتصحيحها وتغييرهاء مع وضع الكلمات الأصلية في الهوامش. 

وفي كتاب لباب الكلام يوجد عدد كبير من الآيات القرآنية بالمقارنة مع 
الكتب الأخرى في علم الكلام؛ وعند الإشارة إلى الآيات في الهوامش ذكرنا 
أولا اسم السورة ورقمها ثم رقم الآية. وقد قمنا بتشكيل الآيات. وتصحيح 
الأخطاء الإملائية الموجودة فيهاء ولكن دون الإشارة إليها قي الهوامش» وكذلك 
وضعنا الآيات التي استشهد بها المؤلف في النص داخل أقواس زهرية ( 4؛ 
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نباب الكلام 


والأحاديث والنقول من المراجع داخل علامتي التنصيص التحتية (قوسين 
مزدوجين) « »» والمرويات والآثار والأقوال الأخرى داخل علامتي التنصيص 
الفوقية (فاصلتين مزدوجتين فوقيتين)". 

وقد نم تخريج الأحاديث والآثار والأبيات الواردة في المتن وذكرت 
مصادرها في الهوامش. وأضفنا عند الحاجة معلومات مختصرة من المصادر 
الأخحرى زيادة للإيضاح وخاصة عند ذكر الأشخاص والفرق. 

وإذا وجدنا أخطاء إملائية داخل النص قمنا بتصحيحها دون ذكر ذلك 
في الحواشي مثل (كذى-كذا)؛ زلا يخلرا-لا يخلو)». وكذلك مثل (باغي- باغ 
معاني -معان) في حالة تنوينها حيث يجب سقوط حرف الياء. 

وقد حاولنا تشكيل النص دون إفراط أو تفريط بحيث قمنا فقط بوضع 
الحركات على الكلمات التي قد يتردد فيها القارئ ذو الثقافة المتوسطة في اللغة 
العربية. كما أولينا اهتمامًا خاصًا لوضع علامات الترقيم في مواضعها الصحيحة 
تسهيلا لفهم النصء وقمنا بتحديد مقاطع المتن وفصولها بصورة صحيحة. 
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صورة اللوحتين الأول والأخيرة من نسخة المكتبة السليمانية. شهيد علي باشا ع ١7١‏ 
(ورقة #اظ-عاظ) 


لباب الكلام 


كتاب تصحيح الاعتقاد في أصول الدين 


علاء الدين محمد بن عبد الحميد السمرقندي الأسمنتدي 


(ت. ؟وه //ا0لام [؟1) 


تحقيق وتعليق: 


محمد سعيد أوزَرْوَارلٍ 


في 


يو 


1 


[مقدّمة] 


؛ بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي هدانا سبيل الرشادء ودعانا إلى الصلاح والسداد وجعل 
التفوى خير الزاد.' والصلاة على محمد عبده ورسوله خير العباد. وعلى اله 
وأصحابه إلى يوم التّناد. 

(نال الشيخ الإمام الأجلَّ علاء الدنيا والدين محمد بن عبد الحميد 
السمرقئدي رحمه الله):" 

وبعد فإني لما فرغت بحمد الله سبحانه وتعالى من جمع' طريقة الخلان' 
وأدرجت في أثناء مسائلها قدر ما يُحتاج إليه من أصول الفقه وقواعده؛ رأيت أن 
أجمع مختصرًا في أصول الدين؛ ليكون هداية للمبندئ في" تصحيح الاعتقاد: 
ومدخلا له فى تحصيل الازدياد: واللّها الموفق للصواب في تحقيق المراد. 


فصل في المقدمات” التي لا بد من معرفتها في أصول الدين 

اعلم أن الغرض من الكلام في أصول الدين بيان اعتقاد الصواب وتحصيل 
العلم بالله تعالى وصفاته» ليتوسل المكلّف به إلى نعيم الأبد ويتخلص عن 
العقاب الدائم بأداء الواجبات والكفُ* عن المقبحاتء إذ' المخلص عن العقاب 


ش: زاد. يشير المؤلف ,لى قول تعالى: (وَثْرََدُورُ ‏ الأسلاف وتشر من قبل دار التراث؛ القاهرة في 


فَإِنَّ خْيْرَالزَادٍألتْقُوَئ» رسورة البقرق ؟//910١).‏ سنة ١141ه/1940م.‏ 
ش - فال الشيخ الإمام الأجلّ علاء الدنيا والديز * شر: إلى. 
محمد بن عبد الحميد السمرقندي رحمه الله. 'اش: ولله. 


وند طبع هذا الكتاب. حبث حقّفه محمد زكي * شر: والتجنب. 
عبد البر باسم طربقة الخلاف ني الفقه بين الأئمة ١‏ ش - إذ. 


['وظ] 


6 لباب الكلام 


والموصل إلى النعيم وإن كان هو الله تعالى. لكن جعل طريق ذلك أداء 
الواجبات والكف والتجتّب عن المقبحات؛ ولا حصول لذلك إلا بالعلم 
بالمكبّف ووجوه التكليف. فلذلك صار العلم فرضًا لازمًا للعباد. فنبين حد 
العلع :وحقينته: ونثين حتين كل قلع في ذانة روصن تفل علم الكلام على 
سائر العلوم» ثم نبين أقسام المعلوم؛ ثم نبين أسباب' العلوم التي لا بد لها 
من سبب وما يقتصل بذلك من الفصول. ثم لما كان القصد" من هذه الجملة 
العلم بالله تعالى وصفاته وبالنبوّات وما يتعلق بها من أمور الآخرة؛ فتبئن 

إعهو] طريق العلم بالله تعالى / وبصفاته وبالنبوّات وما يتعلق بها من أمور الآخرة. 
فنقول وبالله التوفيق: 


١‏ ش - المعلوم ثم نبين أسباب. " ش: المقصد. 


-_ 


5 


م 


[ العلم والنظر] 


فصل في حدّ العلم وحقيقته 

اختلف الناس في حدذ العلم. قال بعضهم: هو اعتقاد الشيء على ما هو 
بهء وزاد بعضهم شريطة أخرى فقال: هو اعتقاد الشيء على ما هو به مع سكون 
النفس إلى أن معتقده كما اعتقد. وقال بعضهم أيضًا شريطة أخرى فقال: هو 
اعتقاد الشيء على ما هو به' عن ضرورة أو عن دليل. وهذه الحدود الثلاثة" 
باطلة.” والدليل على بطلانها وجوه ثلاثة: أحدها أن فيها ذكر ”الشيء“» وذلك 
لا يتم إلا بالقول بكون المعدوم غيرَ معلوم كما هو مذهب البعض؛ أو بكرن 
المعدوم شيئًا كما هو مذهب البعض. وكل ذلك باطل على ما يعلم في موضعه 
إن شاء الله تعالى.؟ وثانيها أن العلم لو كان اعتقادًا لكان العالِم معتقّدًا. والله 
تعالى يوصف بكونه عالمًا ولا يوصف بكونه* معتقدًا. وثالثها أن الحدّ نما يصحّ 
بما يتكشف به المحدودء وبهذا لا تتكشف حقيقة العلم؛ فإنَ السؤال كما يصح 
عن ذات العلم يصح عن الاعتقاد: ويقال: ما الاعتقاد؟ فلا تنتكشف حقيقة العلم. 


وقال بعضهم: العلم معرفة الشيء على ما هو به. وهذا باطلّ أيضًا” بما 
ذكرنا من الوجوه الثلائة» وبوجه رابع وهر أن المعرفة في اللغة اسمٌ لعلم 


بما يُبِئ عن نوع منه. 
ش + مع سكون النفس إلى معتقده كما اعتقدوا 2 يلفظ الحد ما يحصل به تعريف الذات. 
وزاد بعضهم شريطة أخرى فقال هو اعتقاد © ش - إن شاء الله تعالى. 

الشيء. © ق - بكوته. 

ش: الثلاث. ١‏ ش - أيضا. 

في هامش ق: هذا حد باطلء لأنه تعريف انلفظ *" ش. كل علم. 


[أوظ] 
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وقيل' فيه أقوال أخر إلا أنا لا نذكر كلها ونقتصر على الصحيح منهاء لأنا 
ضما الاختصار في صدر الكتاب. 

وقال أهل السئّة والجماعة:' العلم معنى يوجب كون من قام به عالمًا. 
وعبارةً أخرى: العلم معنّى يشتقٌ لمن قام به اسم عالم. وعبارة أخرى: العلم ما 
يصير الذات به عالمًا. والعبارات كله / ترجع إلى معنئ واحدٍ." 

فإن قيل: هذا تعريف الشيء بما يتعرف هو به؛ لأنا نقول له: ما العالم؟ 
فلا بد أن يقول: من قام به العلم أو من له العلم؛ فيكون تجهيلًا لا تحديدًا. 
ومثالّه قول القائل: ”"رأيت زيدًا"؛ فقيل له: ”من زيدٌ؟* فقال: ”ابن عمروٍ“» فقيل 
له: "من عمروٌ؟“ فقال: "أبو زيد“. فكان تح تجهيلة. ا فكذاهنا. 

قلنا: ليس الأمر كذلك؛ بل هذا تعريف الشيء بالنظر في ذاته وخاصيته؛ 
كون المحل الذي قام به متحرّكا“. بيانه أن التفرقة ثابنةٌ بين كون الواحد 
منا عالمًا بكون الزيد في الدار أي متنا ومتيقّئًا بكونه فيهاء وبين كونه* 
شاكًا أو" جاهملا بكونه فيها. وهذه التفرقة معلومة بالاضطرار: فلا بِدّ أن 
يكون" لهذه التفرقة من متعلّقَء ولا بد أن يكون ذلك المتعلق معني وراء 
الذات قائمًا بالذات» على ما نذكره في إثبات الأعراض إن شاء الله تعالى.* 
فيستى ذلك المعنى علمًا. فإذا عرّفنا ذات العلم بقولنا: ”معنى يقوم بالذات”؛ 


٠١‏ ش. وقد قيل. " انظر للآراء المختلفة حد العلم مفضلا في مجرد 
* هم التابعون لسنة رسول الله عليه اللام؛ ومنهجح 2 مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري لابن فوركء 


الصحابة رضي الله عنهم في الدين. وينقسمون إلى !١7-٠١‏ وتبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي. 
أهل الأصول وأهل الفروع. وفي الأصول التزموا 0 .١١-1‏ 

توحيد الباري؛ وتبرؤوا من التشبيه والتعطيل في ؛ في هامش ق: فيتعلق معرفة كل واحد منهما 
الصفات الأزلية. وقالوا بأن الله عدل فى أفعاله لمعرفة صاحبه فلا يعرف أبدًا. 

بمعت أنه متصرف في ملكهة يفعال ماايشاء ربكم ٠‏ ش. أن يكون. 

ما بريد. انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي؛ ١ -١+٠‏ ش - شاكًا أو. 

*14. والملل والنحل للشهرستاني؛ ١.45-41/١‏ " ش - أن يكون. 


+ ش - إن شاء الله تعالى. 
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وعرّفنا خاضيته بقولف: "توجب' هذه التفرقة المعلومة بالضرورة فى الذات”“. 
وهذا هو غاية تحقيق هذا الكلام مع الإيجاز. وبالله التوفيق. 


فصل في أن العلوم كلها ححسنيّة 

اعلم أن العلوم كلها حُسنيةء ليس في شيء منها نقص ولا قبح؛ لأن حسن 
بعض العلوم' لما يرجع إلى ذاته؛ وهو تناوله للمعلوم على ما هو به. وهذا 
حاصل في كل علم؛ ولأن بوجود العلم بأي” معلوم كان ينتفي عن صاحبه 
بعض؛ أضدادهء' وهو الشك والجهل والظنء وما بوجوده يتتفي النقص يكون 
كمالا رحُسنا. وما ورد من النهي عن بعض العلوم كالسحر ونحوه فذاك' يعود 
إلى استعماله؛ لا إلى ذاته. وبالله التوفيق. 


فصل في ترتيب العلوم وني تفضيل علم' / الكلام على سائر العلوم 

اعلم أن درجة العلوم بقدر المعلوم كما أن درجة الصناعة بقدر المصنوع؛ 
ودرجة العالم بقدر العلم كدرجة الصائع بقدر الصناعة. كل* علم كان المعلوم 
به أشرف كان ذلك العلم في نفسه أفضل والعلم* به أشرفء ولهذا لا يكرن 
الحائك بِثْلّا للصائغ عند العقلاء ولا يكون"' كُفوًا له في الشرع. 

إذا ثبت هذا نقول: العلم بأصول الفقه وأحكام الشرع" أعلى درجة من 
سائر العلوم التي هي دونه؛ نحو علم النجوم والطب والفلسفة وغير ذلك؛ لأن 
الآدمي" هو أشرف الخلائق» خلق للبقاء في دار الآخرة ليثئاب أو يعاققب» والعلم 
بأحكام الشرع هو الذي يوصل العبد إلى السعادة الأبديّة بواسطة أداء الواجيات 


ق: يوجت. 3 ش: فذلك الأمر. 

ش + هو. ٠‏ ش + هذا العلم أعني. 
ق: بأنه. 4 ش: فكل. 

ق: نقص. له ش: والعالم. 


في هامش ق: الفدان ما يتبل اجتماعهما ٠ش‏ - يكون. 
ويمكن ارتفاعهما مغا. النقيضان ما يستحيل ٠١‏ ق: وأحكامه. 
اجتماعهما ويستحيل ارتفاعهما معا. "' ش + الذي هو. 


[عذو] 


والانصراف عن القبائح؛ فكان أعلى مما دونه. 

ثم لا علع' أعلى منزلة وأرفع درجة من علم الكلام' والتوحيد" لأن 
المعلوم به ذات الله تعالى وصفاتهء والله تعالى أعلى وأجلٌ وأكبر وأعرّء فكان 
العلم به أعلى العلوم. وبالله التوفيق.؟ 


فصل في بيان أقسام العلوم 
اعلم أن العلم ينقسم إلى قسمين: قديم. ومحدث. فالعلم القديم هو العلم 
القائم بذات الله تعالى؛ ولا يشبه العلوم المحذثة للعباد. والعلم المحدث ينقسم 
إلى ثلاثة أقسام: بديهي: وضروري غير بديهي؛ واستدلالي. فالبدهي ما يحصل 
للمرء بأول الوهنة ولا يحتاج فيه إلى تقديم مقدّمة» ولكن لو شكّك" فيه نفسه 
لا يتشكّك؛ كالعلم بوجود نفسه؛ وأن” كل الشيء" أعظم من جزئه؛ وباستحالة 
حصول الجسم في مكانين في زمان واحد. والضروري غير البديهي ما لا يحصل 
بأول الوهلة ويحتاج فيه إلى تقديم مقدّمة» ولكن لو شكّك* فيه نفسه لا يتشكك؛ 
كالعلم بالمحسوسات نحو المسموعات والمرئيات وغير ذلك. والاستدلاليّ ما 
[وظ] لا يحصل بأول' / الوهلة'' ويحتاج فيه إلى تقديم مقدمة ولو شكْك فيه نفسَه 
يتشكّك. كالعلم بثبوت الأعراض وحدوث الأجسام وثبوت الصانع وغير ذلك. 


فصل في بيان أسباب العلوم 
اعلم أن أسباب العلوم'' للخلق ثلاثة: الحواس الخمس والخبر الصادق" 


'اش: اعنم أن. ا 
' سن الأحكام. 5 ش - بأول. 
ود : وهلة. 
ش: التوحيد. 8 
ع بالله التوفيق ١‏ ش + ١علم‏ أن أسباب العلوم. 
لهاي 

8 9 : شك ''ق: صلقء» ش:الصدق. 

0 ق: الم وفى هامش ق: اللمس خ. 
ا بأن. "' ق: المس وفي هامش 4 
, شّ: شيء. 


«<2 
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فبكل حاسة منها يُدرِك ماؤضع وخلق' لإدراكه. ومن الناس من أثبت في النفس 
حاسة سادسة تُدرك" بها عوارض النفس كالجوع والسْبْع والرَّيّ والعطش ونحو 
ذلك. والعلم بهذه الحواس ثابت بطريق الضرورة إذا استعملها الإنسانُ على الوجه 
المخصوص.؛ وكل" من راجع نفسَه يجد من نفسه ذلك. وأجلى العلوم ما يجده 
المرء من نفسه. وذهبت السوفسطاتية' إلى القول بخروج الحس من أن يكورن من 
أسباب العلم؛ وتكنم الناس في المناظرة معهم. قال بعضهم:" لا بأس' بالمناظرة 
معهمء" لأن المناظرة لإظهار الحقء والمناظرة معهم ربما يؤدي إلى ذلك. لأن 
ذهابهم' إلى ما ذهبوا إليه:' وإنكارهم'' لما أنكروا' يحتمل أن يكون عن شبهة 
اعترضت لهم" لا عن معاندة ومكابرة» ويحتمل زوال تلك الشيهة بالمناظرة؛ 
وكانت المناظرة معهم مفيدة من هذا الوجه. وقال الأكثرون" من أصحابنا رحمهم 
الله: إن هؤلاء لا يناظرون؛ لأن المناظرة ترتيب مقدّمات عقليّة على مقدمات عقليّة 
حتى ينتهي إلى المقدّمة الضروريّة والحسّية» وهذه الطائفة إذا أككرت وجود أنفسهم 
ووجود خصمهم وكل معلوم بالحسٌ والضرورة لا تفيد' المناظرة معهم" ولكن 
بيضرب لهم المثال رفقًا"' بهم لينتبهواء" أو يُزجرون عن عقيدتهم غُنفًا وقهرًا. 

وأما الخبر الصادق فينقسم" إلى قسمين: أحدهما الخبر المتواتر؛ وهو الثابت 
على / ألسنة قوم لا يتصور منهم التواطؤ"' والتواصي على الكذب.'' والعلم به ثابت 


ش - وتخلق. ؟ ش - اليه 
ف: يدرك. ١اش:‏ إنكاره 
ش: فكل “'اش: لما أنكر 


طائفة من منكري الحقائق والعلرم؛ زعموا بأن لا "' ش:له. 
حقيفة للأشياء ولا علم بشيء؛ وإنما هي ظئون ١‏ ش: الأكثر. 
واعتقاد. انظر: كتاب التوحيد للماتريدي (نشر ١6‏ ق: لا يفيد. 
بكر طوبال أوغلي ومحمد آرونشي). 4؟؟- ١‏ ش - معهم. 
ليف والفرق ببن الفرق تعبد القاهر البغدادي. “اق: رفعا. 


1 رتبصرة الأدلة للنفي؛ 11-17. ٠"‏ ق: ليتبهوا. 
ش: بعض الناس. 6 ق: ينقسمم. 
ش + بها. ق: التواطي. 
ش - بالمناظرة معهم. “اش + عادة. 


شّ: ذهابه. 


[96و] 


ل اباب الكلام 


بطريق الضرورة كالعلم بالبلدان النائية والأمم انلخالية في الأزمنة الماضية. 
والثاني خبر الرسول' المؤيّد بالمعجزة: والعلم" به يوازي العلم الثابت بالخبر 
المتواترء إلا أن الفرق بينهما أن هنا" يُحتاج إلى ضرب استدلال ليُعرف' كونه 
رسولا صادقًاء ونم لا يحتاج إلى ذلك. وإلى القول بخروج الخبر من أن 
يكون من أسياب المعارف ذهبت طائقة من الأوائل والجعفرية من الروافض." 
والكلام في' المناظرة معهم' مثل الكلام في المناظرة* مع" الشوفسطائية؛ لأن 
كل من أنكر ذلك عرف من" نفسه عناده ومكابرته فضلا عن غيره. 


| نظر العقل] 

وأما نظر العقل فهو من أسباب المعارف أيضًاء وإلى القول يخروجه من أن 
يكون من أسياب المعارف ذهبت الدهرية" والإمامية من الروافض." وهؤلاء 
يناظّرون؛ لأن العلم به ليس من الضروريات. فنبين معنى النظر ونبين أنه طريق العلم. 
أما معنى النظر فهو التأمل والتفكر في حال الشيء لفقد العلم” به أو الظنّ به. وأما 
بيان أنّه طريق العلم في؟' وجهين. أحدهما أن العلم لما غاب عن الحس وأكان] لا 
يعلم بالضرورة يقع'' بحسب النظر حتى يَقَوَّى بقوّنه ويضعف بضعفه ويكثر بكثرته 


١‏ ش: الرسل عليه السلام. 

*" ش + الثابت. 

" ش: هاهنا. 

ش: يعرف. 

* ش - والجعفرية من الروافض. | وهم أتباع 
جعفر بن محمد الصادق من الشيعة العقائلين 


بإمامة عدي رضي الله عنه بعد النبي عليه السلام 
بنص وتعبين- لعل المؤلف يريد بهم الاثنا 
عشرية. و”الروافض“ اسم عام لطوائف الشيعة. 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني» .1237-16/١‏ 
ش: و. 

ش: مع هؤلاء. 

4 ش: مناظرة. 

ش - مع. 


15 ف - من. 

ب وهم القائلون بقدم العالم وإنكار الصانم له يقال 
لهم أصحاب الطبائع أيضا لقولهم بقدم العناصر 
الأربعة. انظر: كتاب التوحيد للماتريدي؛ 111- 
لقيقة 


؟" ش - والإمامية من الروافضص. | فرقة من الشيعة 
ولا يعدون من الغلاة. قالوا: لا يوجد في الدين 
والإسلام أمر أهم من تعيين الإمام. وانقسموا إلى 
خممس عشرة فرقة. انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي» 
والملل والتحل للشهرستانى.؛ ١/؟150-155,‏ 

" ق ش: لقصد العلم؛ وما أنبتناه وردت في هامش 
نلحه ق. 

4" ش: فمن وجهين. 

“ا ش: وقع. 


العلم والنظر لاع 


ويقِل بقلّته. والمسئب هو الذي يقع بحسب السببء فلولا أنه سبب له؛ وإلا' 
لما وقع بحسبه. والثاني أن العقلاء إذا وقعت لهم واقعة وأهمّتهم حادثة يفزعون 
إلى النظر والتأمل ولا يفزعون إلى طريق آخر سواه؛ فلولا أن النظر طريق متعين 
لحصول العلم' لم يكن فزعهم إليه أولى” من الفزع إلى الجهل والطبع والهواء؛ 
فهذا الدئيل يشير إلى أنه طريق متعين» وما ذكرناه بدءًاء يشير إلى أنه طريق صالح. 

' فإن قيل: إن قضايا نظر العقل متناقضة؛ لأن من العقلاء من يثبت الصانع [0؟ظ] 
ومنهم من ينفيه» ومنهم من يقر بالرسل ومنهم من' بنكرهم؛ فلو كانت قضية 
النظر صادقة لما تناقضت قضاياه مع تساوي الكل في العقل والنظر بالعقل. 

قلنا: قضية النظر الصحيح واحدة وهي صادقة؛ وما عداه فهي قضية النظر* 
الفاسد فهي كاذبة. وإنما تعرف' صحة النظر بوقوعه بحده مستجمعًا لشرائطه» 
نحو كمال العقل؛ وعدم العلم بالمنظور فيه قبله. ومصادفته الدليل من الوجه 
الذي يدل» وأن لا يقطعه قاطع عن إتمامه؛ فإذا أفقد" بعض هذه الشرائط فسد 
النظر ولا يُفضي إلى العلم. 

مثاله الدهري* فزع إلى طبعه فرجده نافرًا عن الآلام فقضى" بقبحهاء ثم 
فزع إلى عقله فقضى '' بأن العالّم لو كان له صانع لا بد أن يكون حكيمًاء ثم 
فزع إلى عقله فقضى عقله أن الحكيم لا يفعل السفه والقبيح؛ فأفضى هذا النظر 
به" إلى إنكار الصانع. وكذلك الثنوي" فزع إلى طبعه فوجده نافرًا عن الآلام 


' ش -وإلا “ا قاله. 

' فى + والا. '' الثنوي هو المنسوب إلى مذهب الثنوية. وهم 
؟ ق: إلى. وما أثبتناه ضحًح في هامشها. القائلون بأن العالم من أصلين أحدهما الور 
ش- من والآخر الظلمة؛ ويزعمون أن النور والظلمة 
© ش - النظر. أزليان قديمان. وافترقت الثتوية إلى ثلاثة طوائف 
١‏ ش: يعرف. أصلية: المانية» والديصانية؛ والمارقونية. انظر: 
" ق: فعد. كتاب التوحيد للماتريدي؛ 58-5*4"!؛ والتمهيد 
+ وهو المنوب إلى الدهرية وقد سبق تعريقها. للباقلاتي» 47-14! وتبصرة الأدلة للنفي: 44- 
١‏ قى: يقضي. والملل والئحل للشهرستاني؛ .514/١‏ 

ا + عقله. 


[كقو] 


62 


لباب الكلام 


فقضى بقبحها: ثم فزع إلى عقله فقضى عقله بأن العالّم لا بد له من صانع؛ ثم 
فزع إلى عقله فقضى عقله بأن الحكيم لا يفعل القبيح» فأفضى هذا النظر به' إلى 
أن للعالم صانعين أحدهما يفعل الخير والآخر يفعل الشرّ. فإنما فسد نظرهم 
هذا لانقطاعه بقاطع وهو الفزع إلى" الطبع في بعض المقدّمات دون العقل؛ 
ولو اعتمدوا العقل" في كل المقدّمات حتى عرفوا أن خلق الآلام حسن وحكمة 
لما يتعلق به من العاقبة الحميدة كخلق الملاذ لما وقعوا فى هذا الضلال. 

ثم يقال لمنكر النظر: بم عرفتم فساد النظر وأنه لا يفضي إلى العلم؟ عرفتم 
بالضرورة“ أو بالنظر؟ فإن" قالوا: ”"بالضرورة“ فقد كابرواء لأن العقلاء اختلفوا 
فيه» ولو كان من الضرورتات لاشتركت العقلاء فيه. وإن قالوا: "بالحسش” / كان 
هذا منهم مكابرةً وتعثًّا. وإن قالوا: "بالخبر“ يقال لهم: بم عرفتم وجوب قبول 
هذا الخبر؟ إن قالوا: ”بالخبر“ يتسلسلء' وإن قالرا: "بالنظر فيه“ فقد أقروا 
بصحة النظر فيه وإفضائه إلى العلم؛ وناقضوا مذهبهم. 

فإن قيل: هذا السؤال يلزمكم فيقال لكم: بم عرفتم صحة النظر وإفضائه 
إلى العلم؟ بالضرورة" عرفتم أو بالنظر؟ إن قلتم: ”بالضرورة“ فقد كابرتم؛ وإن 
قلتم: "بالنظر"» فيقال لكم: ”بم عرفتم صحة هذا النظر الثاني”.* وإن قلتم: 
”بنظر آخر“ فيتسلسل إلى غير نهاية. 
البعض بكونه مفضيًا إلى العلم. فإذا قلنا بصحة كل نظر' بصحة نظر واحد: 
وليس '' فيه تناقض؛ وأنتم قلتم بفساد كل نظر بصحة نظر واحدء وفيه تناقض. 


١‏ قله وجوب قبول هذا الخبر إن قالوابالخبر يتلسل. 


'" ف: في. ' ش: أ بالضرورة. 

* ق: الفعل. * فق - وإن قلتم بالتظر فبقل لكم بم عرفتم صحة 
5 ش: بالضرورة عرفتم. هذا النظر الثاني. 

٠‏ ش:إن. ١‏ ش - نظر. 

5 


ش - وإن قالوا بالحس كان هذا منهم مكابرة ٠“‏ ف: ليس. 


العلم والنضر 6 


مثال ما ناا قول القائل: "كلامي صدق“ فهذا الكلام يدل على كون كل" 
كلامه صدقًا وعلى كون" نفسه صدقًا من غير تناقضء ومثال ما قلتم قول 
القائل: "كل كلامي كذب" ليشت كون كل كلامه كذبًا إلا بصدق هذا الكلام؛ 
وفيه تناقض. وبالله التوفيق. 


فصل [في وجوب النظر في معرفة الله تعالىي] 
ثم إن المتكلمين من أهل الأديان: مع اتفاقهم على صحة النظر وإفضائه 
إلى العلم؛ اختلفوا في أن النظر في دليل معرفة الله تعالى هل هو واجب أم لا؛ 
وفي أنه أول الواجبات على المكلف أو أول الواجبات غيره. أما وجوب النظر 
فثابت بدلالة السمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى: لفل أَنظرُوأْمَاذًا فألسَّموَتِ 
وَلْأَرْضِ4' وقوله تعالى: <أْوَلمْيَتفَكَرُو4:' وقوله: <أَوَلمْيَنطرُوأ4؛' وقوله: (فآنظز 
ِل ءَائْرِرحْمَتٍ الله كف يحي الْرْص بَعْدَ مَوتهَ/4؛" وقوله تعالى: ؤإِنَّفى خَلْقٍ آلسّموَتِ 
رض وَأْخْتِك فألَيلوَلتهَاٍ)4" الآية. وروي" أنه لمَا نزلت هذه الآية قال صلى 
الله عليه وسلم: «ويلٌ لمن لاكها بين لَحيَئِه ولم يتفكر ما فيها».'' وأمثال هذه 
الآيات في الأمر بالنظر وفي الذم بتركه كثيرة» وبهذا القدر كفاية. 
! أما دليل العمل فهو أن العلم بالله تعالى واجب عقلاء ولا حصول للعله" 
بالله تعالى إلا بالنظر وكان واجبًا كوجربه ضرورةً. والدليل على أن العلم بالله 
تعالى واجبء أن الإنسان إذا كمّل عقله لا بد أن يجوز أن له ربًا يجب عليه 
طاعته وشكر نعمته؛ إن أطاعه أثابه وإن عصاه عاقبه؛ إما لأنه يرى اختلاف الناس 


' ش: فلنا. ؟ ش:روي. 

' ش - كل. ٠١‏ ورد الحديث في إتحاف السادة للذهبي (1/ا؛. 
ش + كلام. 8 والدر المنثور لليوطي )١١١/5(‏ بلفظ 

؟ سررة يرنس. .1١١/٠١‏ «ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها». وفي هامش 

* سررة الروم؛ .4/5٠‏ ق: اللْحي العظم الذي عليه الأسنان. ولاكها: 

١‏ سورة الأعراف؛ 1813/9 أي مضغها وأدارها في فمه. 

' سورة الروم؛ .60/6*٠‏ ''اش: بالعدم. 


* سورة البقرة. ؟/174١:‏ سورة آل عمران؛ */140. 


[كوظ] 


[/القو] 


بت لباب اكلام 


في ذلك؛ ودعرى كل واحد منهه' أنه على الحق وصاحبّه على الباطلء وإما 
لإلقاء الخاطر إليه ذلك؛ أو بدعاء الدعاة وتخويف المخوّفين وغير ذلك. اذا 
حصل هذا التجويز حصل خوف الضرر فيستحتّه' عقله على العلم بالله تعالى؛ 
ويصير بحال لو تركه يرى نفسّه في محل اللوم» والعقلاء يلومونه على ذلك. 
وهذا أمر لا محيص لعاقل عنه. ولا نعني بالوجوب العقلي إلا هذاء دون 
استحقاق العقاب في الآخرة؛ إذ ذلك لا يعرف إلا بالسمع. 

وأما من أبى وجوب النظرء فمنهم من قال: إن النظر ليس بطريق متعين 
لمعرفة صحة” الأديان وبطلانهاء بل من وقع في قلبه حسن شيء يلزمه اعتقاده؛ 
وكان ذلك ديئًا صحيحًا في حقه. وبطلان هذا مما لا يخفى على أحد. لأنه 
يؤدي إلى صحة الأديان المتناقضة: [و]لأنه يؤدي إلى أن يكون الاعتقاد بثبوت 
الصانع ونفيه والاعتقاد بقدم العالم وحدوثه ديئًا صحيحًاء ويؤدّي إلى أن يكون 
الدين الواحد صحيحًا وفاسدًاء لأن من اعتقد بثبوت الصانع كان دينه صحيحًاء 
ومن اعتقد نفي الصانع كان القول بثبوته فاسدًا عنده؛؟ وهذا ظاهر البطلان. 


[الإلهام] 

وبهذا يبطل قول” الإلهاميّة:' إن الإلهام طريق لمعرفة" صحة الأديان 
وبطلانها لما ذكرنا أنه يؤذي إلى صحة الأديان المتناقضة وأن يكون الدين 
الواحد صحيحًا وفاسدًا في حالة واحدة»' وهم تعلقوا بآيات / منها قوله 
تعالى: (فَأَلْمَمَهَامُجُورَهَاوَتَفْوَهَ4.'' أي عرّفها بالإلهام؛ ومنها قوله تعالى: 
(وَجَعَلَنَا لهُه نُورَا يَئْثِى به- فى ألتّاس4' والمراد منه الإلهامء"' ومنها قوله تعالى؛ 


1 ق - منهم. ؟ س: معرفة- 

* ا ش: فيحسته. 4 كشن: لأنه. 

ف ق: متعير لصحة:؛ وما أثيتناء وردت في هامش 0 وردت عبارة «في حالة واحدة» في هامش ق نصحيحًا. 
قف وش. ٠‏ سورة الشمس:؛ .8/4١‏ 

ع شل - عنده. ٠١‏ سورة الأنعام: ١١7/1‏ 

ه ش - قول. "' ق - ومنها قوله تعالى وجعلنا له نورًا يمشي به 


١‏ أي أصحاب الكشف, في الناس والمراد منه الإلهام. 


م 
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العلم والنظر 


0,5 


(أقئن شرح آله صَدْرَئه إل مَهْوَعَلَ نورين ريَّهِء؛' والمراد منه الإلهام. 
والاستدلال» هكذا تقل عن أئمّة التفسير." 


التقليد] 


ومنهم من قال: إن الواجب هو الفزع إلى التقليد وهو طريق لمعرفة صحة 
الأديان. وهذا باطل لما ذكرنا أنه يؤدّي إلى صحة الأديان المتناقضة وأن يكون 
الدين الواحد صحيحًا وفاسدًا. ثم الدليل على فساد التقليد المحض* أن قول 
المقلد” يحتمل أن يكون خطًا ويحتمل أن يكون صوابًاء وليس مع المقلّد دليل 
على ذلك إلا النظر والاستدلال» فيجب الرجوع إليهما. ثم يقال للمقلد: قلدت 
هذا الشخص على أنه محق أو على أنّه مبطل أو على أنك جاهل بحاله؟ إن 
قال: ”على أنه مبطل”؛ فهذا" بعيد* لأنه زعم أن الباطل متَبّع. وإن قال: ”على 
أني جاهل بحاله”؛ فيقال له: لِم كان تقليدك' إياه'' أولى'" من تقليد'" غيره؟ وإن 
قال: ”على أنه محق”؛ فيقال له: ”بم عرفت كونه محمًا؟“ فإن قال: "بالتقليد“» 


سورة الزمر؛ 57/53, 

انظر: تأويلات القرآن للماتريدي؛ ورقة 4" لاوء 
4١‏ و-١ؤ١اظ,‏ 

ش: بما. 

في هامش ق: قوله تقول المقلد من جعل الدين 
الذي دعي إليه قلادة في عنق الداعي له إليه 
وصورته وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا 
دعا إنسان في زمنه إلى الإسلام وبين له جميع 
ما يجب عليه اعتماده حول وحدانية الله تعالى 
وحدث العانم وقدم الصانع والإيمان بملائكة اللّه 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من 
الله تعالى وأخبر له أن رسولنا بلغ إلينا هذا الدذين 
عن الله تعالى رهو صادق في دعوى الرسالة لأنه 
ظهرت على يده المعجزات النافذات للعادات» 
فقبل هذا الرجس ذلك منه ولم يكن يعتقده وجعل 


١0 
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ذلك قلادة في عنق هذا الداعي له إليِه: على 


معنى أنه إن كان حمّا فحقء وإن كان باطلًا فوياله 
عليه؛ وهذا المفلد ليس مؤمن بلا خلافء لأنه 
لم يعتقد ما يحب عليه اعتقاده. ولم يصدق النبي 
عليه السلام فيما جاء به من عند الله تعالى بل 
هو شاك في ذلك. ولا إيمان مع الشك. وإنما 
الخلاف في مقلد صدق الداعي في جميع ذلك 
واعتقد جميع ما دعاه إليه من غير شك وارتياب 
لكن بلا دليل. والله الموفق بالصواب. 

ش + إذا عدي عن دليل. 

شّ: فقد. 


ين لباب 'لكلام 


فهر باطل بما' ذكرناء وإن قال: "بالنظر والاستدلال"؛ ثبت أن طريق معرفة 
صحة الأديان هو النظر والاستدلال» فيجب الرجوع اليه. 

فإن قيل: في هذا نفئ صحة الاعتقاد عن عامّة المسلمين وقول ببطلان 
إيمان المقلّد. وهو مخالف للمذهب السديد. 

قلنا: عنه جوابان؛ أحدهما أن المسلم العامي منّا ليس بمقلّد محض؛ بل 
هو عالم بالله تعالى ورسوله على طريق الإجمالء لأنه يعرف أن البناء لا بد له 
من بانٍ؛ والمحدّث لا بد له من محدث. ويعلم بالتواتر أن النبي عليه السلام 
جاء وادّعى الرسالة وأقام المعجزة على ذلك وأتى بالق رآن الذي عجز الخلنُ 

[لاحظ]) عن الإتيان / بمثلف فهو عالم" بهذه الجملة» وإن كان لا يعنم تفاصيل ذلك 

ووجه الدلالة عليه ولا يقدر' على حل الشبهة: ولكن قبل اعتراض الشبهة فهو 
مؤمن عارف بالله تعالى. 

والثاني إن كان مقَنّدًا فليس؟ له أن يقلّد غيره في إيمانه: ولكن مع هذا إذا 
قلّده ووقع تقليده المحن فهو من الفائزين» وإن وقع تقليده المبطل فهو من 
الهالكين. فمعنى بطلان التقليد أنه ليس له أن يفعله؛ ولو فعله يلام" ويعاقب 
عليه. ومعنى صحة إيمان المقلّد أنه لو قلّد المحق فهو من الفائزين بإيمانه. 

والدليل على أن إيمان المقلّد على هذا التفسير صحيحٌ أن الإيمان هو 
التصديق لغة وهكذا كي عن أبي حنيفة' وأبي الحسن الأشعري' وغيرهما." 


.ع١٠؟-عء١مز/م ش: بما. حلكان.‎ ٠١ 

" ش: عارف. " هو أبر الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق 
* ش - يقدر. الأشعري مؤسس مذهب الأشاعرة: وُنْد بالبصرة 
ش: وليس. وسكن بغداد. كان معتزليًا بداية» وتركها واتسب 
ه ش -يلام. إلى أهل السنة رالجماعة؛ ثم رد عدى المعتزلة» 


1 هو أبو حنيفة نعمان بن ثابت بن زُوطة الكوفي» 2 والشيعة وغيرهما. توفي سنة 4؟*ها؟7ام. 
الفقيه الأعظمء إمام الحنفيّة؛ ولد ونشأ بالكوفة» انظر: ناريخ بغداد للخطيب البغدادي. ١١/9)؟؛‏ 
كان مجتهدًا محتقاء وأراده الخليفة المنصور وشذرات الذهب لابن العماف ؟/9.--5.؟؛ 
على القضاءء فامتتع ورعاء فحبس إلى أن توفي ووقبات الأعيان لابن خلكان. */5841-5414. 
سنة ٠16ه/10الام.‏ انظر: تاريخ بغداد للخطيف تبصرة الأدلة للنسفي. 26؛ واللمع للأشعري» 
البغدادي. ١١/+5+-4؟]؛‏ ووفيات الأعيان لابن 1060-١864‏ 


- 


- 


فهذا الشخص متى صدق الله تعالى ورسوله فيما جاء به من عند الله تعالى 
في الجملة عن تفليد أو عن علم كان مؤمنًا فيترتّب' عليه أحكام المؤمنين" 
بالنصوصء إلا أنه يأثم بترك النظر والاستدلال» لأنه ترك الواجب. وهفا 
المذهب - وهو أن إيمان المقلّد صحيح وأنه يأثم بترك النظر والاستدلال" 
وحكمه حكم؛ فسَاق الملّة محكيّ عن أبي حنيفة وسفيان الشوري” والأوزاعي” 
ومالك" وابن أبي ليلى* والشافعي' وغيرهم من أهل السئّة والجماعة رحمهم 
الله.'' فهذا هو الكلام في وجوب النظر. 

أما'' كونه أول الواجبات" فقال بعضهم: أول الواجبات على المكلّف 
القصد إلى النظرء فإنه الواقع أولًا في الوجود وإن كان المرعي" المقصود هو" 
النظر. وقال بعضهم: أول الواجبات عليه نفس النظرء وإنما القصد إليه يقع 
تابعًا له لا حكم له في نفسهء فلا يقصد بالوجوب كالئية في باب العبادات. 


ش: فترعب. 

ش: المؤمن. 

ش - لأنه ترك الواجب. وهذا المذهب وهو 
أن إيمان المقلّد صحيح وأنه يألم بترك النظر 
والاستدلال. 

ق: وحكم. 

هو أبو عبد اللّه سفيان بن سعيد ين مسروق الثرري 
الكوفيء إمام في الحديث؛ كان سيد أهل زمانه 
في علوم الدين والتقوى» سكن مكة والمدينة ثم 
انتقل إلى البصرة توفي سنة ١51١ه/"لالام.‏ انظر: 
تاريخ بغداد للخطيب البغنادي» 74-151/9١؛‏ 
ووفيات الأعبان لابن خلكان. ١/7م811-7.‏ 

هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» 


إمام المالكية في الفقهء توفي سنة 11/4١ه/50لام.‏ 
انظر: وفيات الأعيان لابن خخلكان؛ 1594-180/6. 
هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
الأنصاري؛ محدث وفتقيهء تولى قضاء الكوفة 
ثلاث وثلاثين سنة؛ توفي سنة 44١ه/ة‏ 9لام. 
انظر: وفيات الأعيان لاين خلكان. 9/4/ا4141-1؛ 
وتهنيب التهذبب لابن حجر ١01/9‏ ". 

هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس 
بن عثمان بن شافع الفرشيء إمام الشافعيّة من 
المذاهب الأربعة» كان ذكيًّا مفرطاء له تصانيف 
كثيرة في الفقه والحديث. توفي سنة ؛١٠؟ها١‏ 45م. 
انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان؛ 159-157/6؛ 
وتوالي التأسيس لابن حجرء *180-7. 


إمام في الفقه وزاهدء من قبيلة الأوزعء فقيه  ٠١‏ أمرل الدين لليغدادي» + ؛ وتبصرة الأدلة 


دبار الشام وإمام المذهب الأوزاعيء توفي سنة ١‏ للنسفي؛ 58. 
7ه)؛ الام. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعدءه '٠اش:‏ وأما. 
0/++؛؛ وونيات الأعيان لابن خلكان. //ا١- ‏ "اش + فقد. 
1١14‏ "اش +هو. 
هو أبر عبد الله مالك ين أنس الأصبحي الحميري: “'اش: وهو. 


ز4ذو] 


تك لياب الكلام 


والصحيح أن أول الواجبات هو المعرفة»' لأنه هو المقصود من النضّره كما أن 
النظر هو المقصود من القصدء وبه يندفع خوف الضرر الذي ذكرناء ويتمكن 
من أداء الواجبات والانصراف / عن المقبحات. فعلى هذا أول الواجبات هي 
المعرفة بالله تعالى وبرسوله وبدينه وإن كان لا يتأنَّى بدون' النظر والقصد. 
وبالله التوفيق. 

فصل [في إمكان وقوف العقل على حسن الأشياء وقبحها] 

ثم إن المتكلمين من أهل القبلة قد" اختلفوا أن العقل - مع إمكان الوقوف 
به على حدوث العالم وثبوت الصانع ودلالة المعجزات- هل يمكن الوقوف 
به على حسن شيء من الأفعال وقبحه وعلى وجوب شيء منها وحظره. قال 
أصحاينا رحمهم الله: يمكن الوقوف به على ذلك: حتى إن الله تعالى لو أخلى 
العالم*؛ عن الرسل لكان الإيمان بالله تعالى واجبًا عليهم والكفر به حرامّاء ولكان" 
شكر نعمته حَسنًا والكفران به قبِيحًا. وهذا المذهب محكيّ عن أبي حنيفة 
رحمه اللهء رواه ابن سماعة' في نوادره' عن أبي يوسف* عن أبي حنيقة رحمة الله 


عليهما.؟ وكذا ذكر الحاكم الشهيد'' رحمه الله في أول كتابه المسمّى بالمنتقى" 


١‏ فى هامش ق: المراد من المعرفة ههنا العلم. الأنصاري. أخذ الفقه عن الإمام أبي حيفة» 
؟اق: بدون: وولى القضاء لثلائة خلفاه عباسيين؛ توفي سنة 
" ش -قد. "داه/8؟ لام. انظر: الطبقات الكيرى لابن سعد 
؛ ش: العقلاء. ه/.*: والجواهر المضية للفرشي؛ ؟/١51.‏ 

ه ش: وكان. ؟ الأصول المنيفة لبياضي زادة؛ .41١-4٠‏ 


هو أبو عبد الله محمد بن سماغة بن عبيد هو أبو الفضل محمد بن محمذ بن أحمد 
الله التميمي؛ كان فقيهاء وولّى القضاء بيغداد. المروزيء الشهير بالحاكم الثهيدء كان إمام 
وهو راو للإمام أبي يوسف ومحمد؛ نوفي سنة 2 الحنفية بمرو. ولي قضاء بخارى. قل شهينا في 
+1ه/4"7 هم. انظر: الجواهر المضية للقرشيء الري سنة 574ه/546م. انظر: الجواهر المضبة 
/مد١-١7١!‏ وتاج التراجم لابن قطلويغاء للقرشي. */1*-6١1"؟؟؛‏ وتاج التراجم لابن 


١6١-184‏ قطلوبغا: برف لقن والفوائد البهبة للكنري» 
ا وهو كتاب في رواياته عن محمد وأبي يوسف. 5 والأعلام للزركلي» فيقية 
انظر: الجواهر المضية للقرشي. +/114. 0 "وهو في فروح الحنفية؛ انظر: كشف الظنون 


هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب2 لحاجي خليفة ١801/١‏ 


العلم والنظر لك 


هذه الرواية؛ وإليه ذهب إمام الهٌدى أبو منصور الماتريديّ' رحمه الله والمشيخة 
العياضيّة" رحمهم الله وأتباعهم.' وليس هذا قولًا بكون العقل موجبًا كما ظنّه؛ 
البعض؛ لأن الموجب هو الله تعالى والعقل دليلٌ عليه كالسمع سواء. وقال أبو 
الحسن الأشعري لا يمكن الوقوف به على ذلك ويقف حُسن الأشياء" وقبحها 
ووجربها كلها على السمع." 

لنا فى ذلك وجهان من الدليل. أحدهما أن القول بامتناع الوجوب بالعقل 
يؤدي إلى تعجيز الله عن إيجاب شيء ما" على عباده؛ وإنه باطل. بيانه: أنه لو 
لم يجب شيء ما بالعقل لتوقف* على ورود السمع وهو قول الرسولء فإذا جاء 
الرسول في زمان جواز الرسالة' وادّعى الرسالة فمعلوم أنه لا يجب على أحد 
تصديقه قبل إقامة المعجزة؛ لأنه لو وجب لارتفعت التفرقة بين النبي والمتنبئ» 
وبعد إقامة المعجزة لا يجب على أحد تصديقه أيضًا ما لم يعرف كونها'' معجزة: 
وكونها"' معجزة يعرف بالنظر» لأن بالنظر"' يميّز بين السحر والمعجزة. فنقول 
هل يجب عليه النظر في المعجزة أم لا؟ إن قال: ”لا“ يؤدي إلى ما قلناه / وهو 
امتناع الإيجاب أصلا. وإن قال: "يجب"“؛ نقول له:"' يجب'' بالسمع أو بالعقل؟ 


[حوظ] 


هو أبو منصور محمد ين مجحمل بن محمود الالال سولاك 

الماتريدي السمرقنديء من أئمة الكلام مؤسشس " كتاب التوحيد للمانريدي؛ ه-7. 
مذهب الماتريدية؛ نبته إلى ماتريد قرية © ق:ظن. 

بسمر ند توفي سلة 78ه/444م. انظر: تبصرة © شش + كلها. 

الأدلة للنفي. 00اه504-8؛ والجواهر المضية. ١‏ مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري لابن 
للفرضمي. */070-876؛ وناج التراجم لابن فورك 5845. 

قطلوبغاء 0-548١9!!؛‏ والفوائد البهية للكتري.ء “" ق-ما. 

١ 5‏ 4 ق: بقفا. 

هم أبو نصر أحمد بن العباس العياضي؛ وابناه ؟ شش - الرسالة 

الإمامان أبو أحمد وأبو بكر. من علماء سمرقند. “ قق: كونه. 

وهو أستاذ أبي منصور الماتربدي؛ وكان أشجعم ' ق: كوبه. 

أهل زمانه؛ استشهد سنة 578ه/74هم في " ش: النظر. 

ديار الترك. وابناه كانا فاضلين عالمين وهما ١ش‏ - له. 

من أصحاب الماتريدي. انظر: تبصرة الأدلة 6" ق -يجب. 


للنسفي: 20-1 5؛ رالجواهر المضبة للقرشيء 
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لباب الكلام 


وإن' قال: ”بالعقل“ فهو الذي نريده: وإن قال: ”بالسمع”؛ فهو باطل؛ لأن السمع 
قول الرسول ولم يشت كوته ورسولا بعذ: 

فإن قيل:" الرسول إذا جاء وادّعى الرسالة في زمان جوازها كان ثبوت 
الرسالة في حيز الجائزات»ء فإذا أقام المعجزة فقد ترجح”" جهة الوجود على 
جهة العده؛ ويثبت إمكان العلم بكونه؟ رسولًا بالنظر إلى ترجّح جهة رساك 
وهذاثبت بقول» فيجب عليه تصديقه: لأن الوجوب يقف' على إمكان العلم' 
لا على حقيقة العلم. فكان الوجوب ثابنًا بالسمع” لا بالعقل. 

قلنا: هذا لا يخلّصكم من؛ الإلزام؛ لأنا نقول: الوجوب إذا لم يكن ثبئًا 
قبل إقامة المعجزة وثبت'' بعدهاء فنقول: يجب بالسمع أو" بالعقل؟ إن قال: 
”بالعقل“؛ فهو الذي نريدهء'' وإن قال: ”بالسمع“» فهذا باطلء لأن السمع قول 
الرسول ونم يثبت كونه رسولا بعد وإن ثبت إمكان العلم به بعد النظر. 

والثاني؛ إنا بالعقل نميّز بين الفعل الذي لو أقدم عليه الإنسان يستحق اللوم 
والذمَ نحو الظلم والكذب العاري عن النفع وكفران النعمة» وبين الفعل الذي 
لو أقدم عليه الإنسان يستحق" المدح ولا يستحق"' الذمَ واللوم نحو الإنصاف 
والصدق وشكر المتعم والإحسان بالغير وغير ذلك. هذه تفرقة راجعة إلى 
حال هذه الأفعال ولا يمكن إنكارهاء ولا نعني بالحشن إلا اختصاص الفعل 
بالحالة الثانية» وبالقبح إلا اختصاصه بالحالة الأولى؛ وهذه معلوم بالعقل ولا 


يقف على السمع. 


كن أإن: 4 ش - بالسمع. 


١ 

" ش + قول. * ش: عن. 

" ق: ا رخحء ش: رجح. ٠‏ ش: ويثبت. 

أ ش: بيه. القاو. 

ه ش - رسولا بالنظر إلى ترجّح جهة رسالته ‏ ش: نريد إثباته. 
وهذا ثبت بقوله. "اش + عليه. 

١‏ شش: بالسمع. ؟٠'اش‏ + عليه. 

1 


ش - العلم. 


العلم والنظر بن 


والخصوم تعلقوا بآيات منها قوله تعالى: وَمَا كُنَّامُعَذِِينَ حَقٌ نَبْعَتَ رَسُولًا4:' 
نفى التعذيب قبل إرسال الرسول؛ ولو ثبت الوجوب قبله لثبت التعذيب قبله." 
ومنها قوله تعالى: «وَلَوْأنَأَهَكْتهُم بعَدَابٍ من قَبَلِهِ- لقالوأ يئالولا أَرسلْت ينا 
رَسْولًا4»" الآية: نفى الإهلاك قبل / إرسال الرسل وأثبت لهم الحجة؛ ومنها قوله 
تعالى: معَلّايَحُونَ لِلنَّاس عَلَ أنه حَجةبَعْدَألُمْلٍِ4:؛ قطع الحجة بإرسال الرسل» 
فهذا يقنضي* وجود الحجّة قبله. وكل ذلك ينفي الوجوب قبل السمع. 

والجواب:" الخصوم كيف يتعلقون بهذه الآيات وإن المذهب عندهم أن 
لله تعالى أن يعذب جميع الخلق من غير سابقة ذنب» ولو فعل ذلك كان 
حكمة' رتصرَّفًا في ملكه. فإذا لم يعملوا بهذه الآيات فكيف يحتجّون بها 
علينا؟ ثم نقول: الآبية الأولى تنفي التعذيب قبل إرسال الرسل ونحن به نقول» 
لأن التعذيب والعقاب لا يعرف إلا بالسمع؛ وإنما الكلام في وجوب الفعل في 
نفنسه على التفسير الذي ذكرنا. وأما الآية الثانية والثالثة» قلنا: ليس لأحد حجّة 
على الله تعالى لا قبل الإرسال ولا بعده؛ إلا أن الكفار ربما يظئون أن لهم حجّة 
قبل الإرسالء فالله تعالى قطع ذلك بإرسال الرسلء فلا يبقى لهم حجّة في 
زعمهم واعتقادهم. أو نقول بأن المراد منها الشرائع وانعبادات وكيفيّة الشكر 
على نعم الله تعالى؛ ونحن نسلّم أن ذلك لا يُعرف إلا بالسمع. وبالله التوفيق. 

وإذا' ثبت هذه الجملة نقول: طريق العلم بالله تعالى هو النظر في الدليل 
وهو هذه المحدّئات. ووجه الدلالة عليه أنها محدّثة؛ والمحدث لا بد له من 
محدِث. وطريق العلم بالنبوات النظر في المعجزات. وسيأتي بيانه في موضعه 
إن شاء الله تعالى. وطريق العلم بأُمور الآخرة قول الرسول الصادق بوحي من 
الله تعالى. فنحتاج إلى بيان أن العالم محدّث؛ وإلى بيان أن المحدّث لا بد له 


سورة الإسراءء ,18/1١/‏ ش: ينتفى. 
ش: قبل الرسل. ١‏ ش: وجواب. 
سورة طه. ١914/٠١‏ " ق: حكما. 


سورة النساء. 1 5 شّ: فإذا. 
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[حدوث العالم وإثبات الصانع] 


فصل في إثبات حدث' العالم 

والمخالفون" لن فيه فريقان من الدهرية أحدهما القائلون بقدم العالّم على 
ما هو' عليه من الهيئة والتركيبء؟ وأن الفلك لم يزل متحرّكًا بشمسه وقمره؛ 
ولا نطفة إلا من إنسان ولا إنسان إلا من نطفة؛ ولا بيض إلا من دجاجة ولا 
دجاجة إلا من بيضة إلى غير ذلك. / والثاني الفلاسفة" القائلون بقدم العناصر 
والهيولى؛ وهي مادّة العالم عندهم؛ وهذه المركبات محدث منها. وإذا رأيتهم 
يقولون: إنا نقول بحدث” العالم فهذا مرادهم. 

والذي يدل به علماء التوحيد على حدوث العالم يبطل قول الجميع. فنيئن 
أولّا معنى العالم؛ ونبيين أقسامه؛ ونبتن حدّ كل قسم منهاء ونبيّن معنى القديم 
والحادث. ثم نقيم الدلالة على حدوثه إن شاء الله تعالى. 

أما العالم فهو اسم لما سوى الله تعالى؛ سُّنَى عالمًا لكونه علّمًا على 
ثبوت الصانع." وقيل مأخوذ من العلم لا من العلامة؛ معناه ما يْحَسَ ويعلّم: 
ولكن الأول أصح. قال ابن عباس* رضى الله عنه في تفسير قوله تعالى 


١اشس:‏ حدوث. " ش - الصانع. 
؟ ق: والمخالفون. * هر أبو العياس عبد الله بن العباس بن عبد 
؟ فى -هو. المطنبء صحابي جليل؛ وابن عم رسول لله 
ش: والنرتيب. صحب البي نحوًا من ثلائين شهراء حدّث عن 
: وهم أهل الفلسفة, وفد ‏ ختلفت آراؤهم في حدوث عمر وعلي ومعاذ. وروى عنه ابنه علي وابن 
العالم أو قدمه. فمنهم القائلون بقدمه» ومنهم أخيه عبد الله بن معبذء ومرلاه عكرمة رغيرهم. 
من اعترف بصانع للعالم. «نظر: نهافت الفلاسفة كان إماما في التفسيرء وتوفي بالطائف سنة 
للغزالي: 0-57 4؛ والملل والنحل للشهرستاني: ه140م. انظر الطبقات لابن سعد 516/١‏ 
له-1 وأسد الغابة لابن الأثيرء 50/9؛ وسير أعلام 
١‏ ق: بحدوث. النبلاء للذهبي؛ 157/7 . 
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رب الْعَنلَمِينَ4:' "أي رب الخلائق أجمعين”“.' بالمعنى الذي ذكرناه أن كل 
جزء منه علّم دالّ على حدوثه وافتقاره إلى محدث قديم. 

وأما أقسامه فهو ينقسم إلى" أعيان وأعراض. ونعني بالأعيان الأجسام 
والجواهر. ونعني بالأعراض ما تحدث في الجواهر والأجسام نحو الأكوان 
والألوان والطعوم والروائح وغير ذلك. أما الجوهر فهو متحير في الوجود. 
والمعني' بذلك انّه إذا وُجد يشغل* حيزًا ويمنع وجود مثله' بحيث" هو. وقيل: 
هو ما يتعاظم بانضمام مثله* إليه. وقيل: هو ما لو وَجد فراعًا أخرجه من أن يكون 
فراعًا. وهذه العيارات* متقاربة في المعنى. وقال بعضهم: الجوهر هو القائم 
بذاته الحامل للأعراض.'' يسمى' جوهرًا لأنه أصل الأجسام لأنها تتركب" 
البسائط التي تتركب منها المركبات جارية مجرى الأصول. إذ لا يتصور البسائط 
بدون التركيب واستحالت المركبات" بدون الأفراد التي هي البسائط وإن كانت 
الأفراد حادثة لا عن أصل. والمركبات حاصلة على وصف التركيب في أول 
أحوال وجوده." وأما الجسم فهو المتركّب" من الجوهرين فصاعدًا. وقيل: 
هذا" هو الذاهب فى الأبعاد الثلائة طولًا وعرّضًا وعُمقاء وذلك يحصل بسنّة 
جواهر»" والآول أصحّ. أما العرض فهو ما يعرض في الوجود ولا يبقى زمانين. 


' سورة الفاتحة؛ ١/؟.‏ ''ش: أما إذ لا بتصور للبسائط بدون التركبب 
" تفسير الطبري؛ .48/١‏ واستحال المركبات. 

؟ ش: على قسمين. "' قى - وسمي الجزء الذي لا يتجزأ جرهرًا لكون 
١‏ ش: المعنى. البائط التي تتركب منها المركيات جرية 
٠‏ ش: بشغل. مجرى الأصول. أما إذ لا يتصور للبسائط بدون 
شن: غيره: التركيب واستحال المركبات بدون الأفراد التي 
0اش: حيث. هي البسائط وإن كانت الأفراد حادثة لا عن 
+ ش: أمئلة. أصل. والمركبات حاصلة على وصف التركيب 
5 ش: العبارة. قي أول أحوال وجوده. 

٠١‏ ق: الأعراض. ش: المركب. 

١'اش:‏ سمي. ثاق -هنا. 


نيترك ش: جوانب. 
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وقيل: هو ما يقوم بغيره ولا يكون له من البقاء واللبث ما للجواهر.' وأما 
القديم فهو ما لا ابتداء لوجوده. / وأما الحادث فهو ما لوجوهه ابتداء. 

وأما الدلالة على حدوث الأجسام والجواهر أنّها لم تخل عن" الحوادث 
ولم تسبقهاء" وكل ما لم تخل عن؛ الحوادث* فهو حادث مثله. والدليل على 
أنها لم تخل عن الحوادث ولم تسبقهاء أنها لم تخل عن" الأعراض ولم 
تسبقهاء والأعراض حادثة. فهذه الدلالة تبتني على أربعة أصول: الأصل الأول 
في إثبات الأعراض. والأصل الثاني في إثبات حدوثها. والأصل الثالث في 
إثبات أن الجواهر والأجسام لم تخل عنها ولم تسبقها. والأصل الرابع في 
إثبات أن ما لم يخل” عن الحادث وله يسبقه فهو حادث مثله.' 

أما"' الأصل الأول فالدلالة'' على ثبوت الأعراض أن الجوهر لا يرجد 
في شيء من الحالات إلا في جهة معينة. ومعنى ذلك أنه لو قُدر جوهر آخر لا 
بد أن يكون في جهة من جهاته على التعيين» فرجوده في تلك الجهة لا يخلو 
إما أن يكون بطريق الوجوب أو بطريق الجواز. لا وجه إلى الأول: لأنه لو 
كان بطريق الوجوب لاستحال وجوده في جهة أخرى: ومعلوم أنه لا يستحيل 
وجوده في جهة أخرى بدلا عن هذه الجهة» ولا يستحيل انتقاله إلى جهة أخرى 
بعد وجوده في هذه الجهة؛ وكان"' وجوده" بطريق الجواز فجاز أن يوجد في 
هذه الجهة وجاز أن لا يوجد. فإذا اختصّ أحد الجائزين بالحصول فلا بد 
له"' من مخصضص ماء لأنه لولا المخصص لم يكن وجوده في هذه الجهة" 
أرلى من أن لا يوجد أو يوجد في جهة أخرىء وذلك الأمر المخضص" 
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لايخلو إما أن يكون ذات الجوهر وصفاته أو غيره. ولا' وجه إلى الأول» لأنه 
ينتقل عن الجهة التي هو فيها مع وجود ذاته وسائر صفاته من كونه متحيرًا 
وجوهرًا وغير ذلك؛ ولأنه لو كان كذلك لوجب' كونه في كل الجهات في حالة 
واحدة» لأن الذات الموجب لكونه فيها قائم» فلا بد أن يكون ذلك الأمر وراء 
ذائته وصهاته. 

/ ثم لا يخلو؟ أن يكون له صفة الوجود أو لا يكون صفة الرجود حاصلة 
له. لا وجه إلى الثاني لأن غير الموجود لا اختصاص له يبعض الجواهر دون 
البعضء فلاء يختصٌ ببعض الجهات دون البعضء. فيجب كون كل الجواهر 
في جهة واحدة؛ وكون الجوهر* الواحد' في كل الجهاتء وإنه محالء فلا بد 
من' أن يكون له صفة الوجود. ثم لا يخلو إما أن يكون بحال”* يوجب كون 
الجوهر في بعض الجهات بطريق الفعليّة" والاختيار وهو الفاعل؛ أو بطريق 
العلّة والإيجاب. فإن كان الشني فهو الذي نريده؛ و''لا وجه إلى الأول. لأن ما 
يتعلن بالفاعل حدوث شيء فلا" بد أن يفعل الفاعل شيئًا لم يكن؛ ومعلوم أنه 
لم يفعل الجوهرء لأنه كان موجوداء فلا يتصوّر فعله وإحداثه ثانيا. فثبت أن 
الفاعل فعّل شيئًا"" آخر سوى الجوهر يوجب" اختصاص الجوهر بهذه الجهة 
دون غيرها وهو العرض" الذي" نريد إثباته. 

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون كون الجوهر في هذه الجهة لعدم كونه 
في جهة أخرى؛ وكذا"' كون الجوهر متحرّكًا لعدم كونه ساكنّاء وكوثه مجتمعًا 
لعدم كونه متفرَفاء وكذا سائر أحوال الجواهر. 


فالا. ١‏ ش: التغليب. 

ش: أوجب. ٠‏ ش - فرن كان الثاني فهو الذي نريده؛ و 
ش: إما. اقالا. 

سش: ولا. 1 ش: شي». 

ش: الجواهر. ٠"‏ ش: وجبء. 

ش - الواحد. “ا شش: عرضًا. 

ف - من. ل الذي. 


ش - بحال. لاق: كذا. 
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قلنا: العدم وإن أضفناه إلى بعض الأشياء دون البعض لا يخرج من أن 
يكون عدمّاء وقد ذكرنا أن هذا الحكم لا يجوز إحالته على العدم. 

فإن قيل: أليس أن السواد يحصل في محل مع جواز حصوله في محل 
آخر من غير مخصّص.ء لأنه لو كان لمخصضص يؤدي إلى قيام المعنى بالسواد 
وذلك محالء فلم لا يجوز أن يكون هذا' كذلك. وكذلك القادر على الضدّين' 
يوجّد أحدهما منه من غير معنى آخر سوى كونه قادراء ومن غير مخضص. 
فهلا" جاز هنا كذلك؟ 

قلنا: أما السواد فهو؟ إنما اخمض ببعض المحالٌ دون البعض بالفاعل 
لأن الفاعل ؛ حين حصّله حضنه في هذا المحلّ فقد وجد المخصص. وهذه 
الطريقة لا يتأنّى في الجرهرء لأنه موجود* قبل حصوله في هذه الجهة فلا 
يمكن أن يقال: الفاعل حصّله في هذه الجهة. وأما" القادر على الضدّين 
فوجود أحد مقدوريه لمخصضص أيضًاء" إلا أن ذلك المخصّص هو كونه قادرًاء 
أو تقول: المخصّص لأحد المقدورين بالوجود هو إرادة القادر* فلم يخل' 
عن أمرناء فثبت أن كون الجوهر في بعض الجهات دون البعض لمعنئ؛ 
وذلك المعنى موجود فيه قائم به؛ لأن العلّة لا بد لها من الاختصاص لمحل 
الحكم بأبلغ الرجود؛ إذ لولاه لما كان" بإثبات الحكم له أولى من غيره 
والاختصاصض بأبلغ الوجوه بالحلول فيه؛ وبهذا الطريق يثبت سائر الأعراض. 
وبالله التوفيق. 

الأصل" الثاني؛ الدلالة على حدوث الأعراض أنها قابلة للعدم؛ ركل ما" 
يقبل العدم فهر حادث. ونعني بهذه الأعراض الأكوان التي توجب كون الجوهر 


ق: بهذا. " ش - أيف. 
ش: التصديق. 4 فى: أراد القاد. 
ش: فعلا. ' ش: فلم يخله. 
ش - فهو. ٠١‏ ش: لكان. 
ش + و. ١٠اش:‏ الفصل. 


ش: أما. '"'ش: كلما. 
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في جهات مخصوصة على ما ذكرنا. والدلالة' على أنها قابلة للعدم أنا رأينا 
الجوهر في جهة» ثم رأيناه في جهة أخرى. ولا" يخلو إما أن يكون المعنى 
الأول هو” الكون الذي أوجب اختصاصه بالجهة الأولى قائمًا فيه؛ أو زائدًا عنه. 
لا وجه إلى الأول: لأنه لو كان قائمًا فيه لأوجب حصوله في الجهة الأولى؛ 
وفد وجد المعنى الموجب لحصوله في الجهة الثانية؛ فينبغي أن يوجد في 
الجهتين جميعًا في حالة واحدة» وهذا محال. 

فإن قيل: ذلك المعنى قائم فيه إلا أنه كَمْنَّء وظهور ذلك المعنى شرط 
لحصوله في الجهة الأولى. 

قلنا: الكمون والظهور الذي قلتم هل هو معنى وراء ذلك المعنى أم لا؟ 
إن قال:؟ ”لا“» فلا يوجب اختصاص الجوهر في جهة مّاء وكان الموجب لذلك 
وجود ذلك المعنى التي" ترجع' إلى" ذاته. وإن قال: ”نعم“ وقد انعدم؛” فقد أقرٌ 
؛ بعدم بعض الأعراضء وذلك يدل على حدوثه؛ ولأن كمون الكون وظهوره 
لو كان معنى وراء الكون كان قائمًا به» وقيام العرض بالعرض محالء فثبت أن 
ذلك المعنى زال عنه. ثم لا يخلو إما أن يكون زوالا بطري الانتقال أو بطريق 
العدم. لا وجه إلى الأولء لأن العرض لا يقبل الانتقال لاستحالة بقائه ولأنه لو 
انتقل اننقل بطريق الجواز» فيجوز أن لا ينتقل أو' ينتقل إلى هذا الجوهر أو إلى 
غيره» فلا بد لانتقاله إلى هذا الجوهر من مخصّص وهو معنى وراءه لما مرٌّ 
وكذا المعنى الثاني والثالث فيتسلسل إلى غير نهاية؛ وإنه محال. فثبت أنه زال 
إلى عدم؛ فيثبت كونه قابلا للعدم فيكون حادثاء إذ لو لم يكن حادثًا كان قديمّاء 
والقديه واجب الوجود لذاته؛ إذ لو كان جائز الوجود لكان جائز العدم فلا 
يتخصص أحدهما بالثبوت إلا لمخضصء'' وكذا الثاني والثالث إلى غير نهاية. 


' ش: والدليل. ' ق: يرجع. 


' ش: فلا. " ق: إليه. وما البتناه رردت في هامش ق و شء 
'" ف: وهو. 4 ق: أنعم. 
؟ا ش: قاله. ؟اش: وأن. 


“ ق. بما. ٠ش‏ - إلالمخصص. 


[أءاظ] 
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وإذا ثبت أن القديم واجب الوجود لذاته؛ فكما لا يتصوّر خروجه عن 
ذاته لا يتصوّر خروجه من الوجود إلى العدم؛ كالسواد لما كان سوادًا لذاته لا 
ينصوّر خروجه عن كونه سواذا.' والأعراض متى قبلت العدم عُلم أنها ليست 
بقديمة» وإذا لم تكن" قديمة كانت حادثة ضرورة. بهذا" الطريق يثبت* حدوث 
سائر الأعراض كالسواد والبياض والاجتماع والافتراق» فنقول: الجسم إذا كان 
أبيض" ثم اسودّ أو كان مجتمعا ثم افترق» ليس يخلو المعنى الأول إما أن يكون 
قائمًا فيه. أو زائلا عنه إلى آخر ما ذكرنا. وبالله التوفيق. 

الأصل' الثالث الدليل على استحالة خلرٌ الجواهر عن هذه الأكوان" 
وسبقها عليها أن الجوهر لا يوجد في شيء من الحالات إلا في جهة معيّنة.* 
لولا ذلك لم يظهر كونه متحيرًا مخالفًا للأعراض. / وكونه كائنًا من جهة معيّنة 
لا يكون إلا بالكون الموجب لذلك على ما مرّء فكما لا يتصوّر خروجه من أن 
يكون في جهة ما لا يتصوّر خلوّه عن ذلك المعنى. 

ودلالة' أخرى أن الجوهر في حالة البقاء لا يخلو من أن يكون مجتمعًا أو 
متفرَفًا أو متحرّكًا أو ساكنًا؛ لأن المجتمع ما يكون غيره بجنبه؛ والمفترق ما لا 
يكون غيره بجنبه؛ والمتحرّك ما يكون منتقلا عن مكان إلى غيره؛ والساكن ما" 
يكون لابئًا'' في مكان واحد؛ والجوهر في حالة البقاء لا يتصوّر إلا أن" يكون 
غيره بجنبه أو لا يكون؛ ولا يتصوّر إلا أن" يكون منتقلا"' عن مكان أو لابن" 
فيه» قثبت استحالة خلوّه عن العرض. 


ش - كالسواد لمًا كان سوادًا لذاته لا يتصوّر ؟ ش: دلالة. 


خروجه عن كونه سوادًا. ٠'ق:‏ بما. 

ش: لم يكن. ٠١‏ ش: لابئات. 
000 أشقاءه 0 

ش: هذا. "ا شس: وأنه 

ق: ثبت. ٠"‏ ش: وأن. 

ش: أبيضا. ٠6‏ ش + بكون منتقلا. 
ء .أن 8 شن: ماء 

ش: الفصل. ش: لا بقاء. 

ش: الألوان. 


ق: نعينه. 
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فإن قيل: هذه الدلالة لا تشمل' جميع حالات الجوهرء فإن الجوهر في 
أول أحوال وجوده يخلو عن الحركة والسكون. والجوهر الفرد يخلو عن 
الاجتماع والافتراق. 

قلنا: إنما نصبنا هذه الدلالة لإثبات حدوث الجواهرء وأن لها أول 
أحوال الوجوردء فإذا ساعدنا" الخصم على" أن نه أول أحوال الوجود كُفينا 
المئونة. وكذلك إذا قال بوجود الجوهر الفرد ثم وجدت جواهر أخر على ما 
يشاهدها فقد اعترف بحدوث بعض الجواهر؛ فيكفينا ذلك في إثبات الصانع؛ 
لأن حدوث الجواهر' لا يكون إلا بصانع قديم لما نذكره على أن الجوهر 
في أول أحوال وجوده لا يخلو عن كونٍ ما هو حركة أو" سكونء وإن كان 
لا يسمى بذلك. وكذا الجوهر الفرد لا يخلو عن معنى الاجتماع والافتراق: 
وإن كان لا يسمّى بذلك؛ فثبت أن الجوهر لم يخل' عن الأعراض الحادثة: 
وإذا استحال خلوّها عنها استحال سبقها عليهاء لأن في السبق خلوًا ضرورة. 
وبالله التوفيق. 

والأصل" الرابع الدئيل على أن ما لا يسبق* الحادث فهو حادث؛ أن كل 
شيئين' لا"' يتقدم / أحدهما صاحبه في الرجود وأحدهما" حادث فيكون" 
الآخر حادثا ضرورة؛ لمشاركته" الحادث فيما كان لأجله حادثًاء وهو أن لرجوده 
أولا وابتدائ» وهذا من العلوم الضرورية.'' وبهذا يبطل قول القائل أن عدم خلوٌ 
الجوهر عن العرض متى لم يوجب كونه”' عرضاء فعدم خلوّه عن الحادث 
لا" يوجب كونه حادثاء لأن عدم خلوّه عن العرض لا يوجب مشاركته العرض 


ش لا يشمل. ١‏ ش + حادثًا. 
وردت في هامش ق: يعني وافقنا. “ ق:لم. 

فى: وعلى؛ ش - على. الا ق: وأحدها. 
ق: الجوهر. "' ق: يكون. 
او '"' ق: لمشاركة. 
ش: لم نخل. ش: الضرورة. 
ش: الفصل. اش - كونه. 


ش: سبق. “"اش: لم. 
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فيما كان لأجله عرضًاء وعدم خلوه عن الحادث إلا] يوجب مشاركته إيَاه فيما 
كان لأجله حادئًا. 

فإن قيل: ما لا يتقدم حادنًا واحدًا بعينه يكون حادثًا ضرورة؛ أما ما لا 
يتقدم بعينه' حوادث لا نهاية لها لا يجب أن يكون حادثًا. والجواهر لم تخل 
عن حوادث" لا نهاية لها واحد قبل واحد إلى غير نهاية؛ فإن حركات الفلك لا 
نهاية لها فما من حركة إلا وقبلها أخرىء" ويجوز حادث قبل حادث إلى ما لا 
نهاية له كما يجوز حادث بعد حادث إلى ما لا نهاية له» كما قلتم في أنفاس 
أهل الجنة والنار»؟ فإنها تحدث واحد بعد واحد إلى غير نهاية. 

قلنا: الحوادث التي لم تسبقها الجواهر لها نهاية» وحركات القلك يستحيل 
أن تكون بغير نهاية. ويستحيل حدوث حادث قبل حادث إلى غير نهاية لوجهين. 

أحدهما أنه إذا انتهت النوبة إلى هذه الحركة الأخيرة أو الحادث الأخير 
لا بد من القول بانقطاع ما تقدّم وانصرافه” وانقضائه ووقوع الفراغ عنه؛ وما 
لا نهاية له كيف يتصور انقطاعه وانقضاؤه. يبين" ذلك أن قولنا ”انقضى“ 
وقولنا ”انتهى” وقولنا ”تناهى* واحدء فإذا قلنا بكونها منقضية فقد قلنا بكونها 
متناهية ضرورة. 

والثاني أن الحوادث التي قبل هذا الواحد إذا كانت غير متناهية لتعلق 
وجود هذا الواحد بسبق ما لا يتناهى فلا يتصور وجود هذا الواحد لأن ما 
تعلق وجوده يسبق ما لا يتناهى لا يتصور" / وجوده. مثاله قول القائل لغيره: 
”لا أعطيك درهمًا إلا وقبله درهمًا آخر“» لا ينصور إعطاء درهم قاء كذا هذا. 
يخلاف حدوث"' حادث بعد حادث إلى ما لا يتناهى؛ لأنه لا انقطاع ولا انقضاء 


ش - بعيله. 1 ف: تبين؛ ش: انبين. 
ش: الحوادث. 4 فق + واحد. 
ش + فيكرن. 2 ى - وجود هذا الواحد لأن ما تعلق وجوده 
فى - واننار. يسبق ما لا يتناهى لا يتصور. 
٠ق‏ - حدروث. 
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لجملتها حتى يقال: انقضى ما لا يتناهى وانصرم؛ ولا يتعلق وجود هذا الواحد 
بوجود ما لا يتناهى. مثاله قول القائل: ”لا أعطيك درهمًا إلا وبعده درهمًا 
آخر“' لا" يمتنع إعطاء درهم في الحالء وبالله التوفيق. فثبت بهذه الأصول 
الأربعة حدوث العالم ودخل تحت هذه الدلالة جميع أجزاء العالم كالسماوات 
والأفلاك وما فيها من النجومء والأرضين وما فيها من الجبال والبحار والحيوان 
والنبات وما تسمّيه الدهرية طبائع" وعناصر وغير ذلك. 


فصل في شبه؛ القائلين بقدم العالم 

فمن شبههم' أن العقل يحيل وجود شيء لا عن شيء؛ ولا يصحّ حصول 
المحدّث إلا من مادة قديمة. وهذا معلوم بالرجوع إلى الشاهد. فإنًا لم نر' شي 
إلاعن شيء آخرء وكذا" في الغائب. ومنها أنه* لو استحال؟ وجود العالم فيما 
لم يزل لا بد من وجه لأجله يستحيل. وأيّ شيء كان مما يرجع إلى الفاعل 
أو إلى'' المقدور أو إلى" معنى ثالث قديم؛ فإنه" يقتضي استحالة وجوده 
فيما لايزال. ومنها أن الفاعل إذا كان قادرًا لم يزل وقد وجد الداعي إلى فعل 
العالم»'' وهو العلم بحسنه ولا مانع منه» فلا بد من وجود الفعل فيما لم يزل. 

والجواب: أما الأول فهو على خلاف ما اعتقدوه شاهذا أو“' غائبا؛ إذ"' لا 
يصمّ إيجاد شيء من شيء. وانما يُحدث الفاعل ما يُحدث' ابتداءً. ألا ترى 
أن كلامنا وسائر أفعالنا يحدّث لا من شيء»؛ بل الفاعل يفعله ابتداءً» وكذلك 
الباني للدار" إنما يفعل التأليف والتركيب وذاك ليس له أصل يُحدث منه. 


قت آخر. ٠'ق:‏ أولى. 

ش: لم. “" ق: أولى. 

ق: وطبائع. "ش + لا. 

ق: شبهة "'ق: العلم. 
0 شبهتهم. غاق:دو. 

ق: به. فاش - إذ. 

ش: فكذا. 3 ش + به. 

كن أنه ٠"‏ شن: للدام. 


[م.اظ] 
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والحاصل أن الفاعل سواء يفعل' بآلة أو بغير آلة في محل أو لا في محل فإنما 
يفعله ابتذاءً لا عن مادة. 

وأما الثاني قلنا: من الأحكام ما لا يعذل» / ألا ترى أن استحالة البقاء على 
ما لايبقى كالأعراض؛ وصحة البقاء على ما يبقى» واستحالة حلول العرض إلا 
في محل لا يعلّلء فكذا استحالة' وجود العالم فيما" لم يزل. ثم نقول: إنما لم 
يصمح وجوده فيما لم يزل لأن في ذلك قلبٍ جنسه؛ وهو قدم الحادث؛ وهذا 
لا يوجد فيما لا يزال. 

وأما الثالث قلنا: القادر إنما يفعل ما يفعل* بطريق الصحة لا بطريق 
الوجورب» فجاز أن ية ل في وقت ولا يفعل في وقت؛ وكذا الذاعي وهو العلم 
بحسنه” لا يقتضي وجود الفعل لا محالة: بل يفعله في زمان يختاره ويرى 
الصلاح فيه» كالواحد منا يتصدّق على المسكين اليوم وإن علم" بحسن الصدئة 
سابقًا على اليوم: فكذا الباري تعالى جاز أن يفعل العالم لعلمه بحسنه وانتفاع 
الخلن به في بعض الأحوال" دون بعض.* ولهم من هذا الجنس شبه؛ وطريق 
حلها على نحو' ما بيناه. والله الموفق. 

فصل في بيان أن للعالم صانعًا 

إذا'' ثبت أن العالم بجواهره"' وأجسامه" وأعراضه" حادثء" نقول: 


لا بد له" من محدث؛ لأن الحادث جائز الوجودء إذ لو لم يكن جائز الوجود 
لكان ممتنع الوجود أو واجب الوجود ووجوده وحدوثه يبطل امتناع وجوده؛ 


نَ 35 ور 
'" ش + بقاء. 'ش: وإذا 

" ش - فيما. ١‏ ق: يجواهرها 
؟ ش - ما يفعل. ''ق: وأجامها 
6 ش: بجنسه. '' ق: وأعراضها 
١‏ ش: كان علمه. ؟' ق: حادتثة 
“'ق الأحول. فى: لها 
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ولو كان واجب الوجود لاستحال عدمه في وقت ما لِما ذكرنا قبل هذا. وقد 
ثبت عدمه قبل الحدوث فثبت أنه جائز الوجود في ذاته لا يختض جواز وجوده 
برقت دون وقت. وما هذا حاله' لا يختض بالوجود إلا بمخصضص لما مرّ. 

نم ذلك المخصّص لا يخلو إما أن يكون عين العالم أو جزءًا من أجزائه أو 
غيرّه. لا وجه إلى الأول؛ لأنه لو كان كذلك لكان إما أن يوجب بوجوده حال 
عدمه؛ أو حال وجوده. لا وجه إلى الأول لأنه يوجب حدونّه في القدم أو ني 
حال عدمه وهذا محالء ولا وجه إلى الثاني لأنه إذا' رُجد لا يتصور وجوده" 
ثانا ! حتى يخصّص نفسه بالوجود؛ فيثبت أن المخصّص معنى وراءه. وذلك 
المعنى لا يخلو إما أن يوجب وجوده بطريق العلّة والإيجاب أو بطريق الفعلية 
والاختيار.؟ ولا وجه إلى الأول؛ لأن تلك العلة لا تخلو' إما أن تكون قديمة أو 
حادثة؛ لا وجه إلى الأول؛ لأنه يوجب وجوهه في القدم وذلك محالء ولا وجه 
إلى الثاني؛ لأن حدوث ذلك المعنى يحتاج إلى محدث' آخر؛ وكذنك الثالث 
والرابع فيتسلسل إلى غير نهاية. 

وإذا بطلت” هذه الأقسام تعيّن القسم الأخيرء فكان حدوثه بإحداث فاعل 
مختار وهو الله تعالى. وبهذا يبطل قول من علّقَ حدوث العالم بالطبع والدهر 
والنجوم والعقل والنفس على ما اختلف فيه عباراتهم؛ لأنا نقول: حدوث 
العالم بهذه الأشياء بطريق” العلة والإيجاب أو بطريق الفعنيّة والاختيار. الأول 
باطل لما مرّ أنه إما أن يكون قديمًا أو حادثًا وكل ذلك باطل» وإن قالوا' الثاني 
فهو الذي نريده ولكنّهم أخطنوا في التسميّة والعبارة.'' وبالله التوفيق. 


' سٌُس: حالته. 7 ش: حادث. 
' فى: إذاء ١‏ ش: بطل. 
' ف: حدوثه. 4 ش: يطرق. 
؛ ش - والاختبار. ؟ ف: قال. 


)و٠١6(‎ 


]ظ٠١[‎ 


6 ش -لو.‎ ١ 
5 ق: إذاء‎ * 
فق: ومن. “' فق: وكذا.‎ 
0 ش - ضرورة.‎ + 


[صفات الله تعالى ) 


فصل في بيان أن صانع العالم موجود 

والدلالة على ذلك أنه لوا لم يكن موجودًا لكان معدومًاء إذ لا واسطة 
بينهما؛ ولا فرق بين نفي الصانع وبين تقدير صانع معدوم. إذ' لا فرق بين قولنا 
"ليس للعالم صانع“ وبين" قولنا "صانع العالم معدوم“. فإذا كان نفي الصانع 
باطلا كان القول بعدمه باطلّا ضرورةٌ؟ 

دلالة أخرى أن صانع العانم يفعل العالم بطريق الفعليّة والاختيار على 
ما مرّء والفاعل المختار لا بد أن يكون حيًا عالمًا قادرًاء وللعالم والقادر 
اختصاص" بالمعلوم والمقدور على بعض الوجوه. وللعلم' والقدرة اختصاص 
بالعالم والقادرء والعدم يقطع اختصاصه بغيره واختصاض الصفة به؛ فإذا ثبت 
كونه مختضًا بهذه الصفات ثبت كونه موجوذا. وبالله التوفيق. 


فصل في بيان أن صانع / العالم قديم 

والدلالة على ذلك أنه لو لم يكن قديمًا كان حادنّاء إذ لا واسطة بينهماء 
ولو كان حادًا بحتاج إلى محدِث آخر لما ذكرنا في الأول وكذلك" الثاني 
والثالث فينسلسل إلى غير نهاية» أو يؤدْي إلى صانع قديم يحدث الكل؛ وهو 
الذي نريده في الابتداء. وبالله التوفيق. 

فصل في بيان أن صانع العالم واحد لا شريك له 

اعلم أن الله تعالى واحد لا شريك له: وأنه واحد* في ذاته لا ينقسم 


ق: واختصاص. 


سش: رالعلم. 


ش - لا شريك له. وأنه واحد. 


صفات الله تعالى لف 


ولا يقبل الاتصال والانفصال» وواحد في صفاته لا شبيه له في شيء منهاء 
وواحد في كونه خالقًا فهو الخالق لكل شيء لا شريك له. والدلالة على ذلك 
أنه لو كان اثنين أو أكثر لا يخلو إما أن يكون كل واحد منهما قادرًا على خلاف 
ما يريده' صاحبه ومما نعته إيّاه من الفعلء أو يكونا عاجزين عن ذلك؛ أو يكون 
أحدهما قادرًا والآخر عاجرًا. فإن كانا عاجزين لزم' نفيهما جميعًاء لأن العاجز 
لا يصلح صانعًا وفاعلاء وإن كان أحدهما قادرًا والآخر عاجرًا فالعاجز منهما” 
ليس بصانع. وإن كانا قادرين يؤدي إلى' التمانع وهو محال. 

بيانه أن” لو أراد أحدهما تحريك جسم وأراد الآخر تسكينه» أو أراد أحدهما 
إحياء شخص والآخر إماتته؛ فإما أن يحصل مرادهما وفيه كون الجسم" الواحد 
متحرّكًا وساكنّاء وكون الشخص الواحد حيًا وميئًا في" حالة واحدة وهو محال؛ 
وإما أن لا يحصل مرادهما أصِلَا وفيه تعجيزهما ومنع كل واحد منهما من 
الفعل من جهة الآخر وإخلاء المحلّ عن الحركة والسكون وهو محالء فلا بد 
أن تنفذ” إرادة أحدهما دون الآخر وفيه تعجيز أحدهما وأنه لا يصلح إلهًا. وإذا 
/ تعذر إثبات صانعين كان واحدا ضرورة. 

فإن قيل: إذا أراد أحدهما تحريك جسم فأراده' الآخر" تسكينه محال» لأن 
الجمع بين الضدّين محال من فاعل واحد أو من فاعلين» والمحال لا يوصف 
بالقدرة عليه ولا بالعجز عنه؛ فلا يؤدي إلى ما ذكرتم من التعجيزء وهو'' مثال 
قول القائل: إذا أراد الصانع تحريك جسم هل يقدر عند ذلك على تسكينه 
أو لا يقدر؟ وهل يقدر الصانع على خلق جوهر هو عرض؟ إلى غير ذلك 


س: يريد. ' ش - في. 
ق: ففيه. 4 فى: ينقذ. 
كينا ١‏ ش: وأراد. 
ف - إلى. شس: آخر. 
ش - أن. ٠ش‏ + على. 


ش - الجسم. 


اوا١ور‎ 


]ظا٠٠١6[‎ 


7 لباب الكلام 


قلنا: الجمع بين الضدّين محال والقدرة عليه' محال كما ذكرت. فأما 
تحريك الجسم في كل وقت فرضناه ليس بمحال وتسكينه في ذلك الوقت ليس 
بمحال أيضاء بل كل واحد منهما جائز ولو وجد أحدهما يوجد بطريق الجواز 
لا بطريق الوجوب حتى يكون الآخر محالا. 

إذا ثبت هذا نقول:' القديم لا بد أن يكون قادرًا بقدرة قديمة» والقدرة 
القديمة لا اختصاص لها ببعض المقدورات دون البعض"” فلو كانا قادرين 
لوجب جواز وجود إرادة كل واحد منهما إحياء الشخص وإماتته وتحريك 
الجسم وتسكيئنه على البدل. وإذا' أراد أحدهما خلاف ما يريده' الآخر يؤدي 
إلى منعهما رتعجيزهما أو منع أحدهما على ما مرّء يخلاف الواحد إذا أراد 
تحريك جسم. لأنه إجبر' أحد مقدورّيه وفعله بطريق الجواز فلا يؤدي إلى 
عجزه عن الآخر." 

فإن قيل: إنما يؤدي إلى التمانع والمخالفة إذا كان يريد أحدهما خلاف 
مايريده* الآخرء وكل واحد منهما لا يريد إلا ما يريد الآخر لأنهما حكيمان 
وقضيّة الحكمة ذلك. 

قلنا: هذه الذلالة غير مبنية على وجود الإرادة وحقيقة الممانعة؟ بل على 
جواز ذلك وتصوّره. لأن القادر من يجوز منه الفعل؛ فلو كان كل واحد منهما 
قادرًا جاز إرادته'' لكل'' واحد من المقدورين؛ فيؤدي إلى تجويز ما ذكرنا 
/ عن" المحال؛ فهذه هي دلالة التمانع. وقد نبهنا الله تعالى في كتابه بقوله تعالى: 
<لَوْكانَ فِيهمَآءَالهَدإِلّا أله لَمَسَدَئَاه:" وقوله تعالى: (وَلْعَلَا بَعْصُهُمْ عَلَّ بَعْضِ).'" 


!قي -اعليه: 4 ش: يريد. 

' ش: القول. ١‏ ش: المانع. 

" ش: بعض. ٠١‏ ش: إرادة. 

؛ ش - وإذ. “"اش: كل. 

كن يزيد اش هن: 

١‏ ش: إحياء. ٠‏ سورة الأنبياء. 1؟/؟؟,. 


.11/5* سورة المؤمنون.‎ ٠“ شى - عن الآخر.‎ ١ 
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يا 


صفات الله تعال 


نذا 


وثبت' بهذا بطلان قول الشويّة والمجوس” بأن النور والظلمة إلهان»' أحدهما 


يفعل الخير والآخر يقعل الشرّء وقول المثلّثة؟' 


من النصارى:* إن الله تعالى 


جوهر واحد له' ثلاثة أقانيم» وقول المريعة” وهم أصحاب الطبائع» وقول 
المستّعة* وهم أصحاب الكواكب السبعة. 

ولهم في تفصيل مذاهبهم خيالات؛* لا يحتمل هذا المختصر ذكرهاء لكنا 
نذكر جملة في'' ذلك" فنقول: الأمر لا يخلو إما أن أرادوا بما ذكروا إثبات 
صانعين قديمين م ا ا أثبتوا 


د 


ل أو أجرّوا بعد ما ذكروه" 


على" 0 أو قابيّدة للتركب 


شيئين أو ثلائة أشياء» كماد تقوله"١‏ النصارى من 


* محال" وباطل باستحالة كونة 


مجرى الصفة للصائع القديم كالعلم وغيره» وهذا خطأ في العبارة. وبالله التوفيق. 


ق: ثست. 

وقد أثبنوا أصلين قديمير: للعالم هما النور 
والظلمة؛. ومسائلهم كلها تدور حول قاعدتين: 
إحداهما بيان سبب امتزاج النور بالظلمة: 
والثانية بيان سيب خلاص النور من الظلمة؛ 
وجعلوا الامتزاج بدأ والخلاص معادًا. انظر: 
كتاب الترحيد للماتريدي: 55717-577؛ والتمهيد 
للباقلانيء 45-41؛ ونبصرة الأدلة للنسفي. *9- 
والملل والتحل للشهرستاني» سيفية 
ق: إلهين. 

ق: لمثلية. 

النصارى أنباع المسيح عيسى ابن مريم رسول 
الله وكلمته. يقال لهم المثلثة لأنهم قالرا بالتثليث 
في الربوبية من ثلائة أقانيم» وهي الأب والمسيح 
وروح القدس. انظر: التمهيد للباقلاني؛ 59-97١؟‏ 
والملل والنحل للشهرستاني» .,778-170/١‏ 

عن الها 

ق: الرابعة. وهم انقائلون بقدم الطبائع الأربعة» 
وهي الحرارة والبرودة» والرطوبة» واليبوسة. 


والحرادث تقع من امتزاجها واختلافهاء ويسمُون 
الدهرية أيضًا. انظر: كتاب التوحيد للماتريدي» 
!'75١-5‏ والتمهيد للباقلاني: 51-6 

* المسبعة فرقة تقول بأن صانع العالم ومدبّره 
هي التجوم السبعة؛ انشمس؛ والقمرء وزحل» 
والمريخء والمشتري. والزهرة وعطارد. انظر: 
التمهيد للباقلاني» 65حلام. 

؟ ش: جهالات. 

٠‏ شس: من. 

الاش - ذلك. 

فل ش: و 

'' ق: يقوله. 

أ ق: يحدث. 


)و٠[‎ 


لف ليب الكلام 


فصل في بيان' إثبات أن صانع العالّم ليس بعرض 

الدلالة على ذلك أن حقيقة العرض ما لا قيام له بذاته ويحتاج' إلى محل 
يقوم به؛ وما هذا حاله يستحيل كونه حيًا عالمًا قادرًا سميعًا بصيرًاء والله تعالى 
موصوف بهذه الصفات" لما نذكره؛ فينتفي' كونه عرضًا ضرورةٌ. 

ودلالة" أخرى أنه لو كان عرضا لوجب تجويز العدم عليه كسائر الأعراض 
وذلك يوجب كونه حادنًا كسائر الأعراض' على ما مرّ» وقد ثبت كونه قديمًا 
فبنتفي كونه" عرضًا ضرورة. 

فإن قيل: ما أتكرتم على من يقول بأن صانع العالم قائم بذاته ولا بحتاج 
إلى من* يقوم به وهو موصوف بما ذكرتم من الصفات وهو قديم؛/ ومع 
ذلك نسمّيه عرضًا. 

قلنا: هذا خطأ في العبارة وتسمية له بما لا معنى له وإنه باطل. 
والله الموفق. 


فصل في بيان أن صانع العالّم ليس بجوهر 

والدلالة' على ذلك أن حقيقة الجوهر هو المتحيز الذي لا يخلو في 
وجوده عن جهة قاء على ما بيناه»'' وما هذا حاله لا يخلو عن الأعراض 
والأكوان الحادئة على ما مرّء وما لم يخل عن الحادث فهو حادث؛ وقد ثبت 
قدمه فينتفي كونه جوهرًا. 

فإن قيل: ما أنكرتم أن صائع العالم جوهر بمعنى" القائم بالذات؛ لأن 
الجوهر هو القائم بالذات. 


' ف - بيان, " ش - كوله. 
' ق: ومحتاج. * ق: محل. 
؟ ش - الصفات. ؟ ش: الدلالة 
ش: وينتقفي. “اش “نا 

ه ش: دلالة “ا ق: لمعنى. 
5 فى - وذلك يوجب كونه حادثًا كسائر الأعراض. 


صفات الله تعالى 3/0 


قلنا: هذا اختلاف في العبارة؛ ولا يجوز إطلاق اسم' الجوهر' على الله 
تعالى؛ لأن الجوهر في اللغة هو الأصل؛ يقال: ”فلان من جوهر شريف وعنصر 
كريم”؛ ولهذا سمّي الجرهر” جوهرًا لأنه أصل الأجسام؛ لأن الأجسام تتركب 
منه؛ وكان إطلاق هذا الاسم على الله تعالى إطلاق اسم لا معنى له؛ وهو باطل. 


وبالله التوفيق. 


فصل في بيان أن صانع العالم ليس بجسم 

واندلالة» على ذلك أن الجسم هو المتركب من الجواهر»" فإذا بطل كونه 
جوهرًا بطل كونه جسمًا ضرورة؛ ولأنه لو كان جسمًا لا يخلو عن الأعراض 
والأكوان الحادثة» وكل ما لم يخل عن الحوادث' فهو حادث؛ء وقد ثبت قدمه 
على ما مرّ. 

فإن قيل: ما أنكرتم أن صانع العالم جسم لا كالأجسام؛ كما نقول: بأنه 
شيء لا كالأشياء. 

قلنا: أردث بقولك "لا كالأجسام“ نفي التركيب أو نفي شيء آخر مع قيام 
التركيب؟ إن قال بالأول فقد ناقض؛ء لأن الجسم هو المتركب' ذانه؛ فيصير كأنه 
قال: ”جسم ليس بجسمء مركب غير مركّب”؛ وفيه تناقض. وإن قال بالثاني 
فهو باطل؛ لأن المركب لا يخلو عما يوجب الحدوث على ما مرّء بخلاف 
قولنا: "شيء لا كالأشياء“» لأن الشيء عبارة عن الموجود.” ونعني بقولنا: 
"لا كالأشياء» نفي' أوصاف أخر وراء مطلق الوجود من المعاني التي هي 
دلالات الحدث' / غير الورجود؛ فيصير'' كقولنا: "موجود لا يشبه الموجودات 


ق: هذا الاسم. " شش: المركب. 


3 

' ف - الجوهر. 5 ش: الرجود. 

5 ى - الجوهر. 1 ش - نفي. 

؟ ش - الدلالة. ٠ق‏ - وراء مطلق الوجود من المعاني التي هي 
© ق: الجرهر. دلالات الحدث. 


١‏ ق: الحادث. ١ش‏ - فيصير. 


إاكنأاظ] 


0 


؟ 


لياب الكلام 


فى الصفات الدالة' على الحدوث"»: الجسم يقنضى الحدوث والوجود لا يقتضى 
الحدوث." وبالله التوفيق." 


فصل إف بطلان وصف الله تعالى بالصورة والتركب] 

ويطل يما ذكرنا وصف الباري تعالى جل جلاله بالصورة واللون والطعم 
والرائحة والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة؛ لأن الصورة تنشأ عن التركّبء" 
فلهذا” تختلف” باختلاف التركّب* في' الطعوم والروائح؛ وهذه الطبائع الأربعة 
أعراض تحلّ في الجواهرء فإذا نفينا كونه عرضًا أو'' كونه محلا للأعراض 
انتفى جميع ذلك عنه. وبالله التوفيق. 


فصل في بيان أن صانع العالم ليس في جهة ولا في مكان 

أما الجهة فالدلالة على استحالتها على الباري سبحانه وتعالى [من] وجوه. 
أحدها أن الجهة والحيّز واحدء فلو كان قي جهة لكان متحيرًا ممائلًا للجواهرء 
والمتحيز لا يخلو عن أكوان حادثة على ما مرّء وكل ما لم يخل عن الحادث 
فهو حادثء وصانع العالم قديم؛ فبطل كونه في جهة. وثانيها أنه لو كان في 
جهة لكان بطريق الجواز فجاز'' وجوده في جهة أخرى بدلا عنهاء"' لأن القديم 
لا اختصاص له ببعض الجهات دون البعضء فإذا وجد في جهة"' واحدة معينة 
لا بد له من ممخضص فيصير بمنزلة سائر الجواهر في اختصاصها إلى؟' معان" 
حادثة» وذلك باطل."' وثالئها أنه لو كان في جهة لكان مقرّرًا"' محدودًا متبعضاء 


ش: الدلالة. 3 
وردت عبارة «الجسم يقتضي الحدوث. والوجود لا "“ ش:و. 
يقنضي الحدوث» في هامش ق. وأضفناها إلى المتن. "' ش: فجواز. 


ش - وبالله التوفيق. "' ش + ليس بممتنع. 
ش - والرطوية. ؟' ش - في جهة. 
ش: التركيب. ٠‏ ش: أي. 

ش: ولهاذا. »ا ق: معات. 

ش: يختلف. “ ش - باطل. 


س:الركي: ش: مقدرًا. 


صفاب الله تعالى بو 


لأن كل شيء قدّرناه في جهة معيّنة ينتهي إلى جهة أخرىء وذلك أمارة' الحدوث؛ 
فقد ثبت كونه قديمًا فبطل كونه في جهة. 

وأما المكان فالدلالة عنى استحالته على الله سبحانه وتعالى أنه لم يكن 
متمكّنًا في الأزل» لأنه قديم والمكان حادث على ما مرّء فلو كان" متمكّبٌ 
بعد خلق" المكان لتغير عمّا كان عليه» والتغير من أمارات الحدثء؟ وصانع 
العالم قديم فبطل كونه في مكان. ولأنه لو كان متمكنًا في مكان" / لا يخلو إم [١٠و]‏ 
أن يكون أكبر منه أو أصغر منه أو مثله في المقدارء وكل ذلك يؤدّي بالنهاية 
والتبتعض' وهو من أمارات الحدوث؛ ولأنه لو كان متمكدّنًا في مكان لا بد أن 
يكون بجهة" من ذلك المكان. إذ لا يُعمَل متمكّن في مكان ولا يكون في جهة 
من جهات ذلك المكانء فإذا بطل كونه في جهة بما ذكرنا بطل كونه في مكان. 

فإن قيل: متى نفيتم الباري عن الجهات والأمكنة كلها ونفيتم كونه جسمًا 
وجوهرًا وعرضًا ففد نفيتموه أصلاء إذ لا مبالغة في نفي الشيء في الشاهد أكثر من 
أن ينفى عن الجهات والأماكن كلها وأن ينفى” عنه كونه جسمًا وعرضًا وجوهرًا. 

قلنا: كل ما يتصوّر عليه الجهات والمكان فنفيه عن الجهات والأماكن 
كلّها نفي له أصلاء وكذلك الحادث الذي لا يخلو من أن يكون جسمًا أو 
جوهرًا' أو عرضًاء فنفي هذه الصفات عنه نفي له أصلا. أما الموجود الذي 
يستحيل عليه الجهات والمكان ويستحيل كونه جسمًا أو'' جوهرًا أو' عرضًا 
فنفيه عن الجهات والأمكنة ونفى صفات الحدوث عنه لا يكون نفيًا له. فنحن 
ندعي وندل على أن صانع العالم موجود؛ يستحيل عليه الجهات والأماكن 
وأن يكون جسمًا وجوهرًا وعرضًاء فنفي هذه الصمفات عنه كيف يكون نفيًا له. 


١‏ ق:أمرات. "اش: في جهة. 
انسار 5 

*" ش: خلو. ؟ ش - أو جوهرًا. 
؛ ش: الحدوث. ١‏ ق: وفي؛ ش: و. 
٠‏ ش - في مكان. اشن و 


1 ش: والب لتعيض. 


]ظا٠١[‎ 
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لباب الكلام 


والدلالة عليه ما تقدّم أن العالم محدث وأنه لا بد له من محدث قديم 
مخالف له. إذ لو كان ممائلًا له لكان' حادث مشاركًا في الحاجة إلى المحِث 
وذلك باطل. 

فإن قبل: وجود شيء' ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا في جهة ولا 
في مكان ولا" يدخل تحت الوهم' ولا ينصوّر* في الذهن فلا يمكن إثباته." 

قلنا: الوهم من نتائج الحسّء فما هو محسوس يدخل تحت الوهم وما 
ليس بمحسوس لا يدخل تحت الوهم» وثبوت الصانع معقول غير محسوس. 
ويجوز أن يكون الشيء / معقولا وإن لم يكن محسوسًا ولا يدخل تحت الوهم؛ 
كالعقل في الآدميّ والعلم والقدرة؛ والوهم في" نفسه ليس بمفهوم' وهو معلوم 
بدلالة العقل. والجملة في ذلك أن الدلالة قد دلت على ثبوت الصانع وقدمه 
على ما مرّء وقد دلت الدلالة أيضًا على كونه مخالفًا للحوادث غير قابل لهذه 
الصفاتء فيجب إثباته كذلك وإن لم يدخل تحت الوهم. 

والخصوم تعلقوا بآيات من كتاب الله تعالى وشبهة عقليّة.؟ أما الآيات" 
فمنها قوله تعالى: ِآلرّحْمِنُ عَلَالْعَرْ شآَسْتَوَى)4»'' ومنها قوله تعالى: <كُمَأسَتَوَىعَلَ 
آلْعَرْش4:"' والاستواء هو التمككّن؛ ومنها قوله تعالى: (َأَمنكُم مّنفألسّمَآو)4:"' وقوله 
تعالى: (رَهُوَالّذى فأَلسَمَاِإِكَهوَالأَرْضٍإِلّة4»*' ومنها قوله تعالى: وَهُرَلَْاهِرُ َو 
عِبَادِهِء)4:*" ومنها'' قوله تعالى: ِإتَآأَنرلْتُ4:" والإنزال إنما يكون من جهة فوق. 


ش: الشيء». ؟ ش: العقلية. 
ش: لا “٠١‏ ق: الكئاب. 


الوهم هو قوة جسمائية للإنان محلها آخر ١‏ سورة طه .080١‏ 

التعجريف الأوسط من الدماغ. من شأنها إدراك "١‏ ش - ومنها قوله تعالى ثم استرى على العرش. | 
المعانى الجزئية المتعلقة بالمحسوسة كخاوة ‏ سورة الأعرافه 01/9. 

زيد وشجاعته. انظر: التعريفات للسيد الشريف "١‏ سورة الملك.» '15/139. 

الجرجاني: «وهم». ٠‏ سورة الرخرفه. 41/17. 


ش: ولا يتصوره. © سورة الأنعاف 38/١‏ 359. 
ش: إثباتها. ١ش‏ - ومنها. 
٠١‏ سورة يرصفء نلق 
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صقات الله تعلى ف 


وأما' الشبهة العقنيّة فهي' أن الله تعالى موجود والعالم موجود؛ وكل” موجودين 
لا يكرن أحدهما قاتمًا بصاحبه قيام العرض بمحلّه؛ فلا بد أن يكون أحدهما 
مبايئا لصاحبه أو متصلا به؛ وفي ذلك إثبات الجهة ضرورة. 

والجوابء؟ أما الآيات قلنا: هذا من باب العقليّات؛ والسبيل فيها القطع 
والعلم؛ فلا يصحّ الاستدلال بالظواهر المحتملة للتأويل. ثم نقول: متى قامت 
الدلالة العقليّة على نفي الجهة والمكان على ما مرّ: فلا بد لهذه الآبات من 
تأويل صيانة للدلائل عن التناقض. فنقول: أما الاستواء فالمراد منه الاستيلاء 
والاقتدار؛ لأن الاستواء" يذكر ويراد به ذلك. قال القائل: 

"فد استرّى بِشْرّعَلَى الْعِرَاقٍ مِن غَيِرٍ سَيِفِ وَدَمِ مُهْرَاقٍ'٠‏ 

والمراد منه الاستيلاء. وأما قوله تعالى: ١وَهُوَالدى‏ فأَلسََآءٍإِلَه4:" ونحو 
ذلكء فالمراد منه ظهور آثار ألوهيته في السماء والأرض لا وجوه" ذاته فيهما.' 
؛ وأما قوله تعالى: رَهْوَاَلْقَاهِرَفَوقَّعِبَادِِم4»' والمراد" فيه" التعلّي" والتفوّق 
من حيث الاقتدار والقهر والغلبةٌ» كما يقال: "فوق كل يد يدُ أخرى". وأما الإنزال 
فالمراد منه نزول الآني'' بالقرآن وهو جبريل" عليه السلام؛ لأنه نزل من السماء: 
والله تعالى هو الذي أمره بالنزول إليناء'' وذا لا يقتضي كونه تعالى في جهة. 

وأما الشبهة العفلية فالجواب عنها على نحو ما ذكرنا أن كل موجودين"' يجوز 
عليهما الاتصال والمباينة» والجهات لا بد من"' أن يكون أحدهما مباينًا للآخر 


سش أما. 'ق:فيها. 

ق: فهو. ٠‏ سورة الأنعا 314/1 31. 
ش + من. ٠١‏ ش: والمراد. 

ق: الجوات. "'اش: منه. 

فق + لا. 3 ق: التغلي. 


أنشد في بشر بن مروان؛ اختلف في أنه للبعيث أم 4" ش: الآي. 
للأخطل. انظر: تبصرةالادلة للنسفى. 84!؛ والبداية ١"‏ ش: جبرائيل. 
للصابوني؛ ؛ ؟؛ وإنحاف السادة للزبيدي؛ .1١37/١‏ 2 ١ش‏ - إلينا. 
سورة الزخرف. *41/4. "١‏ ق: مودين. 


ف: بوجود. اش - من. 
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أو متصلا به وفى جهة من جهاته؛ والله تعالى يستحيل عليه ذلك لما ذكرنا من 
الدلالة العقلية. وبالله التوفيق. 


فصل في بيان أن صانع العالم لا يشبه العالم ولا شيئًا منه 

والدلالة' على ذلك أن المتشابهين هما المتماثلان؛ والمتماثلان كل موجودين 
يسدّ أحدهما مسدّ صاحبه ويقوم مقامه وينوب منابه. ولهذا إذا" اعتقد الواحد منا 
كون" الشيء سادًا مسد غيره نابا منابه يُطلق اسم المثل عليه؛ وإذا لم يعتقد ذلك 
فبه؛ لا يُطلق اسم المثل عليه؛ ولهذا لا يثبت بأحد اللفظين وينتفي" بالآخر. 

إذا ثبت هذا نقول: الشيء إنما يسد مسدٌ غيره لمشاركته ايّاهِ في صفاته. وإن كان 
يشاركه في جميع صفاته كان بثلا له من كل وجه؛ وإن كان يشاركه في بعض صفاته 
كان مثا له من وجه ولكن بشرط أن يشاركه في تلك الصفة من كل وجه ويتساويا' 
في تلك الصفة؛ إذ لو كان بينهما تفاوت في تلك الصفة لا يسدّ أحدهما مسد الآخر 
فلا يقوم مقامه. واللّه تعالى لا يشارك الجواهر والأجسام والأعراض في جميع 
الصفات النفسية ككونه جوهرًا" ومتحيرًا ومتحركا ومتركبّا وكون العرض عرضًا: 
وغير النفسية لما مر من قبل؛ ولا يشاركها في بعض الصفات أيضًا لأن كل صفة لله 
تعالى فهي قديمة واجبة الوجرد؛ /! وكل صفة للجواهر والأجسام والأعراض حادثة 
دالّة على حدوثها: فانتفى عنه تعالى شبه الأجسام والأعراض ضرورةٌ. وبالله التوفيق. 


فصل [في جواز أن يقال بأن الله شيء] 
وبهذا يبطل قول القرامطة' والجهمية'' والأوائل من الفلاسفة أن صانع العالّم 


ش: الدلالة. وهم أصحاب حمدان قرمط من الباطنبة؛ لقب 
ش - إذا. بذلك لقرمطة في خطه أو في خطوه فكان في 
ش - كون. ابتداء أمره أكارًا من أكرة سواد الكوفة. انظر: 
ش: منه. الفرق بين الفرق للبغدادي. ؟١!؛‏ والتبصير في 
ق: وينفي. الدين للإسفرائيني؛: .١4١‏ 

ش: تساويًا. ٠‏ الجهمية أصحاب جهم بن صفوان. وهومن 
ش + ومركبًا. الجبرية الخالصة. ظهر بترمذ وقتله مسلم بن 


ش - متحركًا ومتركبا. أحوز المازبي يمرو في آخر عهد بني أمية. > 


صغات الله تمان 4م 


لا يوصف بكونه شيئًا وموجودًا وحيّا وعالمًا وقادرًاء خوفًا عن لزوم التشبيه؛ لما 
ذكرنا أن المتمائلين ما يسدّ أحدهما مسد الآخر. ووجود الصانع وصفاته بطريق 
الوجوب والقدم؛ ووجود العالم وصفاته بطريق الجواز والحدوث؛ فكيف يسدّ 
أحدهما مسد الآخر؟ وكذا' اسم الشيء.؛ لأن ”الشيء“ عبارةً عن الموجودء وقد 
ذكرنا أنه لا مشابهة بينهما في الوجود. وبالله التوفيق. 


فصل في الأسماء والصفات 

اعلم أن الناس في الأسماء والصفات على أقوال. زعم بعض الفلاسفة 
والباطنية' أن الله تعالى لا يسمى باسمء ولا يوصف بوصفء لا يقال بأنه ”"شيء“ 
ولا ”لا” شيء"» ولا موجود ولا غير موجود. ولا قادر ولا غير قادر.» وكذلك 
ك2 سائر الصفات. 

وقال بعض المعتزلة" بأنه تعالى يوصف بهذه الصفات بمعنى نفي أضدادها 
لا بمعتى إثبات هذه الصفات فيه فإنهم قالوا بأنه حي بمعنى نفي الموت 
عنهء وقادر بمعنلى نفي العجز عنه؛ وعالم بمعنى نفي الجهل عنه. وقال عامّة 
المعتزلة: إن الله تعالى موصوف بهذه الصفات وهي راجعة إلى ذاتهء فهر حي 
لذاته قادر لذاته عالم لذاته إلى سائر الصفات. 


5-5 


بالإجبار والاضطرار في الأعمال. وأنكروا 
الاسنطاعة كلهاء وزعموا أن الجنة والنار تفنيان» 
وأن الإيمان هو المعرفة بِاللّه فقط والكفر هو 
الجهل به فقط. انظر: الملل والنحل للشهرستاني؛ 
0 

ش: وكذلك. 

فرقة من غلاة الشيعة. ظهرت بدعوة جماعة: 
منهم ميمون بن ديصان القداح ومحمد بن 
الحسين الدندان وحمدان قرمط وغيرهم. وهم 
أباحوا جملة اللذات والشهواتء ونكاح البنات 
والأخوات وأسقطوا فرائض العبادات» وتأولوا 


أركان الشريعة. انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي» 
570-51؛ والتبصير في الدين للإسفرائيني؛ 
-47١؛‏ وقضائح الباطنية للغزالي» .5-١‏ 
ف - لا. 

ش - قي. 

أصحاب واصل بن عطاءء ويسمون بالمعتزلة 
لاعنزال واصل عن مجلس حسن البصري رحمه 
الله عنه. ويسمون أهل العدل والتوحيد أيضًا 
لأتهما من أصولهم؛ ريلقبون بالقدرية لنفيهم 
القدر. انظر الفرق بين الفرق للبغدادي. 192-١1م!‏ 
والملل والنحل للشهرستاني؛ .47-45/١‏ 
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وقال أهل السنّة والجماعة: إن الله تعالى موصوف بهذه الصفات على 
التحقيق؛ وإنه موصوف بها بمعان قديمة وراء ذاته قائمة بذاته؛ فهو حي بحياة 
قديمة قائمة بذاته؛ قادر بقدرة قديمة قائمة بذاته. وهذه الصفات ليست غير' 
انذات ولا عين" الذات» وكذا هذا في سائر الصفات. / فنبيّن أن الله تعالى 
موصوف بهذه الصفات على التحقيق ونبيّن أن الله تعالى موصوف بها بمعان 
قائمة به» ونبيّن أن تلك المعاني قديمة» ونبّن أنها ليست غير" الذات ولا عين' 
الذات. أما الأول فهو يشتمل على سبع دعاوى. ندّعي أنه تعالى قادرء عالم؛ 
حي ع سير عريد تكلم 

أما الدعوى الأول فالدلالة على كونه قادرًا أن القادر هو المختصٌ بحال 
يصمح منه الفعلء والله تعالى قد صم منه الفعل» لما" ذكرنا أن العالّم محدّث 
بإحداثه. فإذا صحّ منه الفعل كان قادرًا ضرورةً. تحقيقه أن التفرقة ثابتة بين من 
يتأنّى منه الفعل كالصحيحء وبين من لا يتأنّى منه الفعل كالمريض المشرف 
على الهلاك؛ فلا بُدٌ من أمر فارق:" وإلا لم يكن هذا بصحة انفعل' منه والآخر 
بتعذر الفعل منه' أولى من القلبء وليس ذلك الأمر إلا كونه قادرًا. فإذا صحت 
هذه الدلالة في الشاهد؛ وصحة الفعل موجودة في حقه تعالى ثبت كونه قادرًا 
ضرورةً. وبالله التوفيق. 

أما"' الدعوى الثانية» الدلالة على كونه عالمًا أنه وُجدت منه الأفعال 
المحكمة المتقنة» ونعني'' بالإحكام والإتقان وجودها على ترتيب"' خاض ونظام 
مخصوصء ومن هذا حاله لا بُدَ من كونه عالمًا. فإنا نرى في الشاهد قادرين 
يوجد من أحدهما الأفعال المُحكمة المتقنة كالكتابة والصياغة ونحو" ذلك» 


١ 


في 


بآ 


م كن ص > 


ش: عبن. 4 ق: بقبحه العقل 
ش: غير. ش: عليه. 
ش: عين. 'ق:فأما. 

ش: غير. ١'اش:‏ نعني. 
ش: متكلم مريد. ا 
ش: على ما. "” ش: وغير. 

ش - فارى. 
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ولا يتأنّى من الآخر مع استوائهما في القدرة. فلا بد من' أن يفارق أحدهما 
صاحبه بأمر ما على ما مرّء وليس ذلك إلا كونه عالمًا على ما مرّ.' ومعلوم أن 
ما وجد من الأفعال المحكمة المتقنة من الله تعالى أكثر ممًا وُجدَ من العباد؛ 
فثبت كونه عالمًا. وبالله التوفيق. 

أما" الدعوى الثالثة» الدلالة على كونه حيّا أنه ثبت كونه قادرًا' عالمًا على 
ما مرّء ومن هذا حاله / لا بد أن يفارق الجماد الذي يستحيل أن يكون قادرًا 
عالمًا بأمر ماء وليِن ذلك إلا كونه حيًا. 

فإن قبل: لم قُلتم" بأن' الحياةً أمر آحر" وراء القدرة» وما أنكرتم أن الحياة 
والقدرة واحدة: إلا أن العبارة قد اختلفت؟8 

قلنا: الحياة أمر آخر وراء القدرة؛ لأن الحياة صفة واحدة متفقة في الأحياءء 
والقدرة مختلفة في القادرين. ألا ترى' أن زيدًا يفدر على فعل لا يقدر عليه 
عمرو"' مع اتّفاقهما في وصف الحياة:؛ فَعْلِم أن الحياة أمر آخر وراء القدرة به 
يصير الذات بحال يصمح كونه قادرًاء على خلاف الجماد. وبالله التوفيق. 

وأما الدعوى" الرابعة والخامسة؛ الدلالة على أن الله تعالى سميع بصير 
أنه ثبت كونه حيًا عالمًا قادرًا على ما ذكرناء والحي العالم إن" لم يكن سميعًا 
بصيرًا يكون موصوفًا بضرب آفة ونُقصانء والله سبحانه وتعالى يتعالى عن 
الآفات والنقائصء' فثبت كونه سميعًا بصِيرًا. 

فإن قبل: لم قلتم"" بأن" السمع والبصر أمران وراء العلم والحياة؟ وما 
أنكرتم أنهما العلم أو الحياة إلا أن العبارة قد اختلفت." 


شن دمن ١‏ ق:نرى. 

ش - على ما مر. ''ق: عبد. 

قى- وأما. ١لاش:‏ دعوى. 
ش - قادرًا. ''اش: إذا. 

ق: فلت. ؟' ش: النقصان. 
ا “'اق: قلت. 

ق - آخر. ا ش: إن. 


ش: اختلف. ١'ش:‏ اختلف. 
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قلنا: السمع والبصر أمران' وراء العلم والحياة. أما الحياة فلأن الواحد منّا 
قد يكون حيّا ولا يكون سميعًا بصيرًاء على مثال ما قلنا في القدرة مع الحياة. 
وأما العلم فلأن العلم بالشيء قد يحصل" بدون السمع والبصرء كالعلم بغير 
المسموعات والمرئيات؛ والسمع والبصر يوجدان يدون العلم» فإن النائم قد 
يسمع الأصوات التي هي" تقرب منه ولا تعلمها؛* وقد يرى الأشياء التي بين 
يديه عند فتح عيئيه ولا يحصل له العلم بذلك»؛ وهذا يوجب المغايرة بينهما. 
وقد ثبت كونه تعالى متعاليًا' عن النقائص والآفات» فثبت كونه سميعًا بصيرًا. 
هذا وقد دلت دلالة من حيث' السمع / على كونه تعالى سميعًا بصيرّاء لأن 
الله تعالى وصف نفسه في غير آي من كتابه»" نحو قوله تعالى لإوَهُوَآلسَّمِيمٌ 
لْبَصِيرٌ):* وقوله تعالى: َْإِنَأللَه سَمِيمبَصِيرٌ»' إلى غير ذلك. 

وأما كونه حكيمًا فالحكمة إما أن تكون'' عبارةً عن العلم كما قال ابن 
الأعرابي:'' إن الحكمة نوع علم؛ فإذا ثبت كونه عالما"' ثبت" كونه حكيمًا.' 
وإما أن تكون"' عبارة عن الإحكام والإتقان» فكان الحكيم بمعنى المحكم. فإذا 
ثبت كونه"' قادرًا على الأفعال المحكمة المتقنة ثبت كونه حكيمًاء فإنما لم" 


انذاطن ١‏ اأعو؛ 

'" ش: حصل. 
'" ش - هي. 
؛ ش: يعلمها. 
٠‏ ش: متعالي. 


ا 0 0 
سس - من ححيت. 


" قى - سميعًا بصيرًا لأن الله تعالى وصف نفسه في 
غير أي من كتابه. 

سورة الشورىء ؟55/١١.‏ 

5 سورة الحججء 6/5١‏ 7؛ سورة المجادلة. 1/88. 

٠“‏ ش: يكون. 

"١‏ هو أبو عبد الله محمد بن زياد المعروف بابن 
الأعرابي: من أهل الكوفة؛ راو وعالم في اللغة' 


نذكر له فصلا على حدةٍ لهذا المعنى. وبالله التوفيق. 


كان أحولاء وأبوه مولى للعباس بن محمد بن 
علي الهاشمي:؛ ومن أساتذته الكسائي وطلابه 
تُعلب وابن سكيت وابن قتيبة. توفي سنة ١1؟'ه/‏ 
ىم انظر تاريخ بغداد للخطيب اليغدادي» 
/10», 

"اق - فإذا ثبت كونه عالمًا. 

"' قى: فأئبت. 

“' نقله أيضًا أبو المعين النسفي في تبصرة الأدلة. 
كرة 

ش: يكون. 

"اش - كرنه. 


- لم. 


لنذنا 
ص 


* 


فى 


0 


صفات الله تعالى مم 


وأما' الدعوى”' السادسة» فالدلالة' على كونه مريدًا من وجهين.؟ أحدهما 
أنه لو لم يكن مريدًا لا يكون مختاراء ولو لم يكن مختارًا لكان مضطرًاء 
إذ لا واسطة بين الاختيار والاضطرار. والله تعالى لا يجوز أن يكون مضطرًا 
لأنه أمارة العجز؛ فيكون مختارّاء وإذا كان مختارًا كان مريدّاء إذ الاختيار 
والإرادة واحد. والثاني أن الله تعالى أحدث” العالم على شكل خاض؛ 
على هيئة مخصوصة في وقت خاصّ؛ مع جواز أن يكون على شكل آخر 
وهيئة أخرى في وقت آخر. وما هذا حاله لا بد له من مخضصء وليس 
ذلك المسخصّص ذته وقدرته وعلمه؛ لأن هذه الأشكال والهيئات والأونات 
بالإضافة إلى ذات القديم وقدرته وعلمه سواءء فلا بد من أمر آخر وليس ذلك 
إلا كونه مريدًا. 

فإن قيل: هذا الذي ذكرتم في جانب القدرة والعلم' ينقلب عليكم في 
جانب الإرادة» لأن كل هذه الأشكال والهيئات والأوقات بالإضافة إلى إرادة 
الله تعالى سواء لجواز" أن يريد خلاف ذلك؛ ومع ذلك أحلتم به على إرادته" 
نهلا' جوّزتم مثل ذلك في القدرة؟ 

قلنا:'' هذا السؤال في وصفه" فاسدء لأن الإرادة ليست إلا الأمر الذي 
يوجب" تخصيص / أحد المقدورين بالوجود. فقول القائل بأن الإرادة لم 
أوجبت تخصيص أحد المقدورين بالوجود؟" بمنزلة قول القائل العلم لم 
أوجب كون الذات عالمًاء والحركة لِم أوجبت كون الذات متحركًا؟ وأنه فاسد. 


وبالله التوفيق. 

ش: أما. 5 ق: الإرادة. 
ش: دعرى. ؟اق:فهذا. 

ش: الدلالة. ٠ق‏ + فلنا. 

ق: وجهان. 1١‏ ش: ملعه. 
ش: فأحدث. " فى: توجب. 
ش: العلم والقدرة. '' فى - بالوجود. 


)ظا١٠١[‎ 


هن 


إن 


لباب الكلام 


وأما' الدعوى' السابعة قالدلالة على كونه تعالى متكلمًا على نحو ما 
ذكرناه” في كونه سميعًا بصيرًاء لأنه ثبت أنه؛ تعالى حي لا آفة به غير موصوف 
بأضداد الكلام لأنها نقائص» فثبت كونه متكلمًا ضرورة» كالحي القادر منا إذا 
لم تكن' به آفة ونقصان من الطفولية والبهيمية والخرس يكون متكلمًا ضرورة. 
ثم يعد هذا اختلفواء قال بعض المعتزلة بأنه' متكلم لذاته كما قالوا في سائر 
الصفات. وقال عامّة المعتزلة: إنه متكلم بكلام حادثء وقانُوا بأن القرآن كلام 
الله تعالى وأنه مسخلوق محدث. 

وقال أهل الحق" بأن” الله تعالى متكلم بكلام قديم قائم بذاته. والقرآن 
كلام الله تعالى وإنه غير مخلوق. وهو مكتوب في المصاحف مقروءٌ بالألسنة 
محفوظ في القلوب غير حال فيها. كما نقول: إن الله تعالى مذكور بالألسنة 
معلوم في القلوب معبود في المحاريب غير حل فيها. والمراد بقولنا: القرآن 
كلام الله تعالى المقروءٌ دون القراءة التي هي فعل العبدء لأن القرآن في اللغة 
وإن' كان عبارةًٌ عن القراءة حقيقة" جاز أن يذكر ويراد به المقروء. وعلى هذا 
قال بعض مشايخنا رحمهم الله: لا يجوز أن يقول قائل بأن القرآن غير مخلوق؛ 
ولكن يجب أن يقول بأن'" القرآن الذي هو كلام الله تعالى غير مخلرق. هذا 
هو بيان المذاهب. 


| إبطال شبه القائلين بحدوث كلام الله تعالى] 
وأما الكلام على قول من" يقول بأن الله تعالى متكلم لذاته سنذكره في 
سائر الصفات إن شاء الله تعالى."' والكلامٌ على قول" من يقول بأنه متكلم 


ش - أما + ش - بآن. 
53 اشن إن: 

ق: ذكرنا. ٠'اق:‏ ليكون؛ ش: لككن. 
شن د أثه. الاش - بأن. 

ق: يكن. ان سن 

ق: فإنه. ٠١‏ شن - إن شاء الله تعالى. 


يريد أهل السنة والجماعة. وسبق التعريف بهم آنهًا. ٠ش‏ - قول. 


صفات الله تعالى ع4 


بكلام حادث؛ أن نقول بأن كلام الله تعالى لو / كان حادثًا لا يخلو إما أن يكون 
حادنًا لا في محلّء أو في' محل آخر وراء ذات الله تعالى» أو في ذاته تعالى. 
لا وجه إلى الأول؛ لأن الكلام الحادث من جنس كلام الناس وأنه من قبيل 
الأعراض؛ وقيام العرض في غير محل محال؛ ولأنه لو كان لا في محل لم يكن 
له اختصاص لمتكلم دون متكلمء فلا يوجب كونه تعالى متكلمًا دون غيره. 
ولا وجه إلى الثاني» لأنه لو كان كذلك لأوجب كون ذلك المحلّ متكلمًاء 
لأن اختصاصه بالمحل الذي قام به أبلُ وجوه الاختصاصات. وكان إثبات” 
الحكم له أولى. ولا وجه إلى الثالثء لأنه يصير ذات الله تعالى محلّ الحوادث 
والأعراض؛ وذلك باطل على ما مرّ. وإذا بطلت هذه الأقسام ثبت أن كلام الله 
تعالى معنئ قديم قائم بذاته» كالقدرة والحياة وغيرهما. 

والخصوم تعلقوا بشبه. منها أن الكلام في الشاهد عبارة عن الحروف 
المنظومة والأصوات المقطّعة؛ فكذا في الغائب. وهذا لا يكون قديماء فيكون 
حادثا ضرورة. ولئن قالوا بأن الكلام شيء آخر غير ذلك» فهو غير معقول لا” 
شاهدًا ولا غائبًا. ومنها أن كلام الله تعالى لو كان قديمًا لكان" واحذا ضرورة 
والكلام الواحد كيف يكون أمرًا ونهيًا وخبرًا واستخبارًا ووعدًا ووعيدًا وناسخًا 
ومنسوحاء فيكون حادئًا ضرورةٌ؛ حتى يتعدد” بتعدد هذه' المعاني. ومنها أن كلام 
الله تعالى لو كان قديمًا يؤدّي إلى الكذب والمحال على الله تعالى وإنه باطل. 
ببانه أن الله تعالى أمر موسى عليه السلام بخلع النعلين بقوله تعالى: (فأَخْلّعْ 
تَعْلَيِكَك" فلو كان كلامه قديمًا كان هذا أمرًا لموسى في الأزل بخلع النعلين عند 
عدم موسى وعدم النعل» وذلك محال. وكذا قال الله تعالى: (رَحَلَّمَللّهُ مُوسَئ 
تَحْلِيمًا4:* أخبر أنه كلم موسىء ولو كان / كلامه قديمًا كان إخبارًا' في الأزل 


ش - في. ١‏ ش:هذا. 

ق: بإنبيات. ' سورةطفى 11/٠١‏ 

ش - لا. 4 سورة النساف 154/4. 

ش: كان. 4 ش - ولو كان كلامه قديمًا كان إخبارًا. 


ش: يتعد. 


]وا١1١[‎ 


[ألاظ] 


448 لباب الكلام 


أنه كلم موسى' قبل وجوده؛ وأنه كذب. وكذا قوله تعالى: ؟وَعَضَىْ عَادَمرَبّهُ, 
فَقَرَىْ)4.' والإخبار بعصيان آدم قبل وجُوده كذب ومحالء وذا لا يجوز على 
الله تعالى. رنها اتيت بالايات؟ نحو قوله تعالى: <(إِنَا جَعَلْئهُ قُرَءَنًا عَرَييّ/4؛ 
والجعلٌ والخلق سوآء.* وقوله تعالى: (ما يأبِيهم مِن ذْكُر من رُبَهِم تَخْدَثْ)4؛' 
وقوله تعالى: إن رلته قُرْءَنا عَرَيِيًا:" والإنزال يكون للحادث. وقوله تعالى: 
( كن وَعَدْهء مَفْعُولّا)4* إلى غير ذلك من الآيات. 

الجواب: أما الشبهة الأولى؛ قلنا: الكلام في الشاهد والغائب ليس هو 
الحروف والأصواتء بل هو معنى قائمٌ بالذات يصير الذات* به متكلمًا. وهذه 
الحروف والأصوات دلالات عليه. والدلالة على ذلك العرف ودلالة العقل. 
أما العرف فلأن أهل العرف يجعلون الكلام معنى قائمًا'' في النفس والقلب. 
قال القائل: 

"إن الْكَلَامَ لَفِي الْمُوَادٍ وَإنّمَا جُهِلَ اللَِسَانُ عَلَى الْمُوَادِ دَلِيلُه"." 

والذي في الفؤاد معنى وراء" الحروف والأصوات. وكذا يقال: ”مَيَأْتُ في 
نفسي كلامًا أريد أن أتكلم به“؛ ويقال: ”في نفس فلات كلام يريد أن يعبر" عنه“. 

وأما“' دلالة العقل قهو " أن هذه الأصوات" إذا وجدت” ممن يدل على 
معنى في النفس يسمى كلامًا ويقع كلامًا. وإذا وجدت ممن لا يدل على معنى في 
النفس لا يكون كلامًا ولا يسمى بهء فثبت أن الكلاء في الشاهد معنى في النفس 


١‏ ش - أنه كلم موسى. ٠ش‏ - فائمًا. 

" سورة ط ١ ١5١/٠١‏ يُنسب البيت إلى الأخطل. انظر: تبصرة الأدلة 
* ش + القرآن. للنسفيء 5١‏ !؛ والبداية للصابوني. 87؛ وإتحاف 
ع سورة الزخرف. *4/”. السادة للزبيدي. ؟/137١.‏ 

٠‏ ش + واحد. ''اش: قرر. 

١‏ سورة الأنبياف ١؟/57,.‏ ؟' ق: يعتبر 

0 سورة يوسفه 25/١5‏ كاش: أما. 


. سورة المزمل» .١8/7*‏ وفي نسخة ش: استشهد 0 شُ - فهو. 
بآبة: (وكنَرَعَدَانْفْفُولًا4 فى سورة الإسراءء 2.5/10 17 ق: والأصوات. 
؟ ش - يصير الذات. "ا ق: وقعت. 


صفات الله تعالى 48 


وراء هذه الحروف والأصوات. وإنما الحروف والأصوات دلالات عليه وكذا 
في الغائب. 

وأما' الشبهة الثانية؛ قال بعض شيوخنا رحمهم الله بأن' الله تعالى آمر وناهٍ 
مخبر ومستخبر في الأزل» وهذه الأوصاف ليست عين الذات ولا غيره. وكذا كل 
واحد من هذه الصفات ليست عين الأخرى ولا غيرها يما نذكره في الصفات 
مع الذات؛ وعلى هذا لا يؤدّي إلى كون الكلام الواحد أمرًا ونهيًا وخبرًا. ثم 
نقول: لم لا يجوز أن يكون الكلام الواحد أمرًا ونهيًا وخبرًا؟ / بيانه أن الكلام 
ليس بأمر أو نهي أو خبر باعتبار ذاته» بل هو أمر لإرادة كونه أمرًا ونهي لإرادة 
كونه نهياء وكذا في الخبر. والكلام الواحد جاز أن يراد به الأمر بالشيء والنهي 
عن شيء آخر والإخبار" عن شيء ثالث. فيقع موصوفا بهذه الصفات. مثاله 
إذا فال الرجل؛ لغيره: ”إذا' قلت زيدً" فاعلم أني أريد أمرك بالقيام ونهيك عن 
الأكل والإخبار بكون عمرو في الدار“؛ ثم قال له: ”زيد”» يفهم منه هذه المعاني 
ويقع هذا أمرًا ونهيًا وخبوًا. فإذا نبت جواز ذلث في الشاهد فكذا في الغائب. 

وأما' الشبهة الثالثة» قلنا: كلام الله تعالى صفته وهي قديمة وهي أزليّة.* 
وذات الله تعالى وصفاته القديمة لا يرد عليهم" التغيبر والزمان» ولا يتصور 
فيه الماضي والحال والمستقبل؛ إنما التغيبر والزمان يرد على هذه المحدّئات: 
فيصير مأمورًا به ومخبّوًا عنه بعد أن يكون.'' فكلام الله تعالى في الأزل إخبار 
عن وجود هذه المحدئات حال وجودهاء'' وحال وجودها إخبار أنها موجودة» 
وبعد انقضائها" إخبار أنها كانت موجودة من غير تغيير في نفس الكلام؛ كما 
نقرله” في علم الله تعالى. فإنا والخصوم مجمعون'' على أنه تعالى عالم لم يزل؛ 


' ش: أما. * ش - وهي أزلية. 

' ش: أن ؟ ق: عليه. 

؟ ق: واخبار. اش الريكن, 

' فى -الرجل. “لاش - حال وجودها. 
: ش:إن "' ش: انقضاء. 

١‏ قا زيد. "'اش: نقول. 


ش: أما. ؟'ق: مجموعون. 


]واا١؟[‎ 


لاظ] 
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وعلم الله تعالى في الأزل بوجود آدم عليه السلام علمٌ بأنه' سيوجد حال 
وجوده. وحال وجوده علم بأنه موجود. وبعد موته علم بأنه كان موجوذاء من 
غير تغيبر في ذات العلم؛ فكذا هذا في الكلام. 

وأما تعلقهم بالآيات؛: قلنّا: هذه مسألة عقلية» والسبيل' فيها' العلم والقطع؛ 
فكيف يصح التمسّك بالظواهر المحتملة للتأويل فيها.؛ ثم نقول: قوله تعالى: 
لإِناجَعَلْئَهُ ْنا عَرَيّا4* ينصرف' إلى العبارات الدالّة على كلام الله تعالى» لأن 
كونه عرببًا صفة العبارة دون الكلام القائم في النفس. 

وكذا المراد من / الذكر في الآية الثانية" هو العبارة والنظم. وقد قيل: إن 
المراد بهذا الذكر الرسول* المبعوث المذكّر للخلق. فأما الإنزال' فقد قيل: إن 
المراد به'' الآتي"' بالقرآن وهو جبريل" صلوات الله عليه. أو نقول: المراد منه 
إنزال" هذه العبارات الدالة على الكلام وهي محدثة عندنا. وأما قوله تعالى: 
(كَانَ رَعْدُهه مَفْعُولًا4"' فالمراد منه الموعود. وعلى" هذا الوجه نجيب عن كل 
م يتعلقون به من هذه الآيات. وبالله التوفيق. 


فصل في بيان”' أن الله تعالى موصوف بهذه الصفات بمعان وراء الذات قائمة" به 


وقد" خالفًنا فيه المعتزلة» فإنهم قالوا بأن الله تعالى موصوف بهذه الصفات 
لذاته فهو تعالى قادر لذاته عالم لذاته حي لذاته. وعندنا أن الله تعالى موصوف 


ق: على أنهء ش: أنه. ؟ يربد المؤلف قوله تعالى: «إناأنرّلئه كَرءَتَاعَرَييًا» 
ق: والسقيل. (سورة بوسفء .)1/7١١‏ 
ش - فيها. “اق دبه 


ش - فيها. وردت في هامشى ق: ظواهر النصوص- " شثر: الآي. 


لا يوجب العلم القطعي. لأنه يحتمل أن يكون " ش: جبرائيل. 


مشتركة المعاني كالصلاة والزكاة ونحوهما. ٠"‏ ش: الإنزال. 

سورة الرخرف. 5/47. “١‏ سورة المزمل؛ *18/97. 
ش. منصرف. ش: على. 

يريد المؤلف قوله نعالى: لماَأَتبهمِمَنْذْكْرِقْن "١‏ ش - بيان. 

رتم4 (سورة الأنياء. ١؟/5).‏ ش: القائمة. 

ق: للرسول. اش + وقد. 


5 
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بهذه الصفات لمعان وراء ذاته قائمة بذاته» فإنه قادر' بقدرة عالم بعلم حي 
بحياة. وكذا في سائر الصفات. 

والدلالة على ذلك من وجهين. أحدهما أن قولنا ”ذات“ يفهم منه معنى؛ 
وقولنا ”قادر“ يفهم منه معنى لا يفهم من قولنا: ”ذات"“. لأنه لو كان المفهرم 
من قولنا ”قادر"“ ما هو المفهوم من قولنا: ”ذات”“ لكان قول القائل ”“ذات قادر* 
بمنزلة قول القائل: ”ذات ذات“» وذلك باطل. فثبت أن القدرة أمر وراء الذات 
يوصف به الذات. 

فإن قيل: نعم؛ المفهوم من قولنا ”قادر“ وراء المفهوم من قولنا "ذات"؛ 
وهو كونه ذانًا مخصوضًا. فقولنا ”ذات“ مطلقًا يفيد كونه ذانًا مطلفاء وقولنا 
"ذات قادر“ يفيد كونه ذانّا مخصوصًاء كما نقول في السواد مثلا ”إنه عرض 
ولون”. فإن المفهوم من قولنا ”لون“ وراء المفهوم من قولنا ”"عرض“”؛ وهو كونه 
عرضا مخصوصًا. 

قلنا: هل أشرتٌ بقولك ”ذات مخصوص"“ إلى معنى وراء الذات أم لا؟ إن 
قال: "لا”؛ فهو باطل لما مرّ؛ وإن قال: ”نعم” فهو الذي نريده؛ بخلاف قولنا:" 
"لون“ و”عرض" لأنهما / اسمان لمعنى واحدء إلا أن أحدهما خاصٌ والآخر 
عامَ. وهذا لأن قولنا ”سواد“ يفيد كونه عرضًا ولوناء وقولًا: "عرض" لا يفيد 
كونه لوناء لأنه ينبئ عن اللون وغيره؛ فهما عبارتان تتواردان" على معنى واحد. 
وذلك ليس بممتنع. 

أما قولنا: "حي وعالم وقادر“' فهذه عبارات يستفاد" بكل' واحد منها معنى' 
ما لا يستفاد بالأخرى؛ لا بطريق الخصوص ولا بطريق العموم. وبهذا يصحّ 
النفي بإحداهما والإثبات بالأخرى.' فيقال:' قادر ليس بعالم؛ عالم ليس بقادر, 


ش + فإنه قادر. ١‏ ق:لكل. 


ش - قولنا. : ش - معنى. 
ش: مترادفان» وفي هامش ش: متواردان (خ) 4 شر: بالآخر. 
ش: عالم وقادر وحي. 1 ش: يقال. 


فق: مستفاد. 
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حي' ليس بقادر ولا عالم. ولكل واحد من هذه الصفات خاصية غير خاصية 
الأخرىء وعليها دليل غير دليل الأخرى. فالحدوث دليل القدرة: والإحكام 
دليل العلمء والاختصاص ببعض الوجوه دليل الإرادة؛ فكيف تفيد' إحداهما 
ما" تفيد؟ الأخرى؟ 

والثاني أن القادر منا قادر بقدرة؛ والعالم منا عالم بعلم؛ والحي منا حي 
بحياة؛ فليكن* كذلك في الغائب: لأن الاستدلال بالشاهد على الغائب واجبء 
إذا لا فرق بين الشاهد والغائب في أحكام الصفات والمقتضى لهما إنما 
يفترقان" في الكمال والنقصان. ألا ترى أنا' لو قدّرنا متحركًا في الغائب لكان 
متحركًا بحركة» فكذا كونه قادرًا. وتحقيقه أن قولنا: ”ذات ليس بعالم“ نفي 
للعلم لا للذات؛ فقولنا: ”ذات عالم“ يكون إِنبانًا بالعلم دون الذات. دل عليه أن 
قول القائل: ”عالم لا علم له“ تنافض؛ ولا فرق بين قوله ”قلان غير عالم بهذا 
الأمر“ وبين قوله ”لا علم له بهذا الأمر“» فإذا ثبت كونه عالمًا ثبت له العلم 
ضرورة. وإذا ثبت أن هذه الصفات معان" وراء الذات» نقول: إنها قائمة بذات 
الله تعالى؛ لأنها لو لم تكن" قائمة بذاته تعالى لم يجز وصف الله تعالى بهذه 
الصفات لعدم الاختصاص الموجب لذلك. والله الموفق. 


! فصل في بيان قدم صفات الله تعالى 

والدلالة على ذلك أنها'' لو لم تكن قديمة كانت محدّئة» ولو كانت محدثة 
لا يخلو إما أن كانت حادثة في ذات الله تعالى» أو في محل حادث؛ أو لا في محل. 
لا وجه إلى الأولء لأن ذات الله تعالى ليس محلا للحوادث» لأن ذلك يؤدّي 
بكونه حادنًا. ولا وجه إلى الثاني» لأنه يوجب كون ذلك المحلّ موصوفًا يهاء 


ش: وححي. ى: تفترقان. 
00 4 ش: أن. 

كد 

ش +لا. ؟ ق: لمعان. 

: بشد ٠‏ ق: لم يكن. 

شس: يميدك. 9 

2 ألء - أنها. 
ش + ثالثة. سس 


صفات الله تعال فل 


لأن اختصاصها بذلك المحل أبلغ. ولا وجه إلى الثالث» لأن المعنى الحادث 
من قبيل الأعراض؛ وقيام العرض بدون المحل محالء ولأنه لو كان كذلك لم 
يكن له اختصاص بذات الله تعالى؛ فلا يكون بإثبات الحكم له أولى من إثباته 
لغيره. وإذا بطلت' هذه الأقسام تعيّن كونه قديمًا. 


فصل في بيان أن" هذه المعانٍ ليست عين الذات ولا غير الذات ولا بعض الذات 

فأما الدلالة على أنها ليست عين الذات؛ ما ذكرنا أن المفهرم من قولنا 
”قادر*؛ ”عالم“ ليس عين" المفهوم من قولنا ”ذات”؛ ولأن المفهوم من القدرة 
ليس ما هو؟ المفهوم من العلم والحياة. فلو كانت هذه الصفات عين الذات 
يؤدّي إلى كون الذات الواحدة” حياةٌ وعلمًا وقدرة وسمعًا وبصرًا وإرادةً وكلاماء 
فيصير الشيء الواحد أشياء كثيرة: وإنه باطل. 

وأما الدلالة على أنها ليست غير الذات أن حد الغيرين ما يتصور وجود 
أحدهما بدون الآخرء وذات الله تعالى لا يتصور بدون هذه الصفات»؛ وصفاته 
لا يتصور بدون الذاتء فانتفت المغايرة. قلئن قال قائل: ليس" حدّ الغيرين 
ما ذكرتم.' يقال له: لسنا نعني بالمغايرة التي تنبئنا* هنا إلا هذا.' فنقول:" 
ذات الله تعالى موجود قديمء وصفاته موجودة قديمة» لا يتصور وجود 
ذاته دون صفاته ولا وجود صفاته دون ذاته. وما وراء ذلك / فهو حلاف 
في العبارة.'" فإن كان إطلاقه لا يؤدّي إلى تجويز المحال على الله تعالى 
تُطلقهء وإلا"' نمتنع عنه. 

وأما"' الدلالة على أنها ليست بعض الذات أن كونها بعضًا له" يؤدّي 


' ش: بطل. 4 ش: تلفيها 
ق -أن. 3 ش - إلا هذا 
ش - عين. 'ش: قلنا 
ش : غير. ١'اش:‏ عبارة 
فى: الواحد. ٠“‏ ش: ولا 


]وذا١؟[‎ 
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إلى كون' ذاته متجِزَّنَا متبعضاء وهو إشارته إلى الحد والنهاية» وهو من أمارات 
الحدث؛ فلا يجوز عليه تعالى. 

فإن قيل: لو جاز لقائل أن يقول بأن صفات الله تعالى لا هي' الذات” ولا 
غيره ولا بعضه؛ لجاز لقائل أن يقول: إنها هو وغيره وبعضه؛ لأن في نفي كل 
واحد منها إثبات الأخرى. 

قلنا ليس كذلكء لأن قول القائل بأن هذه الصفات ليست عين الذات 
ولا غيره ولا بعضه ليس فيه تناقض. أما قول القائل: ”هي هو وغيره وبعضه“ 
تناقض. مثال ما قلنا قول القائل:؟ ”هذا الحيوان ليس بفرس ولا بغل ولا بقر“ 
فهو كلام صحيح من غير" تناقض. ومثال ما قلتم قول القائل: ”هذا الحيوان 
فرس وبغل وبق ر“ فهو تناقضء' فكذا" هذا. وهذا لأنه يجوز* أن تُنفى' الصفات 
الكثيرة المتضادة عن الشيء الواحدء فيقال: ”هذا الجسم ليس بأسود ولا 
أبييض " ولا أحمر“. أما لا يجوز أن يُثبت الصفاتٌ المتضادّة للشيء'' الواحدء 
فلا" يقال: ”هذا الجسم أسود وأبيض وأحمر“. 

فإن قيل: متى قلتم بأن هذه المعاني لا هو ولا غيره ولا بعضه فقد نفيتموها" 
أصلاء لأن الموجودين إما"' أن يكون أحدهما عين الآخر أو غيره أو بعضه فإذا 
قلتم بأنه لا هو ولا غيره ولا بعضه كان نفيا أصلا."" 

قلنا: ليس حد الغيرّين أن لا يكون عينهء ولا حد البعض أن لا يكون 
عينه” ولا غيره؛ بل هو" حدّ الغيرين أن يتصوّر وجود أحدهما بدون الآخرء 


'١‏ ش: يكون. * ق: ينفى. 
' ق:هو. ٠‏ ش: بأيض. 
" فق -الذات. ١لاش:‏ للذات. 
0 ش - هي هو وغيره وب بعضه تنانض. مثال م قلنا شن: ل 
قول القائل. "'ش: نفيتموه. 
اق داعي ٠6‏ ق: فإما- 
5 ش - وبقر فهو تناقض. 6 شى: له. 
١‏ ش: كذا. ١‏ ش - حد البعض أن لا يكون عينه. 
“اق هو 


4 ش - يجوز. 
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وحد البعض أن يكون جزءًا له. وهذا لا يتصوّر في صفات الله تعالى وذاته؛ 
فكانت صفاته تعالى موجودة ليست عين ذاته ولا غير ذاته ولا بعض ذاته. مثال 
ذلك في الشاهد / إذا قلنا: ”إن' هذا المحدث ليس بعرض"“؛ فقد أثبتنا كونه 
جسمًا أو جوهرّاء وإذا قلنا: "إنه ليس بجسم"”» فقد' ألبتنا كونه جوهرًا أو عرضاء 
وإذا قلنا: "ليس بجوهر”؛ فقد أثبتنا كونه جسمًا أو عرضًا." وليس يلزم مئل ذلك 
في ذات القديم تعالى: فإنا نفينا عنه كونه جوهرًا و“جسمًا وعرضاء وليس يلزم 
من ذلك نفيه تعالى. وتحقيقه ما مر أنه ليس حد العرض أن لا يكون جسمًا 
ولا جوهرًاء وليس حد الجسم أن لا يكون جوهرًا' ولا" عرضاء وليس حد 
الجوهر أن لا يكون جسمًا وعرضًاء فلم يلزم من نفي أحدهما إثبات الآخر بل 
لكل واحد منهما حد آخر. فيجوز أن يكون الشيء موجودًا ولا يكون جسمًا 
ولا جوهرًا ولا عرضًاء فالله تعالى موجود ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض. 
فكذا صفات الله تعالى ليست عين ذاته ولا غيره ولا بعضه؛ ومع هذا فهي 
موجودة وصفات له. وبالله التوفيق. 


فصل في أن التكوين غير المكوّن 

اعلم أن التكوين والإيجاد والإحداث والإبداع والاختراع والتخليق 
عبارات ترجع إلى معنئ واحدء وهو إخراج الشيء عن العدم إلى الوجود 
وإيجاد الشيء عن عدم؛ إلا أنا اخترنا عبارة التكوين اتباعًا للسلف. فنقول: 
الكلام هنا” في ثلائة' مواضع. أحدها أن التكوين غير المكرن. والثاني أنه صفة 
قائمة بذات الله تعالى؛ والثالث أنها' قديمة. 


ى - إن. “اش: .جسمًا: 
شس: قد. اقنور 

ش - وإذا قلنا ليس بجوهر فقد أنبتنا كونه 8 ش: هاهنا. 
جنا أو عرضًا. 5 ق:ثلاث. 
ش: أو. ٠‏ ش + أنها. 


ئق: قامر. 
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في 


أصحاب أبي الحسن الأشعري من أثمة متكلمي ' ش: حادث. 
ق: 


أما الأول فقد خالمَنا فيه المعتزلة وعامة الأشعريةء' فإنهم قالوا: إن" التكوين 
عين المكون. والدلالة على بطلان ذلك أن التكوين لو كان عين المكون لكان 
الضرب عين المضروب والقتل عين المقتول» إذ هما يجريان مجرىٌ واحذاء 
وذلك باطل. وتحقيقه أنه ثبت أن انعالم محدّث؛ وأنه حدث” بإحداث الله 
سيحانه وتعالى؛ فلا بدّ أن يكون الإحداث صفة لله؟ تعالى؛ لأنه لو لم يكن 
إحدائه صفة لله" تعالى لم يكن العالم بإحداث الله تعالى؛ بل يصح / أن يقال:' 
لا بإحداث الله" تعالى:* وذلك باطل. 

ودليل' آخر أن لحدوث العالم تعلقًا بالله تعانى؛ ولا يخلو إما أن يكون 
تعلقه'' بذات الله تعالى لا بصفة أخرى وراء ذاته؛ أو بصفة العلم والقدرة 
والإرادة» أو بصفة أخرى رراء هذه الصفات وهي الإحداث والإيجاد. لا وجه 
إلى الأول؛ لأن وجود ذات الله تعالى لا يوجب وجود العالم. ولا وجه إلى 
الثاني لأن العالّم يتعلق بالعلم من حيث إنه معلوم؛ وبالقدرة والإرادة من حيث 
إنه مقدور ومرادء لا من حيث أنه موجود ومحدث. وإذا بطل هذان القسمان 
تعيّن الثالث. وهو أن وجود العالم يتعلق بصفة أخرى وهي الإيجاد والإحداث. 

وأما الثاني فالدلالة عليه" أن التكوين لما كان صفة من صفات الله تعالى؛ 
لا يخلو إما أن كانت قائمة بمحل آخرء أو موجودة" لا في محل؛ أو قائمة 
بذات الله تعالى. لا وجه إلى الأول والثاني لما ذكرنا في سائر الصفات. فإذا 
بطل القسمان تعيّن الثالث. 


أهل السنة والجماعة. وقد اتتشر المذهب 
الأشعري في العراق وانتقل إلى الشام؛ ثم إلى * 3: الله. 
مصر على يد صلاح الدين الأيوبي. وظهر من 
بينهم كثير من الأعلام: كانباقلاتي؛ والجويني» " ق - الله 
والغزالي» والرازي؛ الذين جهدوا لنشر المذهب. * ش - تعالى. 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني» ١/عو-؟١‏ 41 أ شن دليل 
وتبين كذب المفتري لابن عاكره معرلدولءة “ ف: تعليقه. 
والتبصير في الدين للإسفرائيني؛ ؟54-14و9 1 0 اش +هو 
ش - إن. 


صفات الله تعال 3 


وأما الثالث فالدلالة عليه أنه لو لم يكن قديمًا لكان' حادثاء إذ لا واسطة 
بين القدم والحدوث؛ ولوكان حادثًا لكان ذات الله تعالى محلا للحوادث» 
وذلك باطل على ما مرٌ. 

دلالة أخرى أن التكوين لو كان حادثًا لكان حادئًا بتكوين آخر. والثاني 
لا يخلو إما أن كان قديمًا أو حادثاء فيؤدّي إلى القول بتكوين قديم أو 
إلى التسلسل. 

فإن قيل: لو كان التكوين قديمًا أَدَى إلى المحال» وهو كون المكون فديمّاء 
لأن التكوين بدون المكون لا يتصورء كالكسر بدون المكسور والضرب بدون 
المضروب؟ والقتل بدون المقتول” وغير؛ ذلك. 

قلنا: هذا السؤال في وضع" فاسد؛ لأن قول القائل: ”المكون والمحدّث 
يصير قديمًا“ لا يتصور»" لأن المحدث ما" لوجوده ابتداء» والقديم ما لا 
ابتداء لوجوده؛ فيصير كأنه قال: ما لوجوده ابتداء يصير ما لا ابتداء لوجرده؛ 
وإنه باطل. 

/ ثم نقول: التكوين ليس بعلة موجبة لوجوده المكون؛ على مثال الحركة ‏ [4١١ظ|‏ 
مع التحرّك»' بل هو صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى؛ وهو تكوين المحدئات 
وقت حدوثها عند اختيار حدوثهاء فكيف يؤدّي إلى قدم المحدئات؟ 
وهو على مثال القدرة والإرادة» فإن وجود العالم يتعلن بقدرة الله تعالى 
وإرادته. وعند الخصوم وجود العالم بالقدرة لا بالتكوينء والقدرة والإرادة 
قديمتان'' ولا يؤدّي إلى قدم العالم. والوجه فيه" ما ذكرنا. فكذا التكوين. 


وبالله التوفيق. 
' ق:كان. * ق:مالو. 
" ش الضرب. 4 ش: وجود. 
؟* ش: القتل. ؟ ش: التحريك. 
١‏ لاعن. ٠١‏ ش: قديمان. 


8ع 5 
س - مهو ضصعه . 
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فصل في بيان' جواز رؤية الله تعالى 

اعلم أن في العقل جواز رؤية الله تعالى» وقد دلت دلالة السمع على 
جوازها' أيضًا. وأن الله تعالى يراه المؤمنون في الجنة برؤية" لا في جهة ولا في 
مكان ولا على تقدير اتصال شعاع ولا على تقدير مسافة ونحو ذلك من أمارات 
الحدوث. وهذا مذهبنا. وأنكرت المعتزلة ذلك. 


فالدلالة' على جوازها' من حيث العقل والسمع؛ أما العقل فلأن المجوز 
للرؤية والمصحح لها الوجود. والله تعانى موجود: فثبت جواز رؤيته وصحتها 
ضرورة.' والدليل على أن" المصحح للرؤبة في كل المرئيات هو الوجود أنا 
رأينا أجناسًا مختلفة ومتضادة“ نحو الجواهر والأجسام. والألوانَ نحو السواد 
والبياض والحمرة وانصفرة» والأكوانَ نحو الحركة والكونء والاجتماع 
والافتراق ونحو ذلك؛ ولا جامع قي الكل إلا الوجود؛ لأن خصائص الجواهر 
وصفاتها لا توجد في الألوان» وخصائص" الألوان وصفاتها لا توجد" فى 
الأكوانء ولا اشتراك'" لهذه" الأجناس إلا في الوجود. فعلم أن النسيي 
للرؤية هو الوجود؛ والله تعالى موجود؛ فلزم" صحة رؤيته ضرورة. 

فإن قيل: لِم قلتم بأن الرؤية يتعلق بغير الأجسام'' وذكرتم من الأعراض 
| [ماهي] غير مرئية عندناء بل المرئي هو الجسم" المتحرك والأسود 
والمجتمع؛ دون الحركة والسواد والاجتماع. والثاني إن ثبت" أن كلّ ذلك 
مرئيٌ لم قلتم" بأن المصحح لرؤيتها الوجود؟ ولو ثبت ذلك لثبت جواز رؤية 


0 


يأ 


0 


ع 


3 


.» 


ش - بيان. ش + إلا. 

ق: جوازه. ١'اش:‏ ولاشتراك 
فى: فيروته. '' ش: في هذه. 

ش - فالدلالة. "'ق: فلزمه. 

فى: جواره. ل 

فى + وصحّتها ضرورة. اش - الجسم. 
ق - أن. شت 

ش: مضادة. ""' ق: قلت. 


ش - فى الألوانء وخصائص. 


صفات الله تعالى 19 


م يستحيل عليه الرؤية؛ نحو العلم والعقل والأصوات والطعوم وغير ذلك؛ 
إذ الوجود يشمل' الكل. 

قلنا: الدليل على أن هذه الأعراض مرئيّة أنَا رأينا جسمًا متحرّكًا أو أسود." 
ثم رأيناه غير متحرك وغير أسردء وكذا على القلب» فيدرك عند ذلك تفرقة 
قطعية" بحاسة البصر.؟ وهذه التفرقة لا ترجع إلى ذات الجسمء لأن ذات 
الجسم" في الحالين على السواءء وإنما ترجع' إلى شيء اخر قائم به وهو 
السواد والحركة» فعُلم أن المرئي هر الحركة والسواد. 

قوله: ”المرئي هو الجسم المتحرك والأسود“. قلنا: الجسم مرئي: والحركة 
والسواد" فيه مرئيتان* أيضا لما" ذكرنا أنا ندرك عند الرؤية تفرقة بين الصفتين:"٠‏ 
وذلك يرجع إلى معنى يوجب التفرقة بينهما أعني كونه متحركا وساكنّاء وليس 
ذلك إلا الحركة والسواد. تحقيقه أن عند رؤية الجسم المتحرك و"'الأسود 
يحصل لنا العلم بالحركة" والسواد بهذه الحاسة المخصوصة. ولا نعني برؤية 
الشيء إلا العلم الضروري الحاصل بهذه الحساسة المخصوصة." 

وأما الثاني الدليل على أن المصحح للرؤية هو" الوجود بما ذكرنا أن بين 
هذه الأجناس اختلافا“ في كل الصفات سوى الوجود»" فعلم أن المصحح 
للرؤية في الكل الوجودء وهكذا نقول في كل موجود: إنه صحيح الرؤية؛ إلا 
أن الرؤية تحصل" بخلق الله تعالى» واللّه تعالى ما أجرى العادة بخلق الرؤية 


ش: يشتمل. ٠١‏ ش: صتفين. 
' ش: وأسوذًا. “اق: في. 
' شس: تحته نطن. ٠"‏ ش: الحركة. 
٠‏ ش: النظر. ؟٠‏ ش - ولا نعني برؤية الشيء إلا العلم الضروري 
5 شن - الجسم. الحاصل بهذه الحساسة المخصوصة. 
١‏ ش: يرجع. ٠6‏ ش: لرؤية هذء الأشياء. 
' ش - قوله المرتي هو الجسم المتحرك والأسود ٠‏ ش: اختلاف. 
قلنا الجسم مرئي والحركة والسواد. 7'ق: الموجود. 
4 ق: مرئى “اق: يحصل. 


ق: كما. وما أثبتناء وردت في ش وفي هامش ق. 


[1اكظ] 
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لباب الكلام 


في أبصارنا لهذه الأشياء التي ذكرناء بل أجرى العادة بخلق ضدّ الرؤية' فلم 
نرها لهذا" لا لأنه' يستحيل رؤيتها. 

وأما الدلالةء السمعية فنصان من كتاب الله تعالى. أحدهما قوله تعالى خبرًا 
عن موسى صلوات الله عليه / (رَبَأَرِفَأَنظرْالَيِكَ)» ثم قال: <لَن تَرَنن وَلَجِنٍ 
أنظ نإل الج َإِنِأسْتَقرَمَكاتةر فَسَوْفَ تَرَننى»»" الآية. 

فالاستدلال به من وجوه: أحدها اشتغال موسى عليه السلام بالسؤال؛ 
لأنه لو كان محالَا لا يخلو إما أن لم يعلم كونه محالاء أوعلم ذلك ومع هذا 
سأل. لا وجه إلى الأول؛ لأن هذا منه جهل بصفة من صفات الله تعالى» وهذا 
لا يجوز" على الأنبياء عليهم السلام. ولا وجه إلى الثاني لأنه اشتغال بالسؤال 
المحال عن الله تعالى وأنه كفرٌ. 

وثانيها أن الله تعالى لم يرد عليه سؤاله ولم يبين له وجه الاستحالة» ولو 
كان محالا لبيّن وجه الاستحالة وردّه" عليهء لأن الحال حالة الحاجة إلى البيان: 
ولا يجوز من الله تعالى تقرير الأنبياء على الجهل والمحال.* 

وثالئها" أن الله تعالى علق الرؤية بشرط'' يتصورء'' وهو استقرار الجبل؛ 
بقوله تعالى: <فإِنِ أسْتََرَ مَكامَهُه نَسَوْفٌ تَرَلنىض4:" واستقرار الجبل ممكن:" 
فالمعلق بشرط متصوّر يكون مقصورًا ضرورة. 

والشبهة على هذا مر:“' وجهين: أحدهما أن موسى صلوات الله عليه ما 
سأل الرؤية؛ بل سأل أنه يعرف" الله تعالى بها ضرورة. معناه والله أعلم: "ربت 
اجعل لي آية أعرفك بهاء كما أعرف شيئًا أنظر إليه" فكنى بالرؤية عن ذلك 


ش + لها. ؟ ش: وثانيها. 

ش + المعنى. “١‏ ق: شرط. 

ش: أنه. “7اش: متصور. 

ش دلالة. ؟' سورة الأعراف. .1١147/97‏ 
سورة الأعرافه لا(184. ؟' ش: متكون. 

ش: لا يكون. اش يتامن. 

قى: واردة. 6 شس!: يعترف. 


ش - وثانيها... والمحال. 


صفات الله تعالى امل 


وأنه سائغ في الكلام. والثاني أنه' سأل الرؤية لكنه ما سأل عن نفسه بل عن 
قومه؛ لأنهم سألوا منه ذلكء قالوا: (أن تُوَمِنَ لَك حَقٌ نَرَى أله جَهْرَة:' فسأل 
الرؤية عنهم احتجاجًا عليهم' وردًا لاعتقادهم. 

والجواب: أما الشبهة الأولى فساقطة من وجوه: أحدها أنه لو كان ذلك 
سؤالًا للآبة' لكان من حق الكلام أن يقول: ”رت أرنِي آية" أنظر إِلَنِهَا" ويقول 
في الجواب: ”لن تراها“. وليس الأمر كذلكء بل هو إضافة الرؤية إلى الله 
تعالى: والله تعالى' نفى الرؤية عن نفسه. 

والثاني أن موسى صلوات الله عليه كان مخصوضًا بآيات ومعجزات 
/ يعرف الله تعالى بها" على وجه لا يتصور في دار الدنيا بأكثر من تلك المعرفة» 2 [7١1و]‏ 
نحو تقليب العصا حية وتفجير الماء من الحجر وَثَُلْقَ البحر وغير ذلك؛ فلا 
بحسن منه* أن يسأل' ذلك مع حصول هذه الآيات. 

والثالث أن الله تعالى علّق الرؤية بحال زوال الآية وهو استقرار الجبل؛ 
لأن تحرك الجبل في هذه الحالة آية معجزة. فكيف يحسن تعليق رؤية الآبة 
المعجزة بزوال الآية المعجزة؟٠‏ 

وأما'" الشبهة الثانية فساقطة أيضًا مر وجوه: أحدها أن" الرؤية لو كانت 
محالًا لورجب على موسى صلوات الله عليه أن يبيّن" استحالته؛ وأن يرد عليهم 
ذلكء ولما جاز منه السؤال عن الله تعالى؛ لأن الكفار إذا سألوا شيئًا محالًا 
عن" النبي عليه السلام لا يجوز له" أن يسأل ذلك المحال من الله تعالى. 
وحيث سأل علم أنه لم يكن محالا. 


ش + إن. كا ق:سأل. 
'" سورة البقرق ؟/8ه. ٠١‏ شى - بزوال الآية المعجزة. 
٠‏ ش: لهم. الاش: أما. 
١‏ ى: سؤال الآبة. "اش + يكون. 
© فى -اية. اق د له 
١‏ كر - الله تعالى شى: من. 
' ق:قناء واق - له 
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من - مله. 


لاكاظ] 


ل لباب الكلام 


والثاني أنه لو كان السؤال عن القوم لأضافه' إليهم وقال: "رب أرهم ينظروا" 
إليك“؛ وقد أضاف إلى نفسه لا إلى القوم فإنه قال: «إرَبَأرِفَأَنظرِْلَتِكَ).؟ 

والثالث أن السؤال لو كان عن القوم؟ لاحتجاجه عليهم لكان بحضرة القوم 
ليمكنه" الاحتجاج عليهم. والسؤال ما كان بحضرة القوم؛ بل بحضرة السبعين الذين 
اختارهم موسى عليه السلام" وبقولهم لا يقع الاحتجاج عليهم, لأنهم إن كانوا 
يثقون بقول من اختاره موسى صلوات الله عليه" يثقون بقول موسى عليه السلام. 

والنص الثاني قوله تعالى: (وُجُوءٌيوْمَِِنَاضِرَة إل رَبَهَانَاظِرَة* والنظر إلى 
الشيء هو الرؤية» فدل النص على جواز رؤية الله تعالى ووجوده في الآخرة. 

فإن قيل: لم قلت بأن المراد من النظر هنا" الرؤية؛ بل اننظر أمر آخر 
وراء الرؤية» ولهذا يثبت بأحد اللفظين وينفى بالآخر؛ يصح أن يقال: نظرت 
إلى الهلال فلم أره. ولو كان النظر هو الرؤية لتناقض' الإثبات بأحد اللفظين 
والنفي بالآخر. والثاني أن النظر كما يراد به الرؤية يراد به الانتظر. قال القائل: 

إني إِلبِك لِمَاوَذت لَتَاظِرٌ نَظَرَالْفْقِيرِ إِلَى الْهْنِيَ الْمُويِرٍ"' 

/ والمراد هو الانتظار. فتقدير الآية والله أعلم: رعو نات أغراب 
ربها منتظرة. 

قلنا: المذكور في النص النظر المضاف إلى الوجه المعدّى بكلمة "إلى“؛ 
والنظر المقرون بالوجه المعدّى بكلمة ”إلى“ لا يراد به إلا" الرؤية. دل عليه 


١‏ اش: لإضافة. الله عليه. 

؟ ش: ينظرون. 4 سورة القيامة, 05ا/؟؟-؟". 

'" سورة الأعراف. .١47/7‏ ؟ شر: هاهنا. 

؟ ش - عن القوم. ٠‏ شر: تتناقض. 

9 ش: لتمكن. ش ٠“‏ من شعر جميل بن عبد الله بن معمر المعروف 
١‏ لعل المؤلف يشير إلى قوه تعالى: (9وَاخْتَارَمُوسَى 2 بجميل بثينة. انظر: شرح ديوان الحماسة: ١/173؛‏ 


فَوْمَهر سَبْعِينَ رَجُلَالَيِمَبَنَاه (سورة الأعراف» وتبصرة الأدلة للنسفي. 91" ورد آخر البيبت في 
أ المراجع كذا: "نظر الذليل إلى العزيز القاهر". 
ش - وبقولهم لا يقع الاحتجاج عليهم؛ لأنهم “" ق:إلى. 

إن كانوا يثقون بقول من اختاره موسى صلوات 


صفات الله تعالى وذن 


أنه لا يثبت بأحد' اللفظين وينفي بالآخر. لا يصح أن يقال:" ”"نظرت بوجهي 
إلى فلان فلم اره“؛ ولو قال قائل ذلك” يرد عليه ويُخَطّأ فى ذلك؛ بخلاف 
ماذكر من المثالء* لأنه ما قرن النظر بالوجه؛ ولأن جهة الهلال مضمر فيه. 
معناه نظرت إلى صوب الهلال فلم أره؛ حتى لو قال: نظرت بوجهي إلى عين* 
الهلال فلم أره' يخطأ في ذلك. 

أما” قوله: ”النظر هو الانتظار“. قلنا: النظر المقرون بالوجه المعدّى بإلى 
قط لا يراد به الانتظار؛ ولأنا لو حملناه على الانتظار لاحتجنا إلى إضمار شيء 
لم يذكر في الكلام» ولا دل عليه اللفظ وهو الثواب. ولو جاز ذلك لجاز حمل 
قوله تعالى: بايالا سُأَعْبدُوأرَيكُم4' على قوله: ”اعبدوا ثواب ربكم“ إلى 
غير ذلك من المحالات. 

وللخصوم شبه. منها تعلقهم بقوله تعالى لموسى صلوات الله عليه: إن 
َرَننِ4»' وكلمة ”لن” للنفي على سبيل التأبيد. ولو كان جائز الرؤية لما نفاه 
على سبيل التأييد. ومنها تعلقهم بفوله تعالى: ذِلَاتْرِكهآلأَنِضَرُ'' نفي للإدراك 
بالبصرء والرؤية ليست إلا الإدراك بالبصر. ومنها أن الله تعالى لو كان جائز الرؤية 
-وسلامة الآلة ثابتة لناء ولا يتتصور عليه الحجابء ولا مانع في" رؤيته من بُعْد 
مسافة ودقّة وغيره؛ إذ كل ذلك يستحيل على الله تعالى- لوجب أن نراه'' في 
الحال» وحيث امتنع ذلك علم أنه لا تجوز عليه الرؤية أصلا. ومنها أن الله تعالى 
لو كان مرتيا لا بد أن يكون في جهة؛ وأن يمكن الإشارة إليه» لأن كل من رأى 
شيئًا يمكنه"' الإشارة إليه وأنه رآه في جهة من جهاته؛ لا يعقل رؤية الشيء؟' 
بدون ذلك. والله تعالى لا يجوز عليه الجهة / والإشارة فاستحال رؤيته ضرورة. 


' ش: بإحدى. * سورةالبقرق 11/1. 


* فى - أن يقال. ١‏ سورة الأعراف. .١15/9‏ 
'* ق: لذلك. ٠١‏ سورة الأتعام؛ ٠١/5‏ 

0 ش: الأمثال. الاش: من. 

عن دعي '' ق: أن تراه. 

7 ش: فلم أنظر إليه. ٠"‏ ش: يمكن إلا. 

في 


كواب قا شيء. 


]وا١14(‎ 


005 لباب الكلام 


والجواب: أما الشبهة الأولى» قلنا: كلمة ”لن"“ تقنضي' نفي ما دخل عليه 
على التأبيد» والذي دخل عليه هو الرؤية المسئولة وهي الرؤية في الدنياء 
فيقتضي انتفاءها لا انتفاء الرؤية أصلًا. على أن أقصى ما اقتضاه ظاهر النص 
نفي رؤية موسى عليه السلام على التأبيدء وهذا لا يفتضي استحالة رؤية الله 
تعالى أصلًا. فذهب التمسّك بالنص جانبًا. ثم قامت لنا دلالة أخرى أن موسى 
عليه السلام يراه في الجنّة؛ وأن كلمة ”لن“ ههنا أريد بها النفي في دار الدنيا مدّة 
عمر موسى صلوات الله عليه؛ ومدّة العمر قد يُعبّر عنه بالتأبيد. 

وأما الشبهة الثانية؛ قلنا: الإدراك غير الرؤية» لأن الإدراك إحاطة الشيء 
بحدوده وجهاته؛ فيجوز أن يكون الشيء مرئيًا ولا يكون محاطًا به والله تعالى 
لا يجوز عليه الحدود والجهات فلا يجوز إحاطته وإدراكه” وإن كان يجوز" 
رؤيتهء فنزل الإدراك من الرؤية منزلة الإحاطة من العلم. والله تعالى يُعلّم فلا 
يحاط بهء فكذا هذا. 

وأما الشبهة الثالثة» قلنا: رؤية الشيء ليست؟ باعتبار سلامة الآلاات وارتفاع 
الحجاب وانعدام الموانع» بل هذه شروط الرؤية في بعض المرئيات باعتبار 
العادة» بل يخلق الله تعالى الرؤية وهو معنى يخلقه الله تعالى في الأبصارء وقد 
يخلق ضده في بعض المرئيات» فالله تعالى أجرى العادة بأن لا يخلق الرؤية له 
في دار الدنياء فإنما لم يره* لهذه المعنى. 

وأما الشبهة الرابعة» قلنا: هذا باطل بالعلم» فإن كل من علم شيئًا في' 
الشاهد يمكنه الإشارة إليه” ولا بد من أن يكون في جهة؛ وهذا لا يجب" في 
العلم بالله تعالى. ثم نقول: كل ما يتصور عليه الجهة ويمكن الإشارة إليهء فإذا 
رآه غيره لا بد أن يراه في جهة ويشير إليه. أما ما لا يتصور عليه الجهة والإشارة 


0 ش: يقتضى. 59 ق - لم يره. 
؟" ق: إدراكه. ١‏ ش: من. 
000 0 - إلية. 
٠‏ عن اتوي سس > إلم 
. لا يوجب 


1 ش - لي _-0 سل 


صفات اللّه تعالى دين 


والكيفية يراه الرائي في غير جهة وكيفية» ولا يمكنه الإشارة إليه. واللّه تعالى لا 

يجوز عليه الجهة والإشارة»' / فثِرى من غير جهة وإشارة. إحااظ] 
فثبت جواز رؤية الله سبحانه وتعالى؛ وأنه موعود للمؤمنين في الجئة' بما تلونا 

من النص وبنصوص كثيرة من الآيات والأخبار" لا يحتمل هذا المختصر؟ ذكرها. 


وبالله التوفيق. 


ش - والكيفية يراه الرائي في غير جهة وكيفية» " ش - للمؤمنين في الجنة. 
ولا يمكنه الإشارة إليه. والله تعالى لا يجوز عليه ؟ ش: من النصوص وبكثير من الأخبار. 
الجهة رالإشارة. ش - ال لمختصر. 


0 


| النبوة وما يتعلق بها] 


فصل في إثبات النيوة والرسالة 

والكلام في ذلك في مواضع: أحدها أن في العقل جواز إرسال الرسل 
وأنه ممكن غير ممتنع. وثانيها أن إرسال الرسل في الحكمة من الواجبات أو 
من الجائزات. وثالثها في طريق معرفة رسالة شخص بعينه. ورابعها في إثبات 
رسالة نبينا محمّد صلى الله عليه وسلم. 


الفصل الأول في بيان جواز إرسال الرسل عقلا 

وقد خالقّنا فيه البراهمة' وقالوا بامتناعه عقلا. والدلالة على جوازه أن 
العالم مخلوقء والله تعالى خالقه' ومالكه.” وكل مالك يملك التصرف في 
مملوكه؛ واللّه تعالى يملك التصرف؛؟ في عيادهء فجاز أن يأمرهم ويتهاهمء 
ويبّن* لهم وجوه المصالح والمفاسد» ويرشدهم إلى ما فيه نفعهم عاجلا 
وآجلا. وهذا مما لا خفاء فيه. ثم ذلك قد يكون بأن يخلق فيهم العلم 
الضروري بذلكء وقد يكون بان يبن" لهم على لسان شخص بعينه؛ بأن يكلم 
شخصا بعينه؛ إما بغير واسطة أو بواسطة ملّك. ثم ذلك الشخص يبيِن لهم 
ذلك من الله تعالى. ولا نعني بإرسال الرسل إلا هذاء وهذا مما لا استحالة 
به أصلا. 


٠‏ هم الملحدون القائلون بنفي النيوة. انتسبوا إلى * ق: خالقها. 
حكماء الهند. وبعض الناس يظنون أنهم سشموا ؟ ق: ومالكها. 
براهمة لانتسابهم إلى إبراهيم عليه انسلام. * ش - في مملوكه. والله تعالى يملك التصرف. 
وذلك خطا. انظر: التمهيد للباقلاني: 1903-197؛ © ق: تبتن. 
وتبصرة الأدلة لنسفي. 44:؛ والملل والنحل ١‏ ق: تبتّن. 
للشهرستاني» بك دي 


النبوة وما يتعلق بها ف 


وشبهتهم على هذا من وجهين: أحدهما أن إرسال الرسل لا يخلو إما أن 
يكون لبيان ما يُعرف بالعقلء أو لبيان ما لا يعرف بالعقل. لا وجه إلى الأول 
لأن بالعقل غنية وكفاية عنه ولا وجه إلى الثاني؛ لأن ما لا يعرف بالعقل أصلًا 
لايعرف بإرسال الرسل أيضًاء' والثاني أنه لا يمكن الونوف على صدق مدّعي 
النبوّةء لأن ذلك بطريقين؛ إما بان يبن الله تعالى لهم ذلك شفاهًا أو يظهر على 
يده أمرًا مخالفًا / للعادة فيكون معجزةً له. لا وجه إلى الأولء لأنه لو فعل الله [4١1و]‏ 
تعالى بعبده ذلك لوقعت العُْنية له عن إرسال الرسل؛ ولا وجه إلى الثاني؛ لأنه 
لايمكن التمبيز بين المعجزة والسحر والتخييلات” والطّلسمات. 

والجواب: أما الأول؛ قلنا: هنا" قسم آخر وهو أن يكون لبيان ما يُعرف 
أصله بالعقل ولا يعرف كميّنه وكيفينه ووقته:» وهو كشكر' المنهم وعبادة 
المعبود والطاعة له؛ فإن أصل ذلك يعرف بالعقل لكن لا يعرف كمينه وكيفيّته 
ووقنه' والوجه الذي يجب إيقاعه عليه ليكون طاعة له بمجرّد العقل؛ وإنما 
بحصل ذلك بإرسال الرسل. 

وأما الثاني؛ قلنا: يمكن الوقوف على صدقه بتصديق" الله تعالى إيَاه بإظهار 
المعجزة على يده مطابقًا لدعواه. قوله ”لا يمكن التمبيز بين المعجزة وغيرها من 
السحر والتخييلات“؛*قلنا: لا بل يمكن وقط لا يشبه' المعجزة بماذكرء'' إذااوجدت 
على حدها. بيانه أن المعجزة هي التي لا تدخل تحت القرى البشرية والفكرة'"' 
الجكمية؛ نحو إحياء العظام الرميم وإبراء" الأكمه والأبرص وقلب العصى 
الصغير حية تلقف" الأثقال'' العظيمة ونحو ذلك. وهذا لا*' يشبه بالتخييلات 


0 ش: أملا. 4 ق: التخيلات. 

" ش: والتخيّلات. "١‏ ش: تشبيه. 

'" ش: هاهنا. “٠‏ ش: ذكروا. 

؟ ش - روقته. “'اش: والفكر. 

* ش: شكر. "' ش: إبراه. 

١‏ ش - والطاعة له. فإن أصل ذلك يعرف بالعقل '"' ش: تتلقف. 
لكن لا يعرف كمينه وكيفيته ورقته. ؟' ش: الأفعال. 


"* فى: تصديق. ش: مما. 


أقفكااظ] 


لباب الكلام 


والطلسمات' التي يقدر البشر عليها بحيّل. على أنا نقول: المعجزة إنما تت" إذا 
وفع" التحذي بهاء وعجز الخلق عن المعارضة بمثلهاء" ولو كان من التخييلات 
والطلسمات' لقذر الخلق الكثير على معارضته بالطريق الذي قذر هو؛ وحيث 
عجزوا عنه أصلًا غلم أنه معجزة أظهره' الله تعالى لصدق دعواه. وبالله التوفيق." 


الفصل الثاني [ني أن إرسال الرسل من الواجبات في الحكمة] 

قال متكلمر أهل الحديث:' إن إرسال الرسل من الجائزات في الحكمة لا 
من الواجبات. وقال عامّة المتكلمين بأنه من الواجبات في الحكمة. ولا نعني 
بوجوبه في الحكمة أنه يجب على الله تعالى ذلك بإيجابه أو بإيجاب غيره؛ 
تعالى عن ذلكء / ولكنا"' نعني به أن من قضية الحكمة أن يوجد لا محالة؛ 
وانعدامه يكون مخالمًا لقضية الحكمة. 

والدلالة على ذلك من وجهين. أحدهما ما ذكرنا في صدر الكتاب أن 
بالعقل يوقف على وجوب شكر النعمة وقبح الكفران. والعقل لا يهتدي إلى 
معرفة ذتك يطريق التفصيلء لأنه لا يُعرَّف به قدر النعمة وقدر"' ما يجب 
به من الشكر؛ وإنما يعرّف ذلك بالسمعء وذلك بإرسال الرسل. وكان قضية 
الحكمة إرسالَ الرسل لبيان ذلك ضرورة. والثاني أن الله تعالى خلق الأطعمة 
والأغذية والأدوية" والسموم القاتلة والأشياء الرديئة؛ وإنما خحلقها لمنافع العباد 
ومصالحهم." فلا بد للمرء من؟' أن يعرف الغذاء المستبقي"' للنفسء والدواء 
المصلح للبدن من السم المهلكء؛ والطعام الرديء ليُقدِم على ما يتعلق به البقاء» 


ق: طلمسات. ؟ يريد علماء الماتريدية بهم؛ الكلابية والأشاعرة. 
يمه أنظر مثلا: تبصرة الأدلة للنسفي. 58 21145145 
ش - وقع اج 

55 ع 0 

قا به اس 0 

ق: بمثله. ''ق: وقد. 

ق: طلمسات. "' ش- والأدوية. 

ق: أظهر. ؟' ش؛ من مصالحهم. 


ش- علم أنه معجزة أظهره الله تعالى لصدق ا ش- من. 
دعواه وبالله الترفيق. * ش: المتبقي. 


النبوة وما يتعلق بها الملل 


ويحترز' عمًا يتعلق به الهلاك. والعقل بمجرده لا يهتدي إلى ذلك» وإنما يعرف 
ذلك بالسمع؛ والسمع بإرسال' الرسل» فكان إرسال الرسل واجبًا في الحكمة. 
فإن قيل: يمكن التمبيز بينهما” بالتجربة؛ فلا حاجة إلى إرسال الرسل؟* 
قلنا: العقل لا يجوّز التجربة» لأنه يحتمل أن المجرّب يتناول السموم القائلة 
فيهلك. والعقل يوجب التحرز عن احتمال الضرر. على أن" ذلك مما يختلف 
باختلاف الطبائع. فربٌ شيء يكون ضارًا فى حق شخص بالإضافة إلى طبعه؛ 
نافعًا في حق غيره بالإضافة إلى طبعه. وكذا في اختلاق الأحوال والأوقات.* 
فلا سبيل إلى معرفة ذلك على سبيل التفصيل" إلا بإرسال الرسل.* وبالله التوفيق. 


الفصل الثالث [في دلائل رسالة شخص بعينه] 

ثم إذا ثبت أن إرسال الرسل في الجملة' من الواجبات في الحكمة»'' لكن 
رسالة شخص بعينه ليس بواجب: لجواز أن يكون ذلك غيره؛ فلا بد من دليل 
يدل على رسالة شخص بعينه." والدليل على ذلك قيام المعجزة على يده." 
فنبيين معنى المعجزة لغة» ثم" نبيئّن / حذها'' في عرف المتكلمين؛ ثم نبين'5 (١"1و]‏ 
وجه دلالتها على النبوة. 

أما معنى المعجزة لغة فهي منبئة عن العجز؛ سمّيت معجزة لأنه يعجز 
المتحدّى به عن الإتيان بمثلها." وأما حدها" في عرف المتكلمين؛ فهي" 
الأمر'"' المخالف للعادة الظاهر على يد مذّعي" النبوة عند التحدي به 


١لاق:‏ لعينه. 


أ ق: تحرز. 

'" ش: بالإرسال. '' ش: يدبه. 
؟ ش! بينهم. واي 

؛ ش- الرسل. ؟'ق: حدها. 
٠‏ ش- أن. ى: سيّن. 

١‏ ش: ولأوقات. لاق: بمثله. 
" ش: التفضيل. الاق: حلك. 
4 ش: الرسول المبين لذلك. 5 ق: فهو. 

؟ قّ: الحكمة. كاق: الأثر. 


''ق: الجملة. :اشس: من يذدعي. 
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لياب الكلام 


الدال على صدقه في' دعواه على وجه يعجز المتحدّى به' عن الإتيان بمثله. 
نقولنا ”الأمر المخالف للعادة“؛ لأنه لو لم يكن مخالمًا للعادة لا يكون دليلًا 
على صدق دعواه. وقولنا ”الظاهر على يد مدّعي النبوة“» لأنه لو ظهر على 
يد مدّعي الألوهيّة أو على يد الولي لا يكون معجزة. وقولنا ”عند التحدي 
به“ لأنه لو ظهر على يد النبي في غير حال دعواه وهو لا يتحدى به لا يدل 
على صدق دعواه. وقولنا ”الدال على صدق دعواه“؛ نعني" به مطابقًا لدعواه؛ 
فإن من ادّعى النبوّة وقال: ”دليل صدقي أن يُنطق الله هذا الحجر“» فأنطق 
الله تعالى الحجر بتكذيبه. لا يكون ذلك معجزةً له» لأنه لا يطابق دعواه. 
وقولنا "يعجز المتحدّى به عن الإتيان بمثله“: لأنه لو لم يكن كذلك لوقعت 
المعارضة:» فلا يكون معجزةٌ له. 

وأما وجه' دلالتها على النبوة» وهو" أن النبي إذا ادعى النبوة وقال: "دليل 
صدق دعواي أن يُظهر الله تعالى هذا الأمر المخالف للعادة على يدي"“» فأظهر 
الله تعالى ذلك عقيب دعواه» يكون ذلك دليلّا على صدق دعواه لوجهين: 
أحدهما أنه لو لم يكن صدقًا” لكان ذلك من الله تعالى تسوية بين النبي والمتنبي 
والصادق والكاذب. وفيه إغراء العباد بالجهل. وهذا خلاف قضية الحكمة. 
والثاني أنه لو لم يكن دليلُا على صدق دعواه يؤدي إلى تعجيز الله تعالى عن 
إرسال الرسل وإعلام الخلق صدق الرسول بعد أن ثبت أن إرسال الرسل" من 
الجائزات بل من الواجبات في الحكمة؛ وذلك لا يجوز. فإذا أظهر الله تعالى 
المعجزة* على يده* مطابقًا لدعواه جرى"' ذلك مجرى قول الله تعالى صدقت." 


وبالله التوفيق. 

ش: صدق. " ش- وإعلام الخلق صدق الرسول بعد آر 
ش: - به. أن إرسال الرسل. 

ق: بمعلى. 4 ق: بالمعجزة. 

ق: وجو. اش: بديه. 

ش: هو. لاش اجر 

ش: صادقا. ''اشن: صدقا. 


يا 


النبوة وما يتعلق بها 


/ الفصل الرابع في إثبات رسالة نبينا محمّد صلى الله عليه وسلم 

وهو محمّد بن عبد اللها بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف. 
والمخالف لنا' في ذلك فريقان: أحدهما ينكرون رسالته" أصلاء والثاني يقرّون 
رسالته إلى العرب خاصّةً دون العجم. ونحن إذا أبطلنا القول الأول ثبت بطلان 
القول الثاني» لأنه إذا ثبت كونه رسولا في حى البعض وقد عُرف بالتواتر 
وبضرورة الدين أن النبي عليه السلام ادعى أنه مبعوث؟ إلى كافة الخلق؛ قال 
عليه السلام: «بُعنت إلى الأحمر والأصفر»»' ونُقل بالتواتر أنه بععث رسله وكتبه 
إلى كسرى وقيصرء والرسول يجب أن يكون صادقًا ولا يجوز" عليه الكذب 
ثبت* رسالته إلى الكل ضرورةًء لكن الشأن' في إبطال القول'' الأول. 

والدلالة على ذلك وأنه" رسول الله تعالى إلى الخلق قيام المعجزات على 
يده" عند التحدي بها على الحد الذي ذكرناه في شروط المعجزات. ومعجزاته 
كثيرة نحو انشقاق القمر بإشاراته: وحنين" الجذع؛ وشكاية الناقة» وإخبار الشاة 
المشويّة عن السمّ الذي هو فيهاء رمجيء الشجرة من موضعها إليه وعَؤدها"' إلى 
مكانهاء ونبع الماء من بين أصابعه؛ وإشباعه الخلق الكثيرٌ بالطعام"' القذيل؛ وم 
يختص بذانه الشريف كالنور الذي فيه؛ وهو كان ينتقل من ظهر إلى بطن ومن 
بطن إلى ظهر إلى أن خرجء'' والخاتم الذي بين كتفيه؛ وأنه كان أطيب ريحًا من 
المسك" وما يختص به صلوات الله عليه من الأخلاق نحو الشجاعة المتناهية 


كَ بن عبدالله. م ق: فيليت. 

شل - لنا. ؟ ش: الشبان. 
ش: برسالته. ٠‏ ش - القول. 
ش: كونه فبعوكا: ثاق: أنه. 


ش: والأسود. ورد الحديث في مسند أحمد بن حنبل ينا ش: يديه. 

)١148/5(‏ بلفظ: ١ابعثلت‏ إلى الأحمر والأسود». ٠"‏ ش: جنين. 

مسند أحمد بن حتبل» 1١‏ وصحيح البخاري؛ ٠6‏ ش: وعروقها. 

بدء الوحي ١؛‏ الجهاد ؟١٠٠١‏ وصحيح مسلم؛ ش: من الطعام. 
الجهاد 3001 1 ق: خروج. 

ش + أن يكون. "' ش + إلى غير ذلك. 
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ل لباب الكلام 


بحيث ما ولى دبره قطء ولم يؤخذ عليه كذب قط ونهاية شفقته على الخلق, 
وإخباره عن الغيوب في المستقبل والماضيء وكان كما أخبر صلوات الله عليه. 

ومن جملة معجزاته القرآن الذي عجز الخلق عن الإتبان بمثله. وفي ذلك 
[أخبار] كثيرة؛ إلا أنا نتكلم في القرآن لأنه هو المعجزة المختصة به الباقية إلى 
آخر الدهر. ؛ فنقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وادعى الرسالة وتلا 
هذا المسموع على العرب وتحدّى به؛ وعجز العرب مع اختصاصهم بالفصاحة 
والبلاغة عن الإتيان بمثله ومعارضته؛ وهذا يدل على رسالته. وبعض هذه 
المقدمات ثبت بالتواتر وبعضها ثبت بطري العادة. أما الذي ثبت بالتواتر' فهو 
خروجه وادعاؤه الرسالة وتلاوته هذا المسموع على العرب. فكلّ ذلك معلوم 
بالتواتر على وجه لا يمكن مناكرته إلا على وجه المكابرة. 

وأما التحدي به ثبت بالتنصيص وبالدلالة. أما التنصيص بقوله' تعالى: 
(َلْيَنُوْحَدِيثِ مَغلِِ4:' وقوله تعالى: قل تأنوأبعهْرِسُوَرِمَفلِِ-4:؟ وقوله تعالى: 
دقل َأنُوأبسورَوَمَْليِء)؛* وقوله تعالى: قل لين أَجْتَمَعَتِ الإنش وَأِنُ عل أن 
يَأتُواِِئْلٍ هذا آَلْمُرءَانِلَايَأُونَ بِيئْلِه4. وأما الدلالة فهو أن النبي صلى الله عليه 
وسلم خرج وادعى أن الله سبحانه وتعالى أنزل' هذا القرآن عليه ودعا الخلق 
إلى الإيمان به والعمل بأحكامه والانقياد له. وهذا يجري ممجرى التحدّي 
به. وأما عجز العرب عن الإتيان بمثله فهو ثابت بضرورة العادة. لأنهم لو 
قدروا لأتوا بمثله دفعًا للقتل عن أنفسهم وإبطالا لدعوى النبي صلى الله عليه 
وسلمء ولو أتوابه* لتقل إلينا واشتهرء وحيث لم ينقل عُلم' أنهم عجزوا عن 
الإتيان بمثله. 


,؟خ/٠١ وردت عبارة «وبعضها ثبت بطريق العادة. أما © سورة يونسء‎ '١ 
.48/١19 سورةالإسراف‎ ١ الذي ثبت بالتواتر» في ش بعد «فكل ذلك‎ 


معلرم بالتوائر». " ق: نزّل. 


" ش: فقوله. 4 ش -به. 
" سورة الطورء 8/07". ؟اش: علمنا. 


1 سورة هود أحمركلث 


النبوة وما بتعلق بها يل 


[شبه منكري إعجاز القرآن وإبطالها] 

وشبهتهم على هذا من' وجوه: أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم 
تحدّى به ولكن' إنما يشتغلون بمعارضته إذا دعاهم الداعي إلى" ذلك؛ وربّما 
لم يدعهم داع إلى ذلك لقَلّة مبالاتهم بذلك؟ وعدم التفاتهم إلى ذلك. 

وثانيها أن وجد الداعي؛ لكن إنما يشتغلون بذلك إذا لم يمنعهم من ذلك 
مانع؛ وقد منعهم من ذلك مانم” وهو اشتغالهم بالمحاربة معه» فإن النبي صلى 
الله عليه و سلم كان يحاربهم آناء الليل والنهار» وذلك يشغلهم' عن المعارضة 
والإتيان يمثله مع القدرة عليه. 

وثالثها أن وجد / الداعي وانعدم' المانع؛ لكن يحتمل أنهم امتنعوا عن 
ذلك؛ لأنهم لو اشتغلوا بالمعارضة لاشتبه الأمر فيه ويقع الاختلاف؛ فيقول 
قائل: أنه مثله في الفصاحة والبلاغة» ويقول آخر:” ليس مثله؛ لأن' وجوه 
البلاغة والفصاحة مختلفة فلعلّهم'' امتنعوا عن ذلك لهذا المعنى. 

ورابعها ما أنكرتم أنهم" عجزوا عن الإتيان بمثله» لأنه عليه" السلام 
اختص بزيادة فصاحة وبلاغة بأصل الجبلّة والخلقة على ما قال صلى الله عليه 
وسلم: «أنا أفصح العرب والعجم».'' وهذا ليس خارجًا عن العادة فإن واحدًا 
من الناس في كل عصر يكون أكبر علماء الشريعة من سائر العلماء» وواحدًا 
من الشعراء في كل زمان يكون"' أعذب شعرًا وفصاحة من سائر الشعراء؛ فلعل 
النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك؛ فلا يدل على كونه معجزة في حقه."' 


- من. ٠“‏ ش: فلعل. 


ش: لكن. "' ش - أنهم. 

فق: الني. "' ق: عليهم. 

ش - بذلك. 1 ورد الحديث في المصنوع في معرفة حديث الموضوع 
فى - وقد منعهه من ذلك مانع لعلي القاري؛ (حن 26 رقم: 48) بلفظ: «أنا فص 
ش: يقعدهم. العرب بيد أني من فريش» وعد من الموضوعات. 
ش: وعدم. “اش - يكون. 

فى: الآخر. 0 ش: حقيقة. 


س: ولأن. 


[الاظ] 


[7لاو] 


11 لباب الكلام 


وخامسها أن عجز العرب عن الإتيان بمثله؛ لكن هذا لم يدل على كونه 
معجزة في حقهه ألا ترى أن كثيرًا من العلماء صنّفوا كتبًا لم يقدر أحد على 
تصنيف مثلهاء' وكثيرا من الملوك بنوا أبنية لم يقدر أحد على بناء مثلهاء" وهذا 
لايدل على كونها' معجزهٌ فى حقه. 

وسادسها م أنكرتم أنهم عارضوه وأتوا بمثله إلا أنهم لم يتمكنوا' من 
الإظهار والإشاعة خوفًا من النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار. 

وسابعها ما أنكرتم أَنْهم عارضوه وأتوا بمثل هذا" القرآنء فقد ظهر في أول 
الأمرء إلا أنه إذا شاع الإسلام وقوى المسلمون كتموه وأبطلوه قلم يصل إلينا. 

وثامنها أن ثبت عجز العرب' عن الإتيان بمثله؛ وثبت كون القرآن معجزة 
في حقهم؛ فما وجه الدلالة' على كونه معجزة في حق العجم وهم لا يميزون 
بين الفصيح من الكلام و”غير الفصيح؟ 


فالجواب: أما الشبهة الأولى نساقطة» لأن العرب كانوا في غاية الحرص 


في توهين أمر النبي صلى الله عليه وسلم / وإطفاء نوره وإبطال دعواه. ولهذا 
بذلوا أموالهم'"' النفيسة»" واشتغلوا بالمحاربة والمقاتلة معه.' وخاطروا 
بمهجهم" وأرواحهم. ومثئل هذا كيف يكون من غير داع. فلو قدروا على 
معارضته والإتيان بمثله لكفاهه" ذلك عن" جميع ما فعلوا ولأتوا به. 
وأما الثانية فساقطة أيضًاء لأن النبي صنى الله عليه وسلم كان بمكة حين أظهر 

القرآن" وتحدّى به ومضى على ذلك مذة" ثلاث عشرة" سنة لم يقاتل معهم 
١‏ ش: مثلها. 'ق: أمونهم 

تعن انلها ال ١‏ 

5 ش: كون ذلك. '' ش: مع النبي صلى الله عليه وسلم. 

٠‏ ش: لم يمكنوا. ش: بمهجتهم. 

ه ق -هذا. ؟'اش: لكافهم. 

١‏ ش: العجز للعرب. “اش - عن. 

" ش: دلالة كونه. ١'ق‏ - القرآن. 

4 ش: من. “اش - مدة. 

* ش: الجواب. ش: المانية عشر. 
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في هذه المذة» وكانوا يتفرغون للإتيان' بمثله لو قدروا عليه؛ على' أن كل 
العرب ما اشتغلوا بالمحاربة والمقاتلة» فما بال الباقين لم يأتوا بمثله لو أمكنهم 
ذلك. ثم نقول: إن' النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحاربهم إلا ليؤمنوا به 
أو ليأتوا بمثله: فلو قدروا على ذلك لأتوا به ليكف النبي صلى الله عليه وسلم 
عن قتالهمء وحيث لم يأتوا به عُلم أنهم لم يقدروا عليه. 

وأما الثالثة فساقطة أيضًاء لأن ما ذكر من الاشتباه لا يُقعدهم عن المعارضة؛ 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم يدّعي” أن أحدًا لا يقدر على مثله ولا على ما 
يشتبه' الحال فيه أنه مئله» فلو قدروا على الإتيان بمثله أو بما هو قريب منه أو 
يشتبه الأمر فيه ويظنّ بعض الناس أنه مثله لأتوا به» دفعًا لدعواه عن" الكل أو 
عن* البعضء؛ وحيث لم يأتوا به عُلم أنهم عجزوا عنه. 

وأما الرابعة» قلنا: الواحد من الناس قد يختص بزيادة علم وفصاحة؛ لكن 
التفاوت بينه وبين أقرانه يكون يسيرًا' بحيث لا يدركه إلا الحذّاق من الناس» 
كالتفاوت بين الشاعر والأشعر في كل زمان يظهر في بيت أو بيتبن أو قصيدة. 
فأمَا أن يختص بحال يأتي بكلام يبلغ دفترًا عظيمًا لا يقدر أحد عن الإتيان بكله 
ولا بشيء'' منهء فهذا خارج عن العادة. على أنّا نقول: لو كان ذلك" لزيادة 
فصاحته وبلاغته بأصل الخلقة لظهر" ذلك في سائر كلماته وأخباره» / ونحن2 [80اظ] 
نعلم بالاضطرار أن ما نقل إلينا من كلماته وأخباره فالتفاوت بينه وبين القرآن" 
بحال لا يخفي على أحدء فعُلم بذلك أنه كان من عند الله تعالى وأنزله' إليه 


ليكون معجزة له. 

١‏ قى: الإتبان. * شر: عند. 

' ش - على. ١‏ ثى: يسير. 
' شى - ذلك. قن شي». 

ان ثلا - ذلك. 
5 ش: لا يدعي. ١'ى:‏ يظهر. 

١اش:‏ اشتبه. ا الأفران 


10 س: 56 ع ىق ونزله. 
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ف 


لباب الكلام 


وأما الخامسة» قلنا: نحن لا نعوّل على مجرد العجزء بل على العجز 
والتحدي به ودعوى النبوة مقارنًا له؛ وفي تلك المواضع إن وجد العجز ولكن' 
لم يوجد التحذي ودعوى النبوّة. 

وأما السادسة: قلنا: نحن نعارض اليهود” والنصارى بمثل ذلك فنقول: ما 
أنكرتم أن معجزات موسى وعيسى عليهما السلام عورضت ولم يتمكنوا" من 
إظهاره؟ فكل جواب لهم في ذلك فهو' جرابنا. على أنّا تقول بأن خوفهم عن* 
النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار' متى لم يمنعهم عن سب 
النبي صلى الله عليه وسلم والطعن فيه: فكيف يمنعهم عن معارضة القران؟ ثم 
نقول بأن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين إنما كانوا يحاربونهم ويقاتلونهم 
اتباعا" للنبي عليه السلام لاعتقادهم أنه رسول الله عليه السلام وأن القرآن 
معجزة له؛ فلو قدروا على الإتيان بمثله لأتوا به فيبطل اعتقادهم ويزول داعيهم 
إلى القتال» ويتبعون* على إظهار المعارض أكثر مما يتبعون* على إظهار القرآن. 

وأما السابعة: قلنا: نعارض اليهود والنصارى بمثل ذلك على ما مرّ. 
ثم نقول: إن المسلمين متى لم يقدروا على إخفاء سب النبي صلى الله عليه 
وملم والطعن فيه وهجائه في الأشعار» فكيف قدروا" على إخفاء معارضة 
القرآن بحيث لم يبق له أثر أصلًا. على أن'' أعداء النبي صلى الله عزيه وسلم 
والمعاندين له في زمانه وبعده في كل عصر أكثر من أوليائه؛ فكيف قذروا على 
إخفائه وهم لم يقدروا على إظهاره. ثم نقول: إن الصحابة رضي الله عنهم إنما 
كانوا يحاربونهم" اتباعًا للنبي صلى الله عليه وسلمء لاعتقادهم أنه نبي حق 


ق: لكن-. ق - والانصار. 


أمة موسى عليه السلام. وكتابهم التوراة وهو أول " ق: اتبعا. 
كتاب نزل. يقال لهم اليهود لقول موسى عليه 5 ششر: ويبعثو. 


اللام: ”إنا هدنا إليك”“ أي رجعنا وتضرعنا. ؟ شش: يتبعثرن. 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني؛ ٠١ .51١-5٠١/'‏ ش: يقدرون. 
ق: ولم تمكنو'. الاش - أن. 

ق: هو. ؟' شى: يحابونهم. 


سش: من 


النبوة وما ينعلق بها ين 


وأن القرآن معجزة له. فلو أتوا' بمثل القرآن ووقفوا" عليه لانبعثوا على إظهار 
المعارض" الحق أكثر مما / انبعثوا على إظهار القرآن لا على إخفائه. 

وأما الثامنة» قلنا: العجم إن لم يكن لهم علم؟ يرتب" الفصاحة والبلاغة» 
ولكن”' يمكنهم تحصيل العلم بعجز الفصحاء والبنغاء عن الإتيان بمثله؛ إما 
باعترافهم أو بإخبار غيرهم. وإذا ثبت ذلك ثبت كونه رسولا في حقهم كما 
أن واخدا من الأنبيا» إذا ادغ النبزة وإتراء الأكمه ولأبوصن كبك كيه رسولا 
في حق الكلء وثبت كونه معجزة في حق الطبيب وغير الطبيب؛ وإن كان غير 
الطبيب لا يعرف وجوه المعالجات والأدوية» وأن البعض من العباد يقدر عليه" 
والبعض لا يقدر” ولكن' إذا أمكنهم تحصيل العلم بذلك وتعجيز"' الأطباء 
ثبت كونه رسولا عندهم, فكذا هذا.'" 


[شبهة اليهود على إنكار نبوة نبينا] 

وشبهة" اليهود على" إنكار نبوة" نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قالوا: 
لو ثبدت"' رسالته لصارت شريعته ناسخة لشريعة موسى عليه السلام. والنسخ 
على الله تعالى محال بدلالة السمع والعقل. أما السمع فهو ما نقل عن موسى 
عليه السلام أنه قال: ”تمسكوا بالسبت"' ما دامت السماوات السبع“.'' ونقل عنه 
أيضًا: "عليكم بديني مادامت السماوات والأرض"“." ونقل عنه أيضا"' أنه قال: 


' ش:أتي. "'اش: شبهة. 

' ى: وقفوا. '' ش؛ في. 

* قّ - المعارض. “٠ش‏ - نبوة. 

0 ش: : “ا ق: أنبت. 

" ق: ترنب. “"'اش: بالسبب. 

"ا ش: لكن. '' الكتاب المقدس» الخروج. !١١-8/٠١‏ التثنية» 
" ش: وأن البعض يقدر العباد عليه. دول 

4 ش + عليه. 4 في الكتاب المقدس؛ لاويين: 5-4/18 العبارة 
5 ش: لكن كذ': «أحكامى تعملون وفرائضى تحفظون..». 
اش بعر "ش - أيضًاء < ش 


[77”او] 


[الااظ] 


1١14 


مه 


هذه الرواية معارض لما جاء في الكتاب المقدس ٠“‏ ق: لواثم. 


لباب الكلام 


"أنا خاتم الأنبياء“" إلى غير ذلك. 

وأما" العقل فمن وجهين. أحدهما أن النسخ يشعرا بالبداء والجهل؛ وذلك 
لا يجوز على الله تعالى. بيانه أن من أثبت حكمًا مطلقًا ثم رفعه؟ بعد ذلك يدل 
ذلك على عدم علمه بعاقبته وأنه بدا له" ذلك. والثاني أن النسخ يؤدي إلى 
الخلف والتناقضء وذلك' لا يجوز على الله تعالى. بيانه أن الأمر بالشيء يجري 
مجرى الإخبار بحسنه ووجوبه؛ والنهي عنه" يجري مجرى الإخبار بقبحه. 
وحرمته؛ فإذا أمر بالشيء ثم نهى عنه بعد ذلك فد أخبر بكون الشيء الواحد 
حَسئًا وقبيحًا* وواجبًا وحراماء وأنه كذب وتناقض. 

والجواب:" أما ما ذكر من النقل فهو غير ثابتة» لأنه لو ثبت" لامتنع ثبوت 
رسالة نبينا محمد" صلى الله عليه وسلم؛ / ورسالته ثابت بدليل قطعى على ما 
ذكرنا. دل عليه أن اليهود كانوا في زمن" النبي صلى الله عليه رسلم؛ فلو كان 
هذا النقل ثابنًا لاحتجوا به على النبي عليه السلامء" ولو احتجوا به لنقل إلينا 
ذلك. وحيث لم ينقل عُلم أنه غير ثابت. على أنا نقول: يحتمل أن المترجم من 
تلك اللغة إلى" لغة العرب" أخطأ في النقل والمعنى." ثم إن ثبت هذا النقل 
فتأويله طول المدة؛ لأن مثل هذا الكلام يذكر ويراد به طول المدة. وإذا كان 
محتملا" للتأويل" لا يوجب انتفاء ما ثبت بدليل قطعي." 


من إخبار موسى عليه السلام أسماء الأنبياء بعد ١ق‏ - محمد. 


انظر مئلا: الكتاب المقدسء الطنية؛ .1١6/41‏ '' ق: الزمن. 

ش: أما. '' ش: عليه. 

ش: مشعر. ؟' ش: فى 

ش؛ يرفعه ش: أخرى 

ش: بدله فى ١‏ ش: بالمعنى 

ش - وذلك ش: محتمل 

ش - عنه. 8 فى + وفي هذه النسخة ترك كبير من هذا الموضع. 
ش: قبت “اق - لا يوجب انتفء ما ثبت بدليل قطعي. 


النبوة وما يتعلق بها حل 


وأما الشبهة' العقلية؛ قوله: النسخ يشعر بالبداء» قلنا: لا نسلّم. بيانه أن البداء 
إنما" يكون عبارة عن استفادة علم لم يكن. يقال: بدا تفلان كذاء أي حدث له" 
علم لم يكن. أو عبارة عن أن يعزم على فعل ثم يندم عليه. ولم يوجد أحد 
هذين الأمرين هناء“ لأن النسخ هو" بيان انتهاء مدة' الحكم في الحقيقة وهو 
رفع الحكم في حق المكنف. وهذا لا يشعر بالبداء. وتحقيقه" أن حسن هذه 
الأفعال وقبحها ووجوبها وحظرها ليس باعتبار ذواتهاء بل باعتبار اشتمالها على 
وجوه المصالح والمفاسد. والفعل قد يكون مصلحة في زمان ثم يصير مفسدةٌ 
في زمان آخرء وقد يكون مصلحةً في حن شخص مفسدةٌ في حق شخص آخرء 
كالأكل في حق الجائع والشبعان» وشرب الدواء عند المرض والصحة. فالله 
تعالى إذا أمرنا' بالفعل في زمان دلّنا ذلك على كونه مصلحة فيه ثم إذا نهانا' 
عنه بعد ذلك دلّنا ذلك على كونه مفسدةٌ فيه» وهذا ليس فيه بداء وجهل. 

قوله'' بأنه يؤدْي إلى التناقض. قلنا ليس كذلك؛ لأنه إنما يؤدّْي إلى 
التناقض إذا أمرنا بالفعل في زمان ونهانا"' عن ذلك الفعل بعينه في عين ذلك 
الزمان؛ كما إذا قال السيد لعبده: ”إذا جاء غد فاشتر" اللحم“؛ ثم قال له: ”إذا 
جاء غد فلا تشتر"' اللحم“. أما إذا أمرنا بفعل" في زمان ثم نهانا عن فعل 
آخر في زمان آخر لا يكون فيه'' / تناقض.'' كما إذا قال له:"" ”إذا'' جاء غد 
فاشتر"' اللحم"؛ ثم قال له: ”إذا جاء بعد غد فلا تشتر اللحم واشتر" الخبز“. 


ش - أما الشيهة. “لاش: ونها. 


١ 
ش: إما أن. '' ش: فاشترى.‎ ' 

' لد له ٠‏ ش: لا تشتري. 

؛ ش: أحدهما هاهنا. ٠“‏ ش: بالفعل. 

؛ ش -هر. “اش - فيه. 

١ش‏ -مدة “'ق: تناقضا؛ ش: متناقضًا. 
" شر: وتحقيقها. “اق -له. 

اش: أمر. “فى - إذاء 

١‏ ش: نهاها. "' ش: فاشترى. 


“انر - قوله. “' ش - اللحم واشئر. 


[؟1او] 


لياب الكلام 


والنسخ رفع حكم' ثابت في زمان بإثبات حكم آخر في غير ذلك الزمان؛ 
فكيف يكون فيه" تناقض." 

قوله: إذا أمر به فقد أخبر عن كونه حَسئًاء وإذا نهى عنه فقد أخبر عن كونه 
قبيحًا.' قلنا: الأمر بالفعل في زمان إخبارٌ بحسنه في ذلك الزمان» والنهي عنه 
في زمان آخر إخبارٌ عن قبحه وتعلق المفسدة به في زمان آخرء وهذا لا تناقض 
فيه. والله الموفق. 


فصل في بيان» وجه إعجاز القرآن على سبيل التفصيل 

فتقول بأن القرآن إنما كان معجرًا لاختصاصه بالجزالة والفصاحة والبلاغة 
وكمال' المعنىء والنظم العجيب المباين لسائر كلام العرب كالخطب والأشعار 
والمحاورات. أما أحد هذه الوجوه لا يوجب الإعجاز. لأن من كلام العرب 
ماهو المختص" بالجزالة والفصاحة ولا يختص يكمال المعنى» وقد يختص 
بالجزالة والفصاحة* وكمال المعنى ولا يختص بالنظم العجيب بل يكون مقارنًا" 
لسائر كلام'' العرب؛ وقد يختص بالنظم'' العجيب المباين لغيره من الكلام 
ولا يختص بالجزالة والفصاحة وكمال المعنى. والقرآن قد اجتمعت فيه هذه 
الوجوه فصارت معجزة. 

فإن قيل: هل في القرآن وجه آخر من الإعجاز سوى ما ذكرتم؟ 

قلنا: نعمء فيه وجهان آخران. أحدهما أن فيه قصضا وأخبارًا" عن الأمم 
الماضية؛ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمارس ذلك ولم يدرس" الكتب 


'" ش: ولم يدر بين. 


0 ش: لحكم. 4 ش - ولا يختص بكمال المعنىء» وقد بختص 
" شل - فيه. بالجزالة والفصاحة. 
"* ق ش: تناقضًا * ش: مقاريا. 
* ش: قيحًا. ش - كلام. 
كل بات ١'اش:‏ يكون مختطا بالكلام. 
7 ش: كان. ؟' ش: قصص الأنبياء وإخبار. 
ش : مختص . 


النبوة وما يتعلق بها لفل 


ولم يستخبر أحذًا عنه. وهذا لا يكون إلا عن وحي. والثاني أن فيه إخبار' عن 
أمور في المستقبل» نحو قوله تعالى: ذالْمَ عُلِبَتِ أَلرُوم4:" الآية؛ وقوله تعالى: 
(سْيْفرَمْألخِنْمُ4' إلى غير ذلك؛ وقد كان كما أخبر. والعلم بالغيوب لا يكون 
إلا عن وحي. فهذان وجهان آخران فى إعجاز القرآن» إلا أنا' اقتصرنا على ما 
ذكرنا. وبالله التوفيق. ١‏ 


فصل في بيان القدر الذي يقع به الإعجاز من القرآن 

قال بعض الناس: الإعجاز وقع بجميع القرآن؛ لأن التحدي به" وقع 
بكله. بقوله تعالى: ئجي بثلهه). ' وفوله تعالى: (ثل لَنِأَجْتَمَعتِ تَمَعَبِ 
الإنش رَأحْجِنُة" إلى آخر الآية. وقال بعضهم بعشر سور لوقوع التحذي ب به 
بفوله تعالى: (فَأنِعشرِسْوَرِبَفلِء4.' وقال بعضهم: الإعجاز وقع بالسور التي 
فيها آيات التحدي به. والمذهب السديد أن الإعجاز وقع'' بكل سورة تامة؛ 
لأن وقوع التحدي به انتهى إليه بقوله تعالى: <تَأَنوسْورَوَمَفْلِِ)4»" ولأن كل 
سورة تامة مختصة بكمال المعنى والجزالة والفصاحة والنظم العجيب المباين 
لسائر كلام" العرب. وبالله التوفيق. 


فصل في أحوال الأنبياء وعصمتهم 
اختلف الناس فى ذلك. قال عامة المعتزلة: لا يجوز شىء من الخطأ والر 
س في يجوز شيء من 
والمعاصي؛ ولا شيء من المباحات” المستخفة'' على" الأنبياء. لأن ذلك 


سى: إخبار. “ش: يقع. 

* سورة الروم. '١ .5-1/9٠‏ سورة بونسء "4/٠‏ وردت عبارة «الأن وقوع 
سورة القمر. 13/84. التحدي به انتهى إليه بقوله تعالى فَأثُوا بسوزة 
كن + إنما: مثْله؛ في هامش ق وأضفناها إلى الأصل. 
فى - به. "' ش - كلام. 
سررة الطور؛ 514/65 "'' ق: المباحثات. 
سورة الإسراءء لاك/ههة. ؟'اش: المتحقة. 

0 و 4 ش: عن 


سورة هود الل 


[عللاظ] 


[0؟او] 
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لباب الكلام 


يوجب التنفير عنهم. وقال بعضهم: يجوز ذلك فعلا ولا يجوز قولا لأنه يوجب 
ارتفاع الثقة عن أقوالهم' فَبِخْلٌ بتبليغ الرسالة. وقالت الحشوية:' يجوز على' 
الأنبياء كل ما يجوز على أحد' مناء لأنهم من البشر كسائر الناس. وهذا القول 
ظاهر البطلان؛ لأنه يوجب أن لا يفع الوثوق بقولهم وفعلهم؛ ولا يؤمن" الخطأ 
والغلط في ذلك؛ وهذا محال. وقال بعض' أهل السنة والجماعة بأن الزلل من 
الأنبياء' لا يكون إلا بترك الأفضل وهذا القول”إن كان حسئً من حيث الصورة 
لكنه غير سديد' من وجه آخرء لآن الأفضل يقتضي فاضلًا بمقابلته فبقنضي 
أن يكون أكل الشجرة من آدم عليه السلام فاضلًا مع كونه منهيًا عنه ومع قوله 
تعالى: لوَعَضَىَ ءَادَمُ رَبَّهُد فَعَوَْ)4. '' والمذهب السديد أنه يجب الإيمان بتصديق 
القرآن والكف عن تأزيل ما ورد في حق الأنبياء من" هذه النصوص: لأن في 
تأويلها تعرضا" لأحوالهم على وجه لا يؤمن من الخطأ في ذلك؛ مع أنا غير 
مكلفين بذلك؛ فيجب الكف عنه. وبالله التوفيق. 


فصل في تفضيل الرسل على الملائكة 

قالت المعتزلة: الرسل من الملائكة أفضل من بني آدم: من" الرسل وغير 
الرسل. / وعندنا الرسل من بني آدم أفضل من الملائكة: الرسل وغير الرسل؛ 
والرسل من الملائكة أفضل من عامة بني آدم»"' والمؤمنون من بني آدم أفضل من 
عامة الملائكة. والدلالة على ذلك قوله تعالى: <وَإذْقُلَنَالِلْملكِكَةِأَسْجُدُوالِآدَم)4." 


ق: أقواله. "٠‏ ش: الأشياء. 
وهم قوم تمسكوا بالظواهر نذهبوا إلى التجسيم * ش - القول. 
وغيره. ولا يرون البحث في آيات الصفات التي ١‏ ق: شديد. 


يتعذر إجراؤها على ظاهرها. وقبل: هم طائفة 


,151/٠١ سورة طف‎ ٠ 


يطلقون الحشو على الدبن. انظر: التعريفات ''ش: في. 

للجرجاني. «حشوا. ''ق: تفرض. 

ش: من. "اق -من. 

ق: واحد. ؟' ش: العامة؛ ق + والمؤمنون من بني آدم أفضل 
1 53 - عامة ,: 1 3 

ش: ولا نأمن. من عامة بني ادم 


ش - بعض. 


سورة البقرق ؟/1". 


النبوة وما يتعلق بها يفل 


والمسجود له أفضل من الساجدء فإذا ثبت تفضيل الخواصّ على اللخواصض ثبت 
تفضيل العوامَ على العواع. وبالله التوفيق. 


فصل في تفضيل بعض الأنبياء على بعض' 

قال بعض الناس: لا فضيلة' لبعض الأنبياء على البعض” بل كلهم سواء. 
وهذا مخالف للنصء وهو قوله تعالى: (وَلَقَدْ فَصَّلْنَابَعْضَالكَبِيَعنَ عَلَّ بَعْضِ)»»' 
وقوله تعالى: تل كاوس فَطَلْما بَْصَهُمْعَلَبَعْضٍ) * والمذهب السديد أن 
الرسل' أفضل من الأنبياء» ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من الرسل؛ 
فكان هو" أفضل الخلائق وخير البشر؛ وقد عرف ذلك من ضرورة دين النبي 
عليه السلام كما عرف كونه خاتم الأنبياء» وكل من اعتقد نبوته اعتقد ذلك. 


وبالله التوفيق." 


فصل في كرامة الأولياء 

قال أهل الحق: كرامة الأولياء حق. وأنكرت المعتزلة ذلك وقالوا باستحالة 
ذلك عقلا. والدليل لنا في ذلك من حيث السمع والعقل. أما السمع فما 
استفاض من الأخبار واشتهر من الحكايات من الصحابة والتابعين وغيرهم 
رضوان الله عليهم أجمعين» نحو ماروي عن عمر' رضي الله عنه أنه كان على 
منبره بمكة'' فرأى جيشه بنهاوند فقال: ”يا سارية الجبل الجبل“؛ فسمع سارية'" 


قى - على بعض. ١‏ هو أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي؛ 
س. فضل. ثاني الخلفاء الراشدين» صحابي» مشهور بالعدالة» 
ش. بعض. استشهد سنة 75ه/5414م. انظر: أسد الغابة لابن 
سورة الإسراءء 2/109 ه. الأثير: /45١-١181؛‏ والإصابة لابن حجرء ؟/ 
سورة البقرة ؟/*9”. الامدكازه 

ش - أن الرسل. 'ش - بمكة. 

ش - أفضل من الرسلء فكان هو. ' هو سارية بن زُنِيِمِ بن عبد الل صحابي» أمير 
ش - وقد عرف ذلك من ضرورة دين النبي عليه الجيش في فتح بلاد الفرس زمن عمرء توفي 
السلام كما عرف كونه خاتم الأنبياء. وكل من ١‏ سنة ٠+ه/٠10م.‏ انظر: أسد الغابة لابن الأثيره 
اعتقد تبونه اعتقد ذلك. وبالله النوفيق. ؟؛ والإصابة لابن حجرء ؟/؟. 


[960اظ] 


1 


5 
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لباب الكلام 


صوته وكان ذلك سبًا للفنح.' ومنها ما روي عنه أيضًا في أمر نهر النبل وهو 
مشهور.' ومنها ما روي عن خالد بن الوليد" رضي الله عنه أنه شرب السمّ ولم 
يضرّه* وإلى' غير ذلك مما لا يمكن إنكارهء لاستفاضته وشهرته. 

وأما العقل فلأن كرامة الأولياء إن كان بخلاف العادة لكنه في قدرة الله 
تعالى؛ وليس" فيه وجه من وجوه الاستحالة» فوجب تجويزه. والله الموفق. 

! شبهتهم أن كرامة الأولياء يؤدّي إلى أمر محالء لأنه" يؤدّي إلى إبطال 
معجزات الأنبياء» لأنه تلتبس' الكرامة بالمعجزة ولأنه لا فائدة فى خرق العادة 
على بداغتر مدعئ الوق لنقافدحه تبرت" النتوة بل بظهر ا" على ينه هذا 
لا يتحقق هنا. 1 

الجراب: كرامة الولي" تؤدّي إلى تقرير نبوة" النبي صلى الله عليه وسلم 
لا إلى إيطالها.'' بيانه: أن الكرامة لا تظهر"' على يد الولي إلا إذا كان وليًا حقّاء 
وإنما يكون ولا حمًا إذا كان مؤمئًا حمّاء وإنما يكون مؤْمئً حمًا إذا كان الشخص 
الذي آمن برسالته نببا حمّاء وكان" هذا دليلا على نبوة النبي الذي آمن هو به. 

قوله: تلتبس" المعجزة بالكرامة. قلنا: ليس كذلك. لأن المعجزة ما يقترن 
بها التحدي" ودعوى النبوة» والكرامة لا يقترن بها" ذلكء ولو ادعى النبوة 
وتحدى بالكرامة يكفر وتبطل ولايته؛ ولا يجوز ظهور الكرامة على يده. 


الكامل في التاريخ لابن الأثير؛ 55-51/7. 4 ش - لأنه. 
الصواعق المحرقة لابن حجر؛ .٠١7‏ ؟ ش: تلبيس. 

في الأصل: وليد. | وهو خالد بن الوليد بن “ ش: فائدتها بثبوت. 
المغيرة؛ صحابي فاتح؛ أسلم سنة ‏ من الهجرة» “'اش: إن ظهر. 
توفي مسنة 11ه/167م. انظر: أسد الغابة لابن ٠‏ ش: الأولياء. 
الأثيرء ؟/04١٠-15١؛‏ والإصابة لابن حجرء 5 ش: التبوة. 


-15غ4 ؟' ق: إبطاله. 

ش - أنه. 'ق: لا يظهر. 

ش: ولم يضرّ. | الكامل في التاريخ لابن الأثيرء ٠١‏ ش: فكان. 

فلسسكله "اش: تلبيس. 

ق: إلى. 4 ش: ما يقرن بالتحدي. 
كاش: به 


ش + له. 


التبوة وما يتعلق بها 17 


قوله: لا فائدة فيها.' قلنا: إذا نبت جوازها" بما ذكرنا من الدليل ثبت أنها 
مفيدة" في الجملة. ثم بيان وجه الفائدة على سبيل التفصيل ما ذكرنا من تقرير 
نبوة نبيه. وبالله التوفيق. 

وإذا فرغنا عن؟ بيان حدوث العالم وثبوت الصانع وصفاته وتوحيده 
ورسالة" الأنبياء وما بتَصل به' نبيّن فصولا لا بد من اعتقادها في أصول الدين» 
منها الكلام في أفعال العباد. 


[كلااو] 


- 
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| أفعال العباد] 


فصل إفي اختلاف المذاهب في أفعال العباد] 

اختلف الناس في أفعال العباد. قالت' الجبرية:' لا فعل للعبد على الحقيقة 
ولا اختيار له أصلاء بل أفعال العباد مخلوقة بخلق الله سبحانه وتعالى؛ وإضافة 
الفعل إلى العبد" بطريق التوسع والمجازء بمنزلة إضافة الفعل إلى المحل؛ كما 
يقال: طال النبات؛ وابيض الشعرء وتحرك الشجر؛ ومات زيد. 

وقالت القدرية' وهم المعتزلة بأن أفعال العبد محدثة بإحداثه. موجودة 
بإيجاده؛ لا صنبع" لله تعالى في ذلك. ثم اختلفوا فيما بينهم»' منهم من لم يُطلق 
اسم الخالق / على العبد» فإنهم قالوا: إنه موجد ومبدع ومخترع وليس بيخالق. 
ومنهم من لم يبال بإطلاق اسم الخالق على العبد؛ فإنهم قالوا بأن الإيجاد" 
والإبداع:* والخلق واحدء فإذا سموه موجدًا سموه خالقًا. 

والمذهب السديد أن' للعبد فعلا حقيقة واختيارًا صحيحًاء"' ومع هذا فعله 
مخلوق يخلق الله تعالى لا بخلق" العبد؛ فيئاب ويعاقب عليها"' من حيث إنها 

فعله ويتعلق باختياره لا من حيث إنها مخلوقة"' بخلق الله تعالى. 


ش - قالت. 7 والملل والنحل للشهرستاني: 5/١‏ -5]. 


هم أصحاب الجبر لا يثبتون لنعبد فعلًا ولا قدرة © ش: صنع. 

على الفعل أصلًا. والمصتفون في المقالات ١‏ ش + في ذلك. 

عدوا الجهمية والنجارية والضرارية من الجبرية. " ق: بالإيجاد. 

انظر: الملل والنحل للشهرستاني» .11١-46/١‏ 4 ق شن:الإيداع. 

ش: العباد. هاش - أن. 

المراد من القدرية المعتزلة كما صرح المصنف. سمي ١‏ ش: وله اختيار صحيح. 
المعتزلة بالقدرية لنفيهم القدر. وهم أبواذلك الاسم ٠"‏ ش: يخلق. 

وأضافوه إلى أهل السنة: وقالوا: القدري من يثبت ١‏ ششر: عليه. 

القدر لا من ينفيه. انظر: التمهيد للباقلاني» 0-77 ١‏ شر: أنه مخلوق. 


أفعال العباد يفنا 


ننتكلم' مع كل واحد من الفريقين» إلا أنَا نقدّم الكلام في الاستطاعة؛ لأن 
الفعل لا بد له من القدرة والاستطاعة. فنقول وبالله التوفيق: 


فصل في الاستطاعة 

اعلم أن الاستطاعة نوعان: استطاعة حال؛ والمعنى بذلك سلامة الآلات 
وصحة الأسباب» وهي سابقة على الفعل بالإجماع؛ وهي المراد من قوله تعالى: 
(وَينّهِعَل لئاس جح آلبَيْتِ منِ أستَطاع إل سَِيل4:" ومن قوله تعالى: <فَمَن لَّْ 
يَسْتَطِمْ فَإظعَامُ ِبَّينَ مِشكِينا):" واستطاعة فعل؛ وهي مقارنة للفعل عندناء وعند 
المعتزلة هي سابقة على الفعل؛ أيضًا وهي المراد من قوله تعالى: ِإِنَْكَآَن 
َسْعَطِيعَ م صَبْرَا4:؟ ومن قوله: لاما كَانوأْيَْتَطِِعُونَ ألسَّئْ4" ذمّهم على ذلك؛ 
ولو" كان المراد منه استطاعة الحال لا يصح الذم عليه. 

ومن الناس من ينكر استطاعة” الفعلء وقالوا بأن الاستطاعة ليست إلا 
سلامة الآلات وصحة الأسباب. والدليل على المغايرة بينهما أنا نجد شخصًا 
لا بقدر إلا على حمل عشرة ناه ثم في الزمان الثاني يصير قادرًا على حمل 
عشرين مناه وكذلك' على العكس مع أن سلامة الآلات وصحة الأسباب لم 
تختلف؛'' فعلم أن هنا معنىئّ آخر وراء استطاعة الحال وهو الذي نريده. 

ثم هذه الاستطاعة مقارنة للفعل؛ لا يتصور سبقها على الفعل عندنا. وعند 
المعتزلة هي'' سابقة على الفعل. والدلالة'' على المذهب الذي ننصره أنها لو 
كانت سابقة / على الفعل؛ لا بد من بقائها إلى وقت وجود الفعل: لأنها لو 
لم تبق" إلى وقت وجود الفعل لكان وجود الفعل بدون القدرة» وهذا محال. 


' ف: قيتكلم. ١‏ ق: آمنا؛ ش: أمناء. 

' سورة آل عمران؛ ؟/507 ١‏ ش: فكذلك. 

" سورة المجادلة. 58/). ٠“‏ ش: لم يختلف. 

سورة الكهف. 31/1١8‏ الاء 16. الاش - هى. 

* سررة هود .,00/1١١‏ ل رالدليل. في همش ش: والدلالة. 
' ش:فلو. " فى: لم تبق. 


" ش: الإسنطاعة. 


[راظ] 


١8 


لباب الكلام 


ولا يتصور بقاؤها إلى وقت وجود الفعل لوجهين: 

أحدهما أن البقاء' من قبيل الأعراض»؛ والقدرة عرض فلو بقيت إلى وقت 
وجود الفعل لقام' بها البقاء» فيؤدي إلى قيام العرض بالعرض وأنه محال. 
والدليل على أن البقاء من قبيل” الأعراض وأنه أمر وراء البقاء.؟ أن* الشيء 
جاز أن يوصف بكونه موجودًا ولا يوصف بكونه باقيَا كالجوهر في أول أحوال 
وجودهء وفي الزمان الباقي يرصف بكونه ياقيًا إذا بقي؛ وإذا انعدم لا يوصف 
بكونه باقيًا. فإذا جاز أن يوصف به وجاز أن لا يوصف فلا بد من مخصص ماء 
وليس ذلك إلا المعنى الذي هو بقاء. كما ذكرنا في سائر الأعراض. 

فإن قيل: ما أنكرتم أن بقاء القدرة بيقاء قائم لمحلها لا بذاتها؟ 

قلنا: هذا باطلء لأن بقاء المحل لو كان موجبًا لبقاء الأعراض لما تصور 
فيه الأعراض وزوالها مع قيام المحل؛ ومعلوم أنه يتصور زوال القدرة مع بقاء 
القادرء وكذلك كل عرض يتصور زواله إلى ضده مع بقاء محله؛ فثبت أن البقاء 
معنى يقوم بالباقي. فلو كانت' القدرة سابقة على الفعل وبقيت إلى وقت وجود 
الفعل لأدّى" إلى قيام العرض بالعرض وأنه محال. 

والوجه الثاني أن القدرة لو كانت باقية إلى وقت وجود الفعل لما تصور 
زوالها وفناؤهاء لأنها لو كانت باقية لكانت باقية باعتبار ذاتها لا بمعنى آخر وما 
هذا حاله لا يتصور عليه الفناء والزوال» لأن ذاته يوجب بقائه. 

فإن قيل: يمكن إعدام الأعراض بطرقء" منها أن الله تعالى يُعدمها' ويُفنيهاء"' 
ومنها أن الله تعالى يخلق الفناء المضادٌ للأعراض فيفني" به الأعراضء كما 
هو مذهب المعتزلة أن إعدام الجواهر من الله تعالى إنما يكون بأن يخلق 


ش - البقاء. لا ق:أدّى. 

شس: لقيام. 4 ى: بطريق. 
ق: قبل. 5 ق: يعذمها. 
ق: الباني. ٠١‏ ق: ويتفيها. 
شن: فإن 13 سش: تمي . 


ش: كان. 


أفعال العباد أطل 


فناء مُضادًا / للجواهر والأجسام على مجرد الوجود؛ فتنعدم به الجراهر 
والأجسام: ثم هو ينعدم بنفسه لأنه لا بقاء له كسائر الأعراض التي لا بقاء لها. 
ومنها أن انعدام' الأعراض باعتبار طريان ضدها عليهاء' فإعدام” السواد باعتبار 
طريان' البياض عليه وكذا' سائر الأعراض. 

قلنا: أما الأول فهو باطل؛ لأن الإعدام ليس بمعنى ولا بأمر حادث؛ والذي 
يدخل تحت قدرة القادر هو الحدوث» فالعدم" والإعدام" إذا لم يكن حادثا 
كيف يتعلق بالقادر والفاعل. 

وأما الثاني؛ قلنا: القول بالفناء باطل» لأنه لو خلق الفناء لا يخلر إما أن* 
يخلقه في محل أو لا في محلء لا وجه إلى الثاني؛ لأن قيام العرض بدون 
المحل ووجوده لا في المحل محال؛ ولا وجه إلى الأول لأنه حيتئذ يفتقر 
وجوده إلى وجود المحل الذي يحلهء فيؤدّي إلى أن يكون أحد الضدين مفتقرًا' 
إلى وجود ضده وأنه محال. على أنّا نقول: لو كان وجود الفناء منافيًا لوجود 
الأعراض والجواهر '' لكان وجود الجواهر والأعراض منافيًا لوجود الفناء» بل 
أولى؛ لأن الأعراض موجودة'' في الحال؛ والفناء غير موجود. 

فإن قيل: الفناء يكون"' أقوى من الجواهر والأعراض فتنعدم"' به الأعراض 
والجواهر ولا يمنع وجود الأعراض والجواهر" وجودها. 

قلنا: هذا باطلء لأن لقائل أن يقول: لاء بل وجود هذه الموجودات أقوى. لأنها 
موجودة ووجودها"' واجب" في الحال؛ والفناء غير موجود فيمتنع وجود الفناء. 


ش: إعدام. *اق: يفتقر. 

ش - عليها. ' ش- والجواهر. 

ش: وإعدام. ''ق: موجود. 

ق: بطريان. '' ش - يكون. 

ش + في. بل ق: فينعدم . 

ق: والعدم شن: وجود الجواع والأعراض. 
ف: لإعدام. © ش: ووجويها. 

ف + يكون. “لاق: واجبة. 


الالادو] 


لالاظ] 


نباب الكلام 


على أنا نقول: إن التضاد' بين الفناء وهذه الموجودات لو وقع لوقع' لمجرد 
الوجودء ونفس الوجود لا يتزايد." فلا* يتصور فيه القوة* والضعف:؛ وهو 
الجواب عن الشبهة الثالئة أن طريان أحد الضدين لو كان نافيا لوجود' ضد 
الموجود لكان وجود هذا" الضد الموجود منافيًا له.* / ولا نقول في سائر 
الأعراض أن انعدامها بطريان أضدادهاء بل لأنها' تحدث شيئًا فشيئًا ولا بقاء 
لهاء فالله تعالى إذا لم يحدثها لا توجد.' 

وللخصوم" شبه." منها أن التكليف سابق على الفعلء فلو لم تكن" 
القدرة سابقة عليه لكان التكليف في غير زمان القدرة: وهو تكليف"'' ما ليس في 
الوسع. ومنها أن القدرة يتعلق بالمعدوم لا بالموجود. ولو كانت القدرة مقارنة 
للفعل لم يكن إضافة الفعل إلى القدرة؛ وتأثير القدرة فيه أولى من إضافة القدرة 
إلى الفعل وتأثير الفعل"' فيهاء لأنهما يوجدان ممعًا فلا يميّز أحدهما عن الآخر. 

الجواب: أما الشبهة الأولى؛ قلنا: أيش تعني" بهذا الكلام؟ تعنى به أنه 
تكليف يما لا قدرة عليه حال وجود التكليف أو تكليف بما لا قدرة عليه 
حال وجود الفعل؟ الأول مسلم ولكن نم" لا يجوز ذلك؟" والثاني ممنوع."" 
بيانه أن التكليف بالشيء يعتمد القدرة حال وجود ذلك الشيء لا حال وجود 
التكليف. لأن الفعل هو الذي يحتاج إلى القدرة دون التكليف. والقدرة حال 
وجود الفعل ثابتة هاهناء"' لأن سلامة الآلات إذا كانت ثابتة فالظاهر بقاؤها 


' ش: المتضاد ٠"‏ ش: شبه. 
و ا 
* ش: لا نتزايد. ؟' ق: التكليف. 
؛اش: ولا. “ ش - فيه أولى من إضافة القدرة إلى الفعل 
اه الأ 
8 ش: والقدرة. وثاثير الفعل. 
/ 1 000 
١‏ ف! وجود. ش: 9 
5 3 01 
“" ثر -هذال. ش: لك. 
لن ل داق - ذلك. 
١‏ ش - لان "اش - ممنوع. 
ش - لانها. 00 
٠١‏ ق: لا يوجب. س: 


1 ف: ولا خصوم. 


أفعال العباد لفن 


إلى وقت وجود الفعلء والله تعالى أجرى العادة بخلق القدرة الحقيقية' عند 
الإرادة وسلامة الآلات؛ فلا يكون هذا تكليف ما ليس في الوسع؛ بل تكليف 
ما ليس في الوسع' فيما قالوه؛ لأن القدرة إذا لم يكن ثابتة حالة" الفعل كان 
عاجرًا حالة الفعل. 

وأما الشبهة الثانية فهو القدرة يتعلق بالمعدوم. قلنا: لاانسلم. وهذا نفس 
المسألة بل يتعلق بالموجود. لأنها مقارنة للفعل وجوداء على ما مرّ. 

وأما الشبهة الثالثة» قلنا: هذا باطل كسائر العلل مع معلولاتهاء فإن السواد 
تقارن كون الذات أسودء” ووجود الحركة في المحل / يقارن كونه متحركاء ومع 
هذا أمكن التمييز' بينهما أعني' بين العلة والمعلول والأثر والمؤثر. وتحقيقه 
أنه إذا عرف كون الشيء علة لحكم في الجملة» فإذا وجد سواء كان مفترفًا أو 
مقترنًا” كانت العلة علةٌ والمعلول معلولا. وبالله الترفيق. 


جتنا إلى الكلام مع الجبرية والقدرية. 


فصل في إبطال قول الجبرية وأن للعبد فعلّا على التحقيق 

الدلالة عليه السمع والعقل والعرف. أما السمع فقوله تعالى: <وَافْعَلُوا 
ليه دَأغْمَلْوْمَاشِئْئمْ4." جَرَآءبِمَا انوأ َعْمَلُونَ4:'" (فَمَن يَعْمَل مِمْقَالدَرَةٍ 
خَيْرَايرهُ4" إلى غير ذلك من النصوص الموجبة لإضافة الأعمال إلى العباد 
والأمر بها والنهي عنهاء ولو لم يكن للعبد فعلّ" أصلًا لما صح ذلكء ولأن" 
هذه الأفعال لو كانت أفعالا لله تعالى دون العبد لكان الله تعالى آمرًا للعبد 


' ق: الحقيقة. ؟ ق: معترقًا. 

' فى - في الوسع. ١‏ سورة الحج؛ ؟؟/لالا. 

' ش: حال. ٠“‏ سورة فصلت» .40/1١‏ 
؛ش:قوله. ٠‏ سورة الأحقاف» .١4/417‏ 
شن أسودا: '"' سورة الزلرال 0/49 

* فى: التميز. "' ش: فعلا. 

١ 


فق - بينهما أعني. “ا قى: لأن. 


[14او] 


[16اظ] 


ييل لباب الكلام 


بفعل نفسهه ناهيًا إياه' عن ذلك. وكان وعدا للعبد بفعل الله سبحانه وتعالى 
ووعيدًا له على فعله: وهذا قبيح عقلا. 

وأما العقل فلأنا نجد تفرقة ضرورية بين حركة الصحيح وحركة المرتعش؛ 
وهذه التفرقة غير راجعة إلى نفس الوجود وكونه حادنًا بإحداث الله تعالى؛ لأن 
كل واحد منهما موجود ومحدث بإحداث الله تعالى؛' بل إلى أمر آخر وهو 
أن لوجود إحداهما تعلمًا بالعبد دون الأخرى. ولا نعني بفعل العبد سوى أن 
لوجوده' تعلقًا به غير تعلق الشيء لمحله.؟ تحقيقه أن فعل الفاعل ما يوجد 
بحسب قصده وداعيه؛ ويمتنع بحسب كراهته وصارقه. وهذا ثابت في أفعال 
العباد. فكانت فعلا لهم. 

وأما العرف فلأن العقلاء في العرف يسمون العبد مؤمنًا وكافرًا ومطيعًا 
وعاصيّاء ولو لم يكن للعبد فعل وهذه الأفعال مضافة إلى الله تعالى» لكان الله 
تعالى هو الموصوف بهذه الصفات» وهو كفر ومحال. 

شبهتم؛ قالوا: أجمعنا وإياكم / أن أفعال العبد* مخلوقة بخلن الله تعالى؛ 
وهذا ينفي كونه فعلًا للعبد. لأن الفعل الواحد لا يكون فعلًا لفاعلين: والمقدور 
الواحد لا يدخل تحت قدرة قادرّين؛ لأنه يؤدّي إلى التمانع والمحال. وربما 
يتعلق المعتزلة بهذه الشبهة على عكس هذاء فيقولون: أجمعنا وإيّاكم أن للعبد 
فعلا حقبقة» وهذا ينفي كونه فعلا لله تعالى ومخلوقة له؛ لأن المقدور الواحد 
لا يدخل تحت قدرة قادرّين. 

الجواب: أن' المقدور الواحد لا يدخل نحت قدرة قادرّين بجهة واحدة: 
وهو أن يكون كل واحدة" منهما* قدرة اختراع او قدرة اكتسابء لأنه يؤدي إلى 
ما ذكرتم من المحالء أما ما' يدخل بجهتين وهو أن يكون أحدهما قدرة اختراع 


ذاش - إياه. * شر - العيذ. 
' ش - لأن كل واحد منهما موجود ومحدث ٠١‏ ق-أن. 
في 


بإحداث الله تعالى. ش: واحد. 
؟' ق: لوجوه. 5 ق: منها. 
و ق-ما. 


؟ ش: محله. 


أفعال العماد وال 


والأخرى قدرة اكتساب. لانه' لا يؤدّي إلى ذلك» بل يجب في كل ما يدخل 
تحت قدرة الاكتساب أن يدخل تحت قدرة الاختراع» لأن قدرة الاكتساب 
للعبد إنما تحدث بإحداث الله تعالى» ومن لا يقدر على إحداث الشيء كيف 
يقدر على إقدار غيره على جهة من الجهات. وبالله التوفيق. 


فصل في إبطال قول القدريّة 

والكلام مع هؤلاء فى موضعين أحده أن أفعال العباد مخلوقة بخل الله 
تعالى. والثاني في أن العبد لا يوصف بكونه خالقًا ومحدنًا. أما الأول فالدلالة 
عليه من حيث السمع والعقل. أما' السمع فقوله تعالى: (خَِيقٌ كل نَىْءِوَهْوَ 
لود الْقَهَرُ4:' وصف نفسه بكونه خالق كل شيءٍ وتمدّح به؛ وأفعال العباد 
من جملة الأشياء. 

فإن قيل: أفعال العباد غير مراد؛ بهذا النص؛ لأن الآية خرجت مخرج 
التمدح؛ ومن أفعال العباد ما هو كفر ومعصية وقبيح: والتمدح لا يقع بخلق هذه 
الأشياء. والثاني أن هذا عامَّ ص منه البعض. فإن ذات الله تعالى وصفاته شيء 
وغير مراد بهذا النصء والعام إذا خص منه البعض لا يبقى حجة /؛ خصوصًا 
في باب الاعتقاد. 

قلنا: لا؛ بل أقعال العباد مراد بالنص» لأن هذا عام يتناول جميع الأشياء 
وأفعال العباد أشياء. 

قوله: ”التمدح لا يقع بخلق هذه الأشياء". 

قلنا: لا نسلّم» بل لا يقع التمدح إلا بهء لأن كل فاعل منا فاعل بفعل نفسهء 
فلا يقع به التمدح؛ لأنه يصير كأنه قال الله تعالى: "خالق كل شيء هو فعله “» 
وإنما يقع التمدح بخلق فعل غيره ليكون ذلك الغير محتاجًا إليه» وهو لا يكون 
محتاجًا إلى ذلك الغير. 


' ش - لأنه. * سورة الرعد. ,١15/١7‏ 


ش + من حيث. ؟ ق: مرأده. 


[ككاو] 


قل لباب الكلام 


قوله بأن ”من أفعال العباد ما هو كفر ومعصية وقبيح“. 

قلنا:' القبيح فعل الكفر لا خلق الكفرء والكفر والمعصية اكتساب الكفر 
لا خلقها. أما خلق الكفر في الغير فعلا لذلك الغير باختياره لا يكون قبحًا. 

قوله "هذا عام خصٌ منه بعضه“؛ قلنا: ليس كذلك. لأن اللفظ" المخصوص 
ما يصلح أن يكون متناول اللفظء" والمخاطب لا يصلح متناول اللفظء كقول 
القائل: "دخلت الدار وضربت كل؟ من فيها"؛ لا يفهم منه ضرب”" نفسه أصلًاء 
كذا هذا. فكان اللفظ متناولا لما سوى الله تعالى وصفاته ولم يُخْصٌ منه 
شيء أصلاء فيصلح” حجة في باب الاعتقاد. والدليل عليه قوله تعالى: «وَأئلَهُ 
خَلَقَكُمْ وَمَاتَعْمَنُونَُ4' والمراد منه نفس العمل لا* المعمول بالعملء لأن كلمة 
”ما“ إذا قرنت بالأفعال يُراد به نفس الفعلء' كقول القائل: ”أعجبني ما صنعتتَ"“ 
أي صنعك. 

فإن قين: المراد منه المصنوع دون الصنعء معناه: والله خلقكم والأصنام 
التي تعبدونهاء'' وهكذا نقول فيما ذكر من المثال. 

قننا: هذا خلاف قضية اللغة» لأن المنقول عن أهل النحو" نحو سيبويه٠‏ 
وغيره أن كلمة ”ما“ إذا قرنت بالأفعال" يراد بها"' نفس الفعل. ألا ترى أنها"' 
تستعمل" في موضع لا يتعدى إلى معمولء كقوله: ”أعجبني ما قمتّ“ أي قيامك. 


٠١‏ ش - قلنا. ٠"‏ هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قثبرء الملقب 
؟ ق - اللفظ. بسيبويه. مولى بني الحارث؛ إمام أهل البصرة في 
* ش - اللفظ. العربية» كان أعلم المتقدمين والمتأخرين بالنحو. 


معنف ”الكتاب* الذي يعد مفخرة التاليف في 
العربية» توفي سنة ٠8١ه/437/م.‏ انظر: وفيات 
الأعيان لابن خلكان, ©/153-15. 

؟' شى: في الافعال. 


١‏ ش: فصلح. 


٠‏ سورة الصافات. 0ا؟/47. 


4 ق: إلا. الاق - بها. 
؟ شى: العمل والفعل. ش: أنه. 
٠©‏ شن: يعدوتها. ١‏ ش: يستعمل. 


الاشن: أئمة اللف والنحو. 


أفعال العباد 


وأما دلالة العقل فهو أن قدرة الله تعالى قديمة لا يتخصص ببعض 
المقدورات دون البعض'ء' بل يتعلق بكل ما يصلح مقدورًا في نفسه. / وأفعال 
العباد حوادث صلحت مقدورة في نفسها فيتعلق بهاء فإذا" وُجدت كانت مخلوقة 
بخلق الله تعالى. 

وأما الكلام في الموضع الثاني فالدليل على استحالة كون العبد مرصوفًا 
بكونه خالقًا ومحدنًا من وجوه: أحدها أن من شرط كون الفاعل محدئًا للشيء 
أن يكون عالماء لما ذكرنا أن الفعل المحكم المتقّن" لا يحصل إلا من عالم 
والعبد لا علم له بنفس الإحداث والاختراع وماهية المخترّع في ذاته» وكيفية 
فعله وصفته من كونه عرضًا وحركة وغير ذلك» والقدر الذي يشغل من المكان 
عند تحريك يذه مثلاء والقدر الذي يشغل من الزمان وعدد الحركات التي 
يوجد منه» ومن لا علم له بهذه الأشياء كيف يقدر على الإيجاد والخلق؟ 

وثانيها أن العبد لو كان قادرًا على الاختراع والإيجاد لكان يقع فعله على 
الرجه الذي قصده وأراد إيجاده' عليه؛ ومعلوم أن بعض أفعال العبد لا يقع 
على الوجه الذي" قصده وأراده» فإن الكافر يقصد إيقاع الكفر ححسئًا وطاعة 
ويقع فبيسًا ومعصية» وكذلك الماشي يقصد إيقاع مشيه غير متعب وشاقٌ' على 
البدن ويقع متعبًا وشاقًاء ولو" كان هو الموجد لفعله لوقع” على الوجه [الذي] 
قصده. إذ يستحيل أن يكون أصل الفعل حاصلًا من فاعل و'جهة الفعل حاصلا 
من فاعل آخرء لأن جهة الفعل"' تبع للفعل. 

وثالئها أن العبد لوكان قادرًا على الإحداث أدَى إلى المحال؛ لأن الله تعالى 
إذا أراد تحريك يد عبد وهو أراد تسكينه؛ فلا يخلو إما أن يوجد ما أراده" العبد 


'اى: بعض. 0 شس: فلر. 
' ق: وإذا. * ق: لوقوع. 
*" شر: المفتفر. ؟اش: من. 
' شر: إيجاد فعله. ٠ق‏ - الفعل. 
0 فى - الذي. ١'اش:‏ أراد. 
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ش: غير شاق. 


نينا 


زوراظ] 


هل لباب الكلام 


أو لا يوجد؛ فإن وجد يؤدَي إلى تعجيز الله تعالى ومنعه عبن' الفعل؛ وإن لم 
يوجد يؤدَي إلى كون العبد عاجرًا وهو الذي نريده. وينقلب” هذا علينا' في 
جانب الكسب والفعل؛ لأنا نقول بأن للعبد كسبًا وفعلا" إلا أن الله تعالى هو 
[ 21910 الموجد لكسبه / وفعله عند اختياره» فلا يكون العبد مضطرًا ولا يؤدّي إلى 

تعجيز الله تعالى. 

فإن قيل: إذا قلنم بأن العبد* قادر رفاعل نقد قلتم بأنه موجد ومبدع» 
لأن الفعل ليس إلا إخراج الشيء من' العدم إلى الوجودء فلشن عَنَيم بالفعل 
والكسب شيئًا آخر فهو غير معقول. 

قلنا: مجموع ماذكرنا من الدليلين على بطلان قول الجبرية والقدرية يدل 
على أن للعبد كسب وفعلا وأنه أمر آخر وراء الإيجاد والتخليق؛ فلا يحتاج إلى 
بيان ذلك على التفصيل. ثم وجه ذلك على طريق التفصيل وهو أنا نجد تفرفة 
بين حركة يد الصحيح وحركة يد المفلوج؛ وهذه التفرقة غير راجعة إلى نفس 
الوجود والحدثء” لأن كلاهما* حادث؛ فلا بد أن تكون هذه التفرقة راجعة إلى 
أمر آخر يتعلق بالعبد» فسمينا ذلك كسيّا. 

فإن قيل: الكسب الذي ذكرتم يوجد بإيجاد الله تعالى أو بإيجاد العبد؟ إن 
قلتم بإيجاد الله تعالى فكان الفاعل والموجد هو الله تعالى ويكون العبد مضطرًا 
فيه فلا يكون فعا لهء وإن قلتم بإيجاد العبد فقد اعترفتم بكونه خالقًا ومحدثًا. 

قلنا: كسب العبد يوجد بإيجاد الله تعالى إلا أن الله تعالى يوجده كسبًا له 
وفعلا اختياريًا لهء فكيف يكون هو مضطرًا فيه؟ 

فإن قيل: إذا أراد الله تحريك يد العبد فهل يقدر العبد على الامتناع منه 
وعلى اكتساب السكون أم لا؟ إن قلتم بالأول يؤدّي إلى تعجيز الله تعالى 


: ه ش: للعبد. 
٠١‏ ش: من. ل 
*" ش: ولا ينقلب. 'اش:عن. 
* ش: كسيا. " ش: والحدوث 


؟ ش + لأنا نقول بأن للعبد كسبًا وفعلا. ه ش: كلها. 


أفعال العباد يفن 


وممانعته من جهة العبد» وإن قلتم بالثاني فيكون العبد عاجرًا فلا يكون له فعلا. 

قلنا: إذا أراد الله تعالى' أن يخلق في يد العبد حركة ضرورية بدون اختياره 
يوجد ويكون العبد مضطرًا فيه؛ ولا يكون فعلًا له كحركة يد المرتعش؛ وإذا 
أراد أن يخلق فيها حركة اختباريةٌ هي فعل العبد؛ لا يتصور أن لا يختار العبده 
ولكن إذا اختار يكون حاصلًا باختياره بخلق الله تعالى» فلا يؤدَّي إلى ما ذكرتم. 

فإن فيل: / إذا قلتم" بأن أفعال العباد كلها مخلوقة بخل الله تعالى؛ ومن 
أفعالهم الكفر والمعصية والسفه والقبح»" فيكون الفاعل لهذه الأفعال هو الله 
تعالى؛ و“الكافر من فعل” الكفر» والعاصي من فعل المعصية والزاني من 
فعل الزنا إلى غير ذلك؛ فيكون الموصوف بهذه الصفات هو الله تعالى؛ واللوم 
المستحق بها يرجع إليهء وهو كفر صريح. 

قلنا: هذه الأفعال مفعولة لله تعالى لا أن يكون فعلا له لان فعل الله تعالى 
صفة قائمة بذاته؛ لأن التكوين غير المكون على ما مرّ. إنما هذه الأفعال أفعال 
للعبد قائمة' بهء فكان الكافر والعاصي والزاني هو* العبد دون الخالقء لأن 
الكافر مَن كان الكفر فعلًا له لا من كان الكفر مفعول فعله. 

ثم نقول: هذه الأفعال إنما قبحت لوجهين لم يوجد واحد منهما' في حّ 
الله تعالى أحدهما أن هذه الأفعال إنما قبحت لكون العبد داخلا تحت الحد 
والرسمء وهذا لا يتحقق في حقه تعالى. وثانيها أن هذه الأفعال إنما قبحت 
لخلوّها عن العاقبة الحميدة ولما' يتعلق بها من العاقبة الزميمة'"' نحو كونه 
ظلمًا وغير ذلك؛ وهذا لا يتحقق في حت الله تعالى؛ لأن الله تعالى وتقدس في 
خلق هذه الأشياء أفعالا للعباد وعاقبة"' حميدةٌ وحكمة بالغةً. وبالله الترفيق. 


٠‏ ق: الله تعلى إذَا أراد. " ق: قائم. 

, ش - إذا قلتم. + ش + فعل 

" ش: والقيح. ؟ ق:منها 

١‏ شالان. ““'ق:مما 

© ش: يفعل. ١'اش:‏ المذمومة 
1 ش - المعصية. '' ق: عاقبة 


[الااو] 


ديكلا 


لباب الكلام 


فصل في تكليف ما ليس في الوسع 

اختلف الناس في ذلك»؛ بعضهم جوّزوا ذلك على الإطلاق وبعضهم منعوا 
ذلك على الإطلاق. والجملة في ذلك أن نقول: المكلف به لا يخلوا إما أن 
يكون محالا في نفسهء' نحو الجمع بين الضدين وتحصيل الجسمين في مكان 
واحد ونحو ذلكء أو" أن يكون جائرًا في نفسه. إلا أن العبد لا يقدر عليه: نحو 
الحبل والطيران في الهواء ونحو ذلك. فإن كان الأول لا يجوز ورود التكليف 
به أصلًا لأنه محالء فكان تكليفه طلب المحال من الله تعالى؟ وذا لا يجوز إلا 
إذا أراد به التسخير والتعذيب / على ذلك. ويجعله أمارة على أن يعذبه ويعاقبه. 
وإن كان الثاني ينظر أن يحالء" لو أراد العبد فعل ذلك فالله تعالى يُقدره ويعطيه؟ 
الآلة يجوز ورود التكليف به لأنه ليس بتكليف ما ليس في الوسع. وإن كان لا 
يقدره ولا يعطيه” الآلة لا يجوز التكليف به. عرفنا ذلك بدلالة السمع والعقل. 

أما الدلالة العقلية' فلأن ما يقتضيه التكليف لا يتحقق مع العجزء لأن قضية 
التكليف كونه بحال لو أتى به يئاب" ويمدح باعتبار كونه مطيعًاء ولو تركه يعاقب 
ويذم* باعتبار كونه عاصيًا ومخالفًا للأمرء وهذا لا يتحقق مع العجز وعدم الآلة. 

وأما دلالة السمع فقوله تعالى: ملَايحَلِنُ أله تَفْسَاإلَا ونْعَهَاا' معناه 
والله أعلم؛ إلا ما في وسعهاء نَفَى تكليف ما ليس في الوسع. 

فإن قيل: أليس'' أن الشرع ورد بتكليف ما ليس في الوسع وجوّز الدعاء 
بوضع"' ذلك. أما شرع التكليف بما ليس في الوسع قوله تعالى: (َلْيَاْنوأْيحَدِيتِ 
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يَئْلِد4:" (فَأَنأبِعَشْرِسْوَرِمَفْلِء4؛" مع أن العرب كانوا عاجزين"' عن الإتيان 


ش - في لفسه. ه ش - ويذم. 

قنوء. ؟ سورة اللقرق 585/7. 
ش: إن كان بحال. شل - ألبس. 

ق: وتعطيه. “'اش: لوضع. 

ق: ولا تعطيه. '٠'‏ سورة الطور؛ ؟814/6. 
ش: العقل. '' سورة هرد .١8/1١١‏ 

ق: يشار. ش: عاجزون. 


أفعال العباد 


بمثل القرآن.' الدليل" عليه قوله تعالى للملائكة: (أَكبُِون بأَسْمَآءِهَتوُلَآِإن كُنم 
صَدِقِينَ4:" مع عجزهم عن ذلكء والدليل عليه ما روي عن النبي عليه السلام 
أنه فال: «يُؤتى بصاحب” الصورة يوم القيامة فيُؤمر بإدخال الحياة فيه»»' مع أنه 
عاجز عن ذلك. وأما الدعاء إلى وضعه' قوله تعالى: ِرَيّنَاوَلَا ُحبَلْنَامَالَاطَافَةلَنا 
بهِ.4»" فلولم' يكن ذلك جائرًا لم يكن لهذا الدعاء فائدة؛ ويصير كقوله: ”ربنا 
لا تظلمنا ولا نَجْرْ علينا“ وإنه كُفر. 

قلنا: أما الأول فهذا ليس تكليف بل هو تعجيز وإظهار لقدرة الله تعالى 
على ذلك وعجز العيد عنهء وهو الجواب عن الحديث. وأما الدعاء لوضع'" 
ذلك. قلنا: عدم الطاقة على نوعين؛ نوع بالعجز وعدم القدرة ونوع بكون" 
الفعل شائًا على البدن مشقةً عظيمة. يقال لا طاقة لي بحمل هذا المتاع؛ / أي 
بلحقني بحمله تعب ومشقة عظيمة. فالمراد من الدعاء في النص هو الثاني دون 
الأول. والله الموفق. 


فصل في إبطال القول بالتوليد 

قال بعض الناس: إن المتولدات أفعال لا فاعل لها وحوادث لا محدث 
لهاء والمتولدات نحو" حركة الماء عند تحريك اليد فيه» وحركة الخشبة 
عند اعتماد العبد عليهاء والألم الحاصل عقيب الضربء وفوات الحياة 
عقيب الجرّء'"' والانكسار عقيب الكسر. والمضي والإصابة في السهم عقيب 
الرمي ونحو ذلك. وهذا القول باطل؟' لأنه يسد"' علينا باب إثبات الصانع؛ 


ش بمثله. 4 سورة البقرة 75841/1. 
ش دل. ٠١‏ ش: فلم. 
سورةاليقرف .51/١‏ 'ق: بوضع. 

ى: أن. ١'اش:‏ يكول. 

ق: صاحب. ق: ثم. 

صحيح البخاري؛ بدء الخلق 0؛ وصحبح مسلم٠‏ '' ش: الخر. 

اللياس 97. ؟' ق: فاسد. 


ف بو ضعه. 6 ا ق: فسد. 


غيل 


زالااظ] 


[17و) 


1 لباب الكلام 


لأنا إذا جوزنا حوادث' بلا محدث لها" جوزنا" حدوث العالم من غير محدث 
وإنه محال على مامرٌ. 

وقالت المعتزلة: إن هذه الآثار متولدة من* فعل العبد, فإنهم قالوا بأن 
فاعل السبب هو الفاعل للمسبب. 

وقال أهل السنة والجماعة: إن هذه الآثار أعني الآثار الحاصلة في غير" 
محل قدرتنا” حاصلة بخلن الله تعالى بطريق العادة لا" بفعل العبد وهي” غير 
متولدة عن فعله. 

والدلالة على ذلك من وجوه: أحدها ما ذكرنا أن العيد لا يوصف 
بالقدرة على الإيجاد والاختراع؛ وقدرة الله تعالى قديمة لا يختص ببعض 
الحوادث دون بعض. وثانيها أن هذه الآثار لو كانت فعلا للعبد لا بد أن تكون 
حاصلة بقدرته؛ لأن الفعل بدون القدرة محال. وبعد ذلك لا تخلو' إما أن 
يكون حاصلة بالقدرة التي حصلت بها الآسبابء أو بقدرة أخرى غير ذلك" 
القدرة. لا وجه إلى الأول لوجهين: أحدهما أن القدرة الواحدة لا تتعلق" 
إلا بمقدور واحد لأنه" عرض. والثاني أن القدرة التي يحصل بها الضرب 
تكون"' سابقة على الألم؛ لما ذكرنا أن قدرة الفعل مقارنة له والألم يوجد 
بعد الرب فلا يكون مقارنا للقدرة على الضرب. ولا وجه إلى الثاني / لأنه 
لو كان كذلك ينبغي أن يقدر العبد على الضرب والامتناع عن الألم؛ وعلى 
تحريك اليد في الماء والامتناع عن تحرك"' الماء؛ وحيث لم يقدر عُلم أنه 


غير مقدور له أصلا. 
'اش: حوادنًا ٠4‏ ق: وهو. 
" ش -لها. ؟ ش: لا يخلو. 
" ش: لجوزنا. 0 
000 ١ش:‏ لا يتعلق. 
8 ؟' ش: تحريك. 


أفعال العباد قل 


وثانيها' أن العبد قد يرمى ويجرح ثم يموت من ساعته؛ فتحصل الإصابة 
والجروح”" وفوات الحياة عقيبه؛ ولو كان فعلا له لما تصور حصوله بعد موته. 

والخصوم تعلقوا بشبه.' منها أن هذه الآثار لو كانت مخلوقة بخلق الله 
تعالى لجاز أن يفعل الواحد منا الضرب ولا يخلق الله تعالى الألم؛ ويفعل 
حركة اليد في الماء ولا يخلق حركة الماء؛ وحيث لم يجز عُلم أنها فعل العبد 
لا فعل الله تعالى. ومنها أن هذه الآثار توجد؟ بحسب قصد العبد ودواعيه 
وتنتفي' بحسب كراهة العبد وصارفه؛ وفعل العبد ليس إلا هذا. ومنها أن العبد 
يئاب ويعاقب ويمدح ويذمٌ على هذه الآثار» وكذا يؤاخذ بالضمان من القصاص 
والدية وغير ذلك؛ ولو لم تكن" فعلًا له ينبغي أن لا يئاب ولا يعافّب ولا يمدح 
ولا يذمْ ولا يؤاخذ” بها؛ وحيث تثبت هذه الأحكام عُلم أن هذه الآثار فعله إلا 
أنها تولدت عن فعل آخر وليست بفعل له ابتداء. 

والجواب:' أما الشبهة الأولى؛ قلنا: بعض هذه الآثار لا يوجد إلا مشروطًا 
بشرط فوجوده'' بدون ذلك الشرط محالء واللّه تعالى لا يوصف بالقدرة على 
المحال. مثاله حركة اليد في الماء؛ فإن من شرطها حركة الماء؛ لأن حركة اليد 
لبس إلا انتقاله من حيز"' إلى حيزء"' ولا يتصور وجود اليد في هذا الحيز إلا 
بانتقال الماء من هذا الحيز: لأن حصول الجسمين في مكان واحد محال فكان 
حركة الماء شرطا لحركة اليد فيه» ولا يوصف الله تعالى بالقدرة عليه بدونه ولا 
بالعجز عنه. وبعض هذه الآثار يتصور” وجودها بدون الآخرء نحو حصول 
الألم بدون الضرب والضرب بدون الألمء والإصابة مع الرمي / على هذا. فلا 
جرم يقدر اللّه تعالى على خلق'' أحدهما بدون الآخرء إلا أنه ما أجرى العادة 


١‏ ش: وثلثها. * ش: ولا يؤخط. 


"اش والجرح. ؟ ش: الجواب. 
* ش: بشبه. ٠١‏ ق: وجذه. 
اش يوجد. الاق + آخر. 
© قى: داعيه. "'ق: هذا الحيز. 
١‏ ش: وينتفى. ''ش: لا يتصور. 


“ شر: لم يكن. ؟'ش: خلو. 
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في 
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١‏ لباب الكلام 


بخلق أحدهما بدون' الآخرء' فإنما يوجد بطريق العادة لا أنه متولد من" الأول 
وهو؟ فعل العبد. 

وأما الشبهة الثانية» قلنا: هذه الآثار يوجد بخلق الله تعالى وإرادته لا بإرادة 
العبد.” ولهذا لا يتقدر بقدر قصده وإرادته في بعض الأحوالء ولوكان فعلا له 
لتقدر بقدر قصده وإرادتهء' إلا أن الله تعالى أجرى العادة بخلقها إذا أراد العبد 
فعل الأول. 

أما الشبهة الشلثة: قلنا: استحقاق" المدح والثناء* والذم والثواب والعقاب 
فباعتبار فعله الذي هو في محل قدرته؛ وهو تحريك يده على وجه أجرى الله 
تعالى العادة بخلق هذا الأثر عقيبه. وأما وجوب الضمان فلاأن هذه الآثار إن لم 
تكن* قعلا له حقيقة لكنها جُعلت فعلًا له'' عرفًا بواسطة إيصال'" آلته بهء لأن 
ذلك يوجب ضرب اتحاد"' بينه وبين محل قدرته على اعتبار العرف» ومبنيٌ 
الأحكام الشرعية"' على العرف: وبالله التوفيق. 


فصل في أن المقتول ميت بأجله 

قال أهل السنة والجماعة: إن المقتول ميت بأجلهء لا أجل له سوى هذا. 
وهكذا قال بعض المعتزلة. إلا أنهم قالوا بأنه لو لم يقتل في هذه الحالة [لا] 
يموت بنفسه. وهذا باطلٌ» لأن الله تعالى إذا جعل أجله هذا لا يتصور أن يكون 
أجله غير ذلك وإن لم يقتله هذا'' القاتل. وقال عامة المعتزلة بأن المقتول 
مقطوع الأجلء؛ والقاتل قطع أجله عليه؛ ولو لم يقتله يعيش بعد ذلك. 


ش: دوت ه ى - والثناء. 
ق + فإنما بوجد بطريق العادة بخلق احدهما ؟ ششي: لم يكن. 
يدون الآخر. ىله 

ش: عن. ا'اش: اتصال. 
ش: أو هو. ٠‏ شس: إيجاد. 
ش: الخلق. ٠١‏ ق: الشريعة. 
ق - وإرادته. الاق -هذاء 


ش: أما الاستحقاق. 


أفعال العباد يذل 


ولنا في ذلك دلالة السمع والعقل. أما السمع نقوله تعالى: لفَإدَاجَآءأَجَلْهُمْلَا 
يَنتأَخزرن ساعة وَلَايستفدِمُونَ)' جعل لكل نفس أجلًا لا يتقدمه ولا يتأخر عنه؛ 
وهذا هو مذهبنا. وأما دلالة العقل وهو أنه لو لم يكن أجله هذا لا يخلوإمًا أن؛ يكون [5١و]‏ 
أجله غيره من غير تعيين: أو يكون أجله غير هذا على التعيين. لا وجه إلى الأول لأنه 
يليق بالجهال" لا بعلام الغيوب وعواتب الأمور. ولا وجه إلى الثاني لأنه إذا علم 
الله تعالى أنه يموت في تلك الحالة” يستحيل أن يجعل أجله غير ذلك؛ ولأنه يؤدّي 
إلى تعجيز الله تعالى عن إحياء عبده إلى الوقت الذي جعله ألا لحياته؛ ويؤدي 
إلى أن يقدر العبد على منعه تعالى» من إحياء العبد إلى ذلك الأجل؛ وإنه محال. 

والخصوم تعلقوا باستحقاق اللوم* والعقاب والقصاص والدية» فقالوا:” لو 
كان المقتول ميئًا بأجله لكان هذا وسائر الأموات على السواء»ء من حيث إنه 
مات بانقضاء أجله ومدة حياتهء" فينبغي أن لا تثبت هذه الأحكام. 

والجواب؛ قلنا: الموت الحاصل في المحل ليس بفعل له إلا أنه يجب 
القصاص والدية ويلام عليه' ويعافب باعتبار ارتكاب المنهي والمحظورء'' وهو 
أن يفعل في محل قدرته فعلا أجرى الله تعالى العادة بفوات الحياة وانقضاء 
مدة أجله عقيبه. على أنا نقول بأن الموت إن كان بانقضاء مذدّة الأجل؛ لكنه 
جعل فعلًا له عرقًا باعتبار ملازمته لفعله فبني'' الأحكام عليه وبالله التوفيق. 


فصل في الأرزاق 
قال أهل السنة والجماعة بأن الرزق ما يصل إلى العبد"' ويتغْذَّى بهء سواء كان 
حلالا أو حراماء” فكل إنسان"' يستوفي رزق نفسه؛ ولا يتصور استفاؤه رزق غيره. 


' سورة الأعراف. 84/9. 4 ش: الجواب. 

' ش: الجهال. ؟ شن - عليه. 

؟ ش. الجهالة. ٠‏ ش: المحظورات. 
ش. بعلم. ١'اش:‏ فيبنى. 

ق: الجرح. ؟' ش: العباد. 

١‏ ش. قالوا. ؟" ش: حرامًا أو حلالا. 


3 فى: حبوة. " ق - إنسان. 
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لباب الكلام 


وقالت' المعتزلة بأن الرزق ما يكون مملوئًا وحلالا. وحاصل الخلاف في 
المسألة راجع إلى الاسم والعبارة. والصحيح ما ذهبنا إليه» لأن الرزق في اللغة 
والعرف ما يصل إلى المرء؛ سواءً كان حلالًا أو حرامًا. ولهذا يسمى الفوم 
الذين يجزيهم السنطان كل سنة شيئًا "مرتزقة“»" سواء وصل إليهم الحلال من 
ذلك أو الحرام. 


فصل في أن المعاصي بإرادة الله تعالى ومشيئته 

قال أهل / السنة والجماعة بأن الحوادث؟ كلها بإرادة الله تعالى ومشيئته 
خيرًا كان أو شرًا نفعًا كان أوضّدًا طاعةٌ كان أو معصية. غير أن ما كان منه طاعة؟ 
فرضًا فهو بإرادة الله تعالى ومشيئته ومحبته ورضاه وأمره؛ وما يكون طاعة" نفاً 
بإرادة الله تعالى ومشيئته ومحينه ورضاه لا بأمره؛ وما يكون معصية فهو بإرادة 
الله تعالى ومشيئته لا بمحبته ورضاء؛ لأن الرضا والمحبة إرادة الشيء مع ضرب 
استحسان. وهذا لا يتحقق في المعصية. 

وقالت المعتزلة: إن المعاصي ليست بإرادة الله تعالى ومشيئته بل بكراهيته.١‏ 
فالحاصل أن عندهم الإرادة مُطابقة للأمر؛ فكلّ ما أمر الله تعالى به فقد أراده 
وكلّ ما نهى الله تعالى عنه فقد كرهه. وعندنا الإرادة مطابقة للعلم؛ فكلّ ما علم 
الله تعالى أن يكون فقد أراده وشاءه. 

ولنا في ذلك وجهان من الكلام. أحدهما بطريق البناء» والثّاني بطريق 
الابتداء. أما طريق" البناء فما ذكرنا أن أفعال العباد كلها مخلوقة بخلق الله 
تعالى؛ وإذا كانت المعاصي مخلوفة بخلق الله تعالى كانت بإرادته.* إذ لو لم' 
يكن بإرادته لم يكن مختارًا في خلقها بل يكون مضطرًاء وإنه لا يجوز. 


فى: قالت. ١‏ ق: بكراهته. 


ش: من رزقه. " ش: طريفة. 
ق: الحواد. 4 ش: بإرادة الله تعالى. 
ش + أو. كا ق:إذالم. 
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وأما' طريقة الابتداء فالدلالة عليه الإجماع ودلالة' العقل ودلالة السمع. 
أما دلالة الإجماع؛ فإن المسلمين أطبقوا على قولهم: «ما شاء الله كان وما لم يشأ 
لم يكن»» وهذا منقول عن النبي عليه السلام بطريق التواتر.” فإجماعهم على أن 
كل ما شاء الله كان وكل ما لم يشأ لم يكن إجماع منهم على أن المعاصي بإرادة 
اله تعالى ومشيئته. وأما دلالة السمع. منها قوله تعالى: 3َإِنَّمَانُملٍ لَهُمْ ليَزْدَادوا 
ِنْمَا4:؟ بين أن" إملائهم لازدياد الإثم: وذلك بأن يفعلوا المعاصي فيستحقوا! 
الإنم. ومنها قوله تعالى: (َلمَدْدَرنا هنم كثيرَامِنََلِْنَوَالإين4: بين أنه خلق 
كثيرًا من الجن والإنس لبُدخلهم النار. وذلك إنما يكون / بأن يفعلوا المعاصي 
فيستحقوا النار. 

فإن قيل: لم قلتم بأن هذا لام غرض وإرادة” بل هذا لام عاقبة؛ كما 
في قوله تعالى: ١‏ فَالْتقَطَهُدَءَالُ رْعَوْنَلِيَكُونَلَهُمْ عَدُوَاوَحَرَنَ)* فهذا"' لام عاقبة: 
لأنهم ما أرادوا أن يكون لهم عدوًا وحزناء بل أرادوا"' أن يكون وليًا ونرة عين 
لهم على ما نطق به القرآن. 

قلنا: اللام في مثل هذا الموضع يستعمل للإرادة» كما يقال: "صنعتُ هذا" 
الطعام ليأكله فلان“ أي أردت به ذلك. إلا أنه قد يستعمل للعاقبة في موضع لا 
يكون الفاعل عالمًا بالعاقبة» كما ذكرء'' وهذا لا يتحقق في حق الله تعالى؛ لأنه 
عالم بالغيوب وعواقب'' الأمور'' فكان لام إرادة. ومنها قوله تعالى: (قُمَن يُرِدٍ 
لله أن يَهْدِيَهُه يَمرّحْ صَدْرَهُه ِلإِسْلم وَمَن يُرِدْ أن يْضِلَهُ يملْ صَدْرُْء صَيَفا حرج" 


ش: أما. ١‏ سورة القصصء .4/١8‏ 
ى - دلالة. ٠‏ ق: هذا. 

سنن أبى داود. الأدب ٠١‏ والاسماء والصفات '“اش: أراد. 

لدو ارد الام 'اق: وهذاء. 

سررة آل عمران؛ ٠" ١78/9‏ ش: ذكرنا. 

قن أنه تمل ؟' ش: وبعراقب. 

ش فيتحقون ف ق + وعراقب الأمور. 
سورة الأعراف. '١ ١1/1/97‏ سورة الأنعام؛ 5/5؟1. 


ش: لام إرادة وغرض. 


[6؟او] 
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لباب الكلام 


نص على أن' الله تعالى' يريد الإضلال. 

فإن قيل: المراد به تسميته ضالا" لا إرادة الضلال منه؛؟ قلنا: هذا عدول 
عن ظاهر اللفظء لأنه نص على إرادة الإضلال» فل" يجور العدول عن ظاهر 
النص إلا بدليل. ثم نقرل: هذا بنطل؛ لأن الخصم بين أمرين؛ إما أن يقول بأنه 
أراد به تسميته ضالا وأراد إضلاله؛ أو لم يُرد إضلاله؛ إن قال بالأول فقد انقاد 
للحقء وإن قال بالثاني فهو باطل لأنه حيتئذ يكون مريذا من نفسه الكذبء لأن 
تسميته ضَالَا بدون وجود الإضلال" منه كذب. فإذا أراد أن يسميه١‏ ضالا ولم 
يرد وجود الضلال منه فكان إرادة الكذب من نفسه؛ وإنه" باطل. 

ومنها قوله تعالى خبرا عن نوح عليه السلام: (زَلَا يَنَقَهُكُمْ نصح نَإِنْ 
أَرَدثُ أن أنصَحَ لَخُم إن كا نَأَلنه يريد أن بُغْرِيَكُمْ):* نض على إرادة الإغواء من 
الله تعالى. 

فإن قيل: المراد منه المعاقبة' على الإغواء والمجازاة به دون إرادة نفس 
الإغواء؛ والثاني أنه أخبر أنه" لا ينتفع نصحه لو أراد الله الإغواء؛ ما لم'' يخبر" 
أن الله تعالى أراد الإغواء. 

قلنا: أما الأول فهو عدول عن ظاهر النص فلا يجوز إلا بدليل. / وأما الثاني 


قلنا: هذا نفي نفع النصح. إذا أراد الله تعالى الإغواء» ولو كان إرادة اللّه تعالى 
الإغواء" محالا كان هذا تعليمًا للنفى بما لا يكون" فيكون إثبانّاه وهذا خلاف 
الإجماع."' ومنها قوله تعالى: «وَلوْسَآء رَبْكَ لمن من ف الْأرْضٍ كله جبيعًا4.'' 

١ق‏ - على أن. ا ش: العاقبة. 

* ق + أنه. ٠ش‏ - أنه. 

من الاضلال. “'ق: أما لم. 

غاش - ملنه. ٠"‏ ش: تخبر. 

٠‏ ش: الضلال. ؟' ق - الإغراء. 

١1اش:‏ تسميته. ٠6‏ ش: لا يتكون. 

' ش: وهذا. 'ق + ومنها خلاف الإجماع. 

© سورة هود ١ .14/١١‏ سورة يونس: .18/٠١‏ 


أفعال العباد كل 


وعندهم الله تعالى شاءً الإيمان من الكل ولم يؤمنواء فكان تكذيبًا لله تعالى. 
ومنها قوله تعالى: <رَلَوْشِتنَالَتيَاكلٌنَفْسِ هُدَنهَا؛' وعندهم شاء ولم يحصلء» 
إلى غير ذلك من النصوص التي يطول ذكرها. 

وأما دلالة العقل فهو أن الله تعالى إذا أراد الإيمان من الكافر وكره منه 
الكفر؛ والعبد أراد وجود الكفر من نفسه وكره وجود الإيمان وقد نفذت إرادة 
العبد دون إرادة الله تعالى؛ يؤدّي إلى أن يكون إرادة العبد أنفذ من إرادة الله 
تعالى؛ وأن يكون العبدُ عاليًا' على الله تعالى» وإلى تعجيز الله تعالى عن تنفيذ 
إرادته» وفيه إبطال دلالة التمانع." 

فإن قيل: إنما يؤدذي إلى ذلك أن لو لم يكن الله تعالى قادرًا على خلق 
الإيمان في العبد ومنعه عن الكفر جبرًاء واللّه تعالى قادر على ذلك إن يشأ؛ 
ذلك من العبد جبرًاء فيُرجد ما يشاءء" فكيف يؤدّي إلى تعجيزه؟ 

قلنا: هذا باطل بالإجماع؛ لأن عندهم المؤمن هو الفاعل للإيمان؛ والكافر 
هو الفاعل للكفر والعاصي هو الفاعل للمعصية. فإذا خلق الله تعالى ذلك فيه 
جبرًا لا يكون العبد مؤمنًا وكافرًا. وعندنا المؤمن من اكتسب الإيمان باختياره» 
والكافر من اكتسب الكفر باختياره» فإذا خلق الله تعالى الإيمان والكفر" جبرًا 
لا يكون العبد مؤمئًا وكافرًا. 

ثم نقول: إن الله تعالى أراد الإيمان من العبد باخقياره ليئاب عليه" ويعاقّب 
بتركه؛ والعبد أراد* وجود الكفر من نفسه؛ فقد نفذت إرادة العبد دون إرادة الله 
تعالى فيؤدّي إلى / تعجيزهء' وهذا التعجيز لا يبطل بمشيئة الجبر؛ بل'' بأن 


يوجد ما أراده على الوجه الذي" أراده. 


مورةالجلق ؟؟5/9١.‏ " شر - عليه. 


١ 
ش - عاليا. + ثر: أراده.‎ ' 
ش: الدلالة للتمانع. ؟ شر: التعجيز‎ * 
؟اش: شاء. “اش - بل.‎ 
5ش شاء. ''ق - الذي.‎ 


1 


ش + فيه. 


[76او] 
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لياب الكلام 


ودلالة' أخرى؛ حكى إمام الهدى أبو منصور الماتريدي رحمه الله عن أبي 
حنيفة رحمه الله أنه قال: يقال" للمعتزلة: هل علِم الله تعالى ما يكون أبدًا أم لا؟ 
إن قالوا: ”لا“ فقد نسبوه إلى الجهل وهو كفرء وإن” قالوا: "نعم" يقال لهم: هل 
أراد ما علم كما علم أم لا؟ إن قالوا: ”نعم“ فقد انقادوا للحق. لأنهم اعترفوا أن 
الكائنات كلها بإرادة الله تعالى» وان قالوا: ”لا“ فقد أراد جهل نفسه حيث أراد 
أن يكون ما علم على خلاف ما علم وإنه محال." 

والخصوم تعلقوا بدلالة السمع والعقل. وأما" السمع؛ منها قوله تعالى: 
<وَمَا خَلَقْتُ لْيِنَ وان إِلَالِيَعْبْدُونِ4" بيِن أن الغرض من خلق الجن والإنس 
العبادة دون الكفر والمعاصي. ومنها قوله تعالى* خبرًا عن الكفار: لوْمَاءَأللّهُ 
َأَشْرَكْتا4؛* الآية» بين أنهم زعموا أنه لو شاء الله أن لا يشركوا ما أشركواء ثم 
كذبهم في ذلك بقوله تعالى: <كَذَّلِكَ كَذَبََلَّذِينَ من قَبَلِهِمْ4: فكان منه بيان 
أن الشرك ليس بإرادةٍ الله تعالى فيه. ومنها قوله تعالى: ريُرِيدُآلنّه بحْمْألْيْمْرَوَلَا 
يُرِيدُ بكُمُ الْعْنْرَ4'' والكفر أعسر العسر فلم يكن بإرادة الله تعالى. ومنها قوله 
تعانى: ©وَمَاأَئلّهُ يُرِيدُ ظُلَمَالَلْعِبَادِ4"' وعندكم كل الظلم بإرادة الله تعالى. 

وأما دلالة العقل فهو أن إرادة الكفر كفر وإرادة المعصية معصية وإرادة 
السفه سفه في الشاهدء فكذا في الغائب؛ ولأن الأمر بما لا يريده وإرادة مالا 
يأمر به سفه في الشاهد وكذاء'' ولأن الكفر لو كان"' بإرادة الله تعالى لا يمكن 
للعبد الخروج عن ذلك فيكون مضطرًا فيه» فينبغي أن يندفع عنه العقاب واللوم» 


١‏ ش: دلالة. 4 وردت آية البقرة )١1866/9(‏ التالية وعبارة والكفر 
" شى - يقال. أعر العسر فلم يكن بإرادة الله تعالى» ههنا. 
؟ ق:فإن. ؟ سورة الأنعام .١144/1‏ 

؛ ش: عن. ٠١‏ سورة يونس» .594/٠١‏ 

» ش - وإنه محال. انظر لنفس العبارة في كتاب ١‏ سورة البقرق ؟/188. 
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التوحيد للماتريدي؛ +44؛ وتبصرة الأدلة للنسفي ' سورة غاقر»ء 51/19. 

نقلا عنى ١8‏ ْ '' ى - ولان الأمر بما لا يريده وإرادة مالا يأمر به 
ش: أماء. سفه في الشاهد وكذا. 
سورة الذاريات» .05/61١‏ “اش - لو كان. 


أقنال قينا كل 


ويكون معذورًا في ذلك. وهذا باطل. 

الجواب: أما الآية الأولى فالمراد منها' أن يكونوا" عبيدًا له. هذا هو 
المنقول عن أئمة التفسير» على أنا نقول بأن المراد منها" والله أعلم ليكلفوا 
بالعبادة. هذا هو المنقول عن إمام الهدى أبي* منصور الماتريدي رحمة 
اللّه عليه * 

وأا الآبة الثانية؛ فالمراد منه المؤمنون” لأنه بناء على قوله تعالى: (بَتأَيُها 

لّذِينَ َ'مَنُواْكيِبَ عَلَيِكُمْألضِيَامُ4:' على أنا نقول المراد من هذا العسر المشقةٌ 
ومن هذا اليسر الترفيه* بإثبات الرخصة: لأنه بناء على قوله تعالى: (فَمَن كان 
بنحثم مَرِيضاأوْعَلٌ سَفَرِ).' 

وأما الآية الثالثةٌ فالمراد منها الأمر. معناه واللّه أعلم لو أمرنا الله تعالى أن 
لا نشرك"' ما أشركناء كما في قوله تعالى: (١وَإذَ‏ فَعَلُوأْقَجِمَة فَالوأْرَجَدْئا عَلَيِهآ 
اَن وله أَمَوْنَابهَا4ب "١‏ على أنا نقول بأنهم أرادوا به الاحتجاج على الله سبحانه 
وتعالى في رفع العقاب والإثمء فالله تعالى قطع ذلك بقوله تعالى: <كُذَّلِكَ 
كُذَبَلَذِينَ من قَبْلِهم4:" دل عليه أنه فال: (قَلَوْعَاء لَهَدنِكُْأَجْمَعِينَ4' بين أن 
ما ظنوه حجة ليس بحجة. 

وأما الآية الرابعة فالمراد منها نفي ظلم نفسهء هذا هو المنقول عن أهل؟' 
اللغة؛ يقال: ”لا أريد ظلمك“ يفهم منه نفي الظلم عنه من غير تعيين الفاعل؛ 
ويقال: ”لا أريد ظلمًا لك" يفهم منه نفي ظلم نفسه عنه؛ ونحن نقول بأن الله 
تعالى لا يريد ظلم نفسه للعباد. 


لق مله. 4 ش: الترفية. 


ش: تكونو ؟ سورة اللقرق ؟/181. 
قافلة. ''ش: لا تشركوا. 

وذأي ٠‏ سورة الأعراف. ا/8؟. 
نأويلات القرآن للماتريدي؛ ورقة حدظ- ٠‏ ياهو. '' سورة يونس؛ .51/٠١‏ 
ق: المنون. '' سورة الأتعام؛ 144/5 


سورة البقرقء ؟/145. ٠“‏ ش: أئمة. 


زهلاظ] 


[ككااو] 


١06‏ لباب الكلام 


وأما' الشبهة العقلية؛ قلنا: إرادة الكفر كفر إذا" كان المريد داخلا تحت 
الحد والرسمء وأن تخلو إرادته عن العاقبة الحميدة كما في الشاهد؛ وهذا لا 
يتحقق في حق الله تعالى؛ لأنه تعانى يستحيل كونه داخلا تحت الحد والرسم؛ 
وله في إرادة الكفر والمعاصي من العباد عاقبة حميدة وحكمة بالغة. على 
أنا نقول: إن الله تعالى ما أراد الكفر مطلمًا بل أراد الكفر قبِيحًاء فلا" يكون 
ذلك؟ سفهًا. 

قوله بأنّ الأمر بما لا يريده الأمر سفه. قلنا: ليس كذلكء بل قد" يحسن 
ذلك في الشاهد. فإن السيد قد" يأمر عبده بفعل" ويريد أن لا يفعله العبد ليظهر 
عصيانه واستحقاقه الثم واللوم* عند الناس» فكذا في الغائب. 

قوله لو كان الكفر بإرادة الله تعالى لا يمكن للعبد الخروج عنه. / قلنا: 
أولاء هذا باطل بعلم الله تعالى؛ فإن الكائنات كلها بعلم الله تعالى؛ والعبد لا 
يمكنه الخروج عن علم الله تعالى. ومع هذا لا يجعل ذلك عذرًا. على أنا 
نقول: إنما يصير العبد مضطدًا في ذلك إذا أراد الله تعالى أن يوجد منه الكفر 
جبرًاء والله تعالى أراد وجود الكفر منه باختياره' فلا يكون مضطرًا فيه ولا يكون 


معذورًا. وبالله التوفيق. 


فصل في القضاء والقدر 

اعلم أن" القضاء يستعمل لمعانء منها الأمر؛ فال الله تعالى: (رَْقَضَى 
رَبكَأْلَّاتَعْبدُوَإلَآِيَاه)؛" أي أمر. ومنها الإخبار؛ قال الله تعالى: (وَقَضَيْنَآإِلّ 
َإِسْرَءِيلٌ4:" أي أخبرناهم وأعلمناهم بذلك. ومنها إحكام" الفعل وإتقانه 


١‏ ش: أما. 4 ش: اللوم والاثم 
0 ثش : باختيار. 
؟" ش: وإذا. شْ ١‏ بار 
+ .داولا ٠‏ ش؛ بأان. 
سن ٠و‏ 5 
. 1 83 الا ا نقائقة 
؛ ش - ذلك. صورة الل سر 
هك افد ؟' سورة الإأسرا'ف .1/١9‏ 
سس 
١‏ ش - قد. ؟' ش: الإحكام. 


ق: بأمر. 


أفعال العباد المعل 


قال القائل: 
وعَلَيِهف مَسْرْوةَئنٍ قَضَاهَمَا ذَاوْدأَوْصَمٌ الترابغْ تبع' 
أي أحكمها وأتقنها. 
والقدر يستعمل لمعنيين. أحدهما جعل الأشياء على ما هي عليهاء وهو 
جعلها على ما هو" الأولى أن يكون كذلك؛ كجعل الإيمان حسًّا وسبًا للثواب» 
وجعل الكفر قبيحًا وسيًا للعفاب. والثاني تقدير الشيء في نفسه والمكان 
والزمان الذي يوجد فيه. وبهذين المعنيين الكائناتٌ كلها بقدر الله تعالى؛ لأنها 
مخلوقة بخلق الله تعالى؛ وأحوالها وصفاتها وتقديرها بأوفاتها بجعل الله تعالى 
وإحدائه. على ما مرّ في مسألة خلق الأفعال. وبه ورد الخبرء وهو ما روي عن 
النبي عليه السلام أنه قال: «القدر خيره وشرّه من الله عرّ وجلٌ»:"وهذا حديث 
مشهور يكاد؟ يبلغ التوائر. 
وقد خالفنا المعترلة في ذلك وتعلقوا بدلالة السمع والعقل. أما المع فما 
روي عن النبي* صلى الله عليه وسلم أنه قال خبرًا عن الله تعالى: «من لم يرض 
بقضائي ولم يصبر على بلائي فليطلب ربا سواي»»" أوجب الرضاء بقضاء الله" 
تعالى» ولو كان الكفر بقضاء الله تعالى وجب الرضاء به» وأنه كفر. وأما/ العقل* 
فهر أن قضاء الله تعالى لا يكون' إلا حمًا وصوابًاء رالكفر خطأ وياطل؛'' فلا يكون 
من قضاء الله تعالى» ولأن الكفر لو كان بقضاء الله تعالى لا يمكن للعبد الخروج 
عنه؛ لأن قضاء الله تعالى لا مردّ له؛ فكان مضطدرًا فيه ومعذورًا عنه»'' وأنه باطل. 


' ديوان الهذّلِينء القم الأولء 4. مسرودتان: © قٌ: (عن النبي): (عنه). 
منسوجتان. وصنع: أي صانعء وتبَء: من ملوك 0 ورد الحديث في الأحاديث القدسية تعلي القاري. 
حمبر. الببت من شعر أبي ذَؤْئِبٍ خويلدبن خالد. من 1. رقم: ١١‏ بلفظ: «من لم يرض بقضاء الله 
بني هذيل: شاعر؛ توفي سنة 70م/181م. أنظر: 2 ويؤمن بقدر الله فليلتمس إِلهًا غير الله». 
كتاب الأغاني. /31؛ والأعلام للزركلي. 2.57/١‏ " ش: بقضائه. 


' ش دعو 4 ش: أما. 
5 نيح * 1 ٠الإيمان‏ كك وستن أبى داود. السمئة ‏ » ش - لا يكون. 
5 وسين الترمذي. القدر ,٠١‏ ٠'ش:‏ ومتفاوت. 


ِ سَّ كاد أن. “'ق: وبعد وراء. 
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لباب الكلام 


الجواب: أما الحديث فالمراد منه الأمراض والآلام والمصائب النازلة 
على العباد؛ دل عليه قوله: ”ولم يصبر على بلائي“. على أنا نقول بأن الرضاء 
بقضاء الله تعالى واجبء والقضاء غير والمقضي' غير. فقضاء الله تعالى؛ صفنه 
قائمة بذاته والكفر مقضي بقضائه ومحكوم بحكمه ومقدور بقدرته. وهو 
الجواب عن نوله: إن قضاء الله تعالى لا يكون إلا حقًا وصواباء لأنا نقول: الأمر 
كذلك؛ والكفر والمعاصي مقضي به" بقضاء الله تعالى؛ فجاز أن يجري فيه 
الخطأ والتفاوت." 

قوله: لو كان الكفر بقضاء الله تعالى لما تعلق باختيار العبد. 

قلنا: الله تعالى ما قضى بوجود الكفر منه جبرًا بل بوجوده باختياره 
فلا يكون معذورًا فيه ثم هذا باطل بعلم الله تعالى على ما مرّ في الإرادة: 
وبالله التوفيق. 

فصل في الهداية والإضلال 

اعلم أن الهداية تستعمل لمعان. منها بيان طريق الحقء يقال: ”هداه“ أي 
بين له طريق الصواب. ومنها تحصيل الشروط والدواعي التي تحصل عندها 
الهداية. ومنها إحداث الهداية للعبد؛ يقال: ”هداه الله تعالى»؛ أي خلق له 
الهناية. والأضلال أيضا يستعظل لمعان: منها وجرده ضالا؛ يقال: "أضلة: 
أي وجده ضَالَا. ومنها تسميته ضالاء يقال: "أضلّه“: أي وصف بالضلال. ومنها 
خلق الضلالة فيهء يقال أضله الله تعالى أي خلن فيه الضلال.' 

ثم لا خلاف' في إضافة الهداية والإضلال إلى الله تعالى كسائر المعاني 
سوى الإضافة بجهة الخلق؛ فعندنا يضاف ذلك إلى الله تعالى. / وأنكرت المعتزلة 
ذلك. والكلام لنا في ذلك بطريقة" البناء وبطريقة* الابتداء. أما طريقة اليناء 


قا المقفضق: ٠‏ ش: الضلالة. 
ا 1 ش: لا اختلاف. 
ش: التفاوت والخطأ. " ق: بطريق. 


ا اله 4 ق): 5 
ش: ذكرنا. ق: بطريق 


- 
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"قعال العباد ١6,‏ 


فما ذكرنا أن أفعال العباد مخلوقة بخلق الله تعالى» والهداية والضلال فعل 
العبد؛ فكان مخلوقًا بخلن الله تعالى. وأما طريقة الابتداء فهو' يتعلق بنصوص 
القرآن من نحو قوله تعالى: «وَلَوْشِئْنا لاتيتاكلّ نَفْس هُدَئهَا4:' الآية؛ (فَلَوْسَة 
َهَدنَكُحْ أَجْمَعِينَ4. الآية: ١وَمَن‏ يَهْد أله فَمَالهُء من مضِلَ)4:' (مَن يُضْلِلٍ الله فلا 
هَادِى ل4,4.* (حَتمَ آله عَلَ كُلوبهِمْوَعَلَ سَمْعِهمَ وَعَلَأَبَصَرِهِمْ غِطَدوَةٌ) (طَبَع لله عَلَ 
فلريهة»» <أَرَاعٌ لله ُلُوبَهُْ4* <َوَيَمْدُهُمْ فى ميم يَمْمَهُونَ4' إلى غير ذلك. 
والخصوم حملرا هذه النصوص على الوجوه التي ذكرناها سوى الإضافة بجهة 
الخلق والإيجاد."٠‏ 

والجواب'"' أن الهدى والإضلال أن كان مستعملا في تلك المعاني لكن 
بطريق المجاز. وحقيقته' إيجاد الهداية والضلالة؛ لأن قوله: ”هداه وأضله“ 
كقوله ”كسره" وفتله" ونحو ذلكء وهذا"' لإثبات الانكسار والقتل» وهكذا""' 
هداه وأضله دل عليه قوله تعالى: <فَلَوْمَآء لَهَدَدَكُمْ أَجْمَعِينَ4:"' (وَلَوْشِئْنالَاتيْا 
ُلَّنَفْسِهُدَئِهَا4" علقه بالمشيئة؛ ولو كان المراد منه" بيان الطريق وتحصيل 
الدواعي وإنه ثابت في حق الكلء لما علّقه بالمشيئة. والدليل عليه قوله تعالى: 
(إِنَكَلَائَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلنَحِنََللَّهيَهْدِى مَنِيَمَآهُ4»'' ولو كان المراد منه بيان 
طريق الح والدعاء إليه فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن طريق الحق للكل 
ودعا"' الكل إلى ذلكء فغُلم أن المراد بذلك خلق الهداية. معناه والله أعلم أنك 
لا نتقدر على إحداث الهداية لمن أحببت ولكنّ الله تعالى هو الذي يخلق ذلك. 


ش + أن “ا ش: الجواب. 

سورة السجدق ؟8/؟١. ٠"‏ ش: وحقيقة. 

سورة الأتعام 1١44/5‏ '" في الأاصل: كرة. 
سورة الزمرء اديه “اش - وهذا. 

سورة الأعراف. 187/97. ش: وكذا. 

سورة البقرة؛ 7//. ١‏ سورة الأنعام» .١44/1‏ 
سورة محمف. ١7/40‏ "' سورة السجلة. ؟5/5١.‏ 
سورة العف 8/51. 4ش - منه. 


سورة البقرق ؟/6١.‏ ؟' سورة القصصء 57/58. 


ق: للإيجاد. 7 ش: ودعاء. 
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آياب العلام 


والدلبل عليه قوله تعالى: (ُمَن يُِدِأللّه أن يديه يشْرَحْصَدْرَههللإِسأم رَمَنَيُر 
أن يُضِلَهُء يحل صَذْرَهُه ضَيَفا حَرًجَا4.' ولو كان المراد منه بيان طريق الحق لثبت 
شرح" الصدر للكافر والمؤمن / جميعًاء لأنه بين ذلك للكل؛ فحينئذ يصير 
قوله: وَوَمَن يُرِدْأَن بْضِلَّهُ يجْعَلْ صَدْرَهء ضَيَقَا حَرّجَا)" كذبًا من الكلام؛ وذلك لا 


يجوز وبالله التوفيق. 


فصل في الأصلح واللطف 

اعلم بأن الأصلح هو الأنفع؛ لأن الصلاح هو النفع. واللطف في عرف 
المتكلمين هو الأمر الذي يختار العبد عنده الطاعة أو يتجنب عن؟ المعصية. 
ثم الأصلح على هذا التفسير واللطف ليس بواجب على الله تعالى عندنا. وفي 
مقدور الله تعالى لطفء لو فعل بالكفار لآمنُوا ولو فعل ذلك يكون متفضّلا 
مُنعماء ولو لم يفعل يكون ذلك* عدلًا وتصرَفًا في ملكه؛ وقد فعل في حقى 
البعض دون البعض. 

وفالت المعتزلة: الأصلح واجب على الله تعالى حتى لو لم يفعل يكون 
مخلا” بالواجب ويصير ظالمًا وجائرًاء ولو فعل ذلك" كان مؤدّيًا للواجب. وكل 
ما في قدرة الله تعالى من اللطف فعل بالكفار ولم يؤمنوا. 

ولنا في ذلك وجهان من الكلام. أحدهما بطريق البناءء والثاني بطريق 
الابتداء. أما طريقة البناء فما ذكرنا أن أفعال العبد كلها مخلوقة بخلق الله تعالى؛ 
والكفر والمعصية فعل العبد فلو كان* مخلوفًا بخلقه تعالى. فلو كان الأصلح 
واجبًا عليه لما خلق الكفر والمعصية؛ لأنهما ليسا بمصلحة بل هما مفسدة في 
حق العبد» لأنهما سبب للعقاب* والضرر الخالص' في الآخرة. 


سورة الأتعام» 1/5 1 ش: محلا. 
ش: بشرح. ,. ىق - ذنك. 
نفس الآية السابقة. * ق: فلو كان. 
ش - عن. 0 ش: العقاب. 


ش - ذلك. ٠ش‏ : الخاصة. 


أفعال العباد امل 


وأما' طريقة الابتداء فهو أن يتعلق بدلالة السمع والعقل. 

أما دلالة' الشمع فقوله تعالى: (َلَوْعَآءَلهَدَنَكْمْأَجْمَعِنَ)4 وقوله تعالى:؟ 
وتياك تفي هُدَنهَا)» (ولوْعَآء رَبك َآمَنَ من فى الْأرْضٍ كلهُمْ ١.4‏ 
ولو كان الأصلح والأنفع واجبًا على الله تعالى لفعله وما" علّقه بالمشيئة» إذ 
الهداية أصلح للكل. 

وأما دلالة" العقل فهو أنا' نجد صييًا بلغ ورُكب فيه العفل فكلف فأسلم؛ 
ثم ارتد فالعياذ بالله» ومات على كفره مع عِلمنا أن الردّة / والموت على ذلك [58او] 
لايكرن صلاحًا' له وهذا أمر لا يمكن دفعه. 

ثم نمثل لهم مثالا لتظه ر" صحة مذهبنا وبطلان مذهبهم فنقول لهم:"" هل 
سمعتم صبيًا مات في حال صباء؟ فلا بد من ”نعم". ثم نقول لهم وهل سمعتم 
صبيًا بلغ وأسلم ومات على إسلامه؟ فلا بد من ”نعم”. ثم نقول وهل سمعتم صبيّا 
بلغ و"أسلم ثم ارتد ومات على ردته؟ فلا بد من ”نعم“. فنقول:'' لو أن الصبي 
الذي بلغ وأسلم ومات على إسلامه" ناجى ربه فقال: ”يا ربّء لماذا أحبيتني 
إلى وقت بلوغيء ولماذا كلفتني وحملتني المشاق؛ ولماذا لم تُمتني في صباي 
حتى لا تلزمني هذه" المشاقٌ؟“ كان جوابه على زعم المعتزلة أن يقول له: لأن 
الأصلح في حقك هذا حتى تنال به نعيم الأبد وتتخلص" عن العقاب الدائم»" 
فيناجي الصبي الذي مات في صباه فيقول:"' "يا رب لماذا أَمَنني في صباي 


١‏ س: أماء ١لا‏ ق! لبظهر. 


' فق -هلالة. ٠"‏ في الأصل: له. 

* سورة الأنعام؛ 149/1. "اش - بلغ وأسلم. 

' ف - وقوله تعالى. ٠“‏ قاذ ثم نقول. 

* سورة السجدق ١8/91‏ © ق - ومات على إسلافه. 
1١‏ سورة بونسء ١ .44/٠١‏ ق: يلرمني. 

" ش: ولما. ١‏ ش: ويتخلص. 

4 فى - دلالة. 4 ش: الأليم. 

؟ ش-فلان 6ش + فيبقول. 


"ا ش: حاصلا. 
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زحكاظ] 


ايان ٠‏ الكلام 


ولم تُحيني إلى وقت بلوغي حتى أنال ما ناله ذلك من النعيم والدرجات 
في الجنان؟" كان جوابه على زعمهم: أن الأصلح في حقك هذاء لأنك لو 
عشت إلى' وقفت بلوغك لعصينني وارتددث واستحققت" العقاب الدائم.' 
فيناجي الصبي الذي بلغ وارتدٌ ومات على ذلك فيقول: "يا رب لماذا أحييتني 
ولّم تمتنى في حال" صباي أو في حالة' إسلامي لأتخلص عن العقاب كما 
تخلص هذا ويكون ذلك أصلح لي" فلا يبقى عليه حجة" أصلا. وبطل القول 
بالاصلح ضرورة.* 

دلالة أخرى أن القول بوجوب الأصلح والأنفع يؤذي إلى انتهاء قدرة الله 
تعالى أو إلى إخلاله بالواجب عليه. بيانه أن الأصلح لو كان واجبًا عليه فلا 
يخلو إما أن يقال بأن' جميع ما في مقدوره من اللطف والأصلح فعْل في حق 
الكفار ولم يؤمنوا: أو لم يفعل بعض ذلك. فالأول يؤدي إلى تناهي مقدوراته» 
والثاني يؤدي إلى الإخلال بالواجبء وكل ذلك محال. 

دلالة أخرى أن القول بالأصلح يؤدّي إلى أن لا يكرن الله نعالى متفضلًا 
منعمًا على عباده» وإلى أن لا يكون مستحقا للشكر / عليهم؛ لأنه في كل ذلك 
مؤد للواجب»" ومن أدَى حمًا واجبًا عليه لا يرصف بكونه متفضلًا مستحقًا 
للشكرء فيؤدّي إلى تكذيب الله تعالى في قوله: (وَاللّهُ دُوالْمَضْلٍ الْعَظِيمِ)'" وغير 


ذلك من الآيات. 
دلالة أخرى ما نشاهد من الأمراض والأسقام والشدائد بالصبيان: مع أن 
١‏ فى - في الجنان. * ورد في كثير من كنب الكلام هذا المئل الذي 
“ ف - إلى. اشتهر بنسمية "الإخوة الثلائة"؛ دليلا ضد 


المعتزلة في مسألة الأصنح. انظر مثلا: الاقتصاد 


" ش: فاستحفقت. 

١‏ ش: العذاب الاليم في الاعتقاد للفزالي؛ 11١7١1١6‏ وتبصرة الأدلة 
هة شْ - حال. للنسفي 11-9/74ل. 

١‏ ش: حال. شن :أن 

ش: حجة عليه ٠‏ ق: مودي الواجب. 


١‏ سورة الحديد, /اه/51 1؟ 


ليد اق 8 ع« 


أفعال العباد 16 


فإن قبل: الأصلح والأنفع في حقه ذلك؛ لأنه يستحق الأعواض بمقابلته: 
عنى وجه لا يختلف أحوال العقلاء في اختيارها عند العلم بالأعواض المستحقة 
عنيها. وهكذًا' نقول في الغموم' والمحن والمصائب النازلة بالعباد. وهو بمنزلة 
حجامة الأب الشفيق ولده الصغير وما يتعلق به” من الصحة والشفاءء؛ فإنه 
يحسن ذلك وإن كان ضررًا في الحال. 

تلنا: في مقدور الله تعالى أن يدخله الجنة ويعطيه هذه الدرجات والنعم' 
من غير هذه المشاق. فالأصلح في حقه ذلك. فلماذا كلّفه* وأنزل به' هذه 
الأمراض والآلام؟ 

فإن قيل: النعم' الحاصلة بواسطة الاستحقاق والشواب على العمل أصلح 
وأنفع من المفعول بطريق التفضل: لأنه لا يلحقه المئة والغضة أصلاء فكان 
الأصلح في حقه ما ذكرنا. 

قلنا: هذا باطل من وجهين.* أحدهما" أنا نجد صبيًا يُنزل'' الله تعالى به 
الأمراض والآلام»'" ثم يبلغ ويرتد ويموت على ذلك ولا يصل إليه شيء من 
هذه الأعواض؛ فكيف يكون الأصلح في حقه ذلك لينال" شيئًا بعمله. وثانيها 
أنه إنما يلحقه المنّة والمْصّة إذا وصل إليه النعمة والنفع" تفضلا من جهة أمثاله 
وأشكاله. أنّا إذا وصل إليه من جهة سيده ومخدومه لا يلحقه بذلك منة وعُضَة.'" 
هذا هو العرف في الشاهد. على أن الأمر على العكسء لأن النعمة الحاصلة 
من جهة السيد والمخدوم من غير سابقة فعل واستحقاق أهنأ وأبلغ في كونه 
نفعا وإنعامًا من الحاصل / بواسطة الفعل والاستحقاق. وهذا معلوم بالرجوع 
إلى الشاهد؛ فإن السلطان إذا خلع على بعض عبيده ابتداءً كان أبلغ في الشرف 


- وهذا. .8 ش: وجوه 

52 العموم لج ش: أحدها 
8 ١اش:‏ يزيل 

قن .والتطيم ١‏ ق: في الآلام 
سس يكلقه د س: لصاتب. 

ابه فد ش: النفع والنعمة 
ش النعمة. 1 2 


[ثتااو] 


١684 


لباب الكلام 


والكرامة مما إذا أمر عبدًا آخر ليخدمه خدمة معينة لينال مثل ما ناله الأول. 

دلالة أخرى أن القول بوجوب الأصلح"' يؤدّي إلى إيطال الإجماع' لأن 
الأمة أجمعت" على سؤال المعونة عن الله تعالى على الطاعاتء* والعصمة 
عن" المعاصيء وإزالة المحن والشدائد. وكشف ما بهم من الضرّء وبه أمر الله 
تعالى بقوله: «أذْعُوق أسْئَجِبٌ لَكُحْ)4” وقد ندب أنبياءه إلى ذلك في كتبه؛ ولو 
كان ذلك واجبًا لصار في التقدير كقول القائل: ”ربنا لا تظلمنا" ولا تججز علي 
ولا تمنع حقنا“. وذلك باطل. 

والخصوم تعلقرا بشبهتين: إحديهما أن فعل الأنفع والأصلح في حق 
العباد ليس بضرر في حق الله تعالى؛ وهو نفع بالعبد ومنعه ضرر في حقهم: 
وليس بنفع في حق الله تعالى. وما هذا حاله* يجب القول بالوجوب فيه كما 
في الشاهد. فإن فعل الإنسان إذا كان بحال يحصل به نفع غيره' ولا يتعلق 
به ضرره ولا ضرر غير" أصلًا يقضي العقل" بوجوبهء فكذا في الغائب. 
والناني" أن حكيمًا من الحكماء إذا كان له أعداء كثيرة وهو يقدر على استمالة 
قلوبهم ودعائهم إلى اتباعه ومُوالاته يكون ذلك واجبًا عليه؛"' حتى لو امتنع 
عنه يستحق اللومء فكذا في الغائب يجب" أن يفعل الله تعالى بالكفار كل" ما 
هو الأصلح والألطف' في حقهم. 

والجوابء" أما الشبهة الأولى قلنا: إنما يجب ذلك" إذا كان الفاعل داخلًا 
تحت الحد والرسمء وأن يخلو منعه ذلك عن عاقبة حميدة» وهذا لا يتحقّق 


ش ١‏ والتفع. ١'اشٌ:‏ ضررء 

ش: إجماع. ''اش: الفعل. 
ش: اجتمعت. ''ش: والثانية. 
ش: المنعونة على الطاعات من الله تعالى. ؟٠'‏ ش - عليه. 
قار ؟' ش: فيجب. 
سورت غافرء .1١/1٠‏ “' ق - كل. 

ق: لا تظلم علينا. "' ش: واللطف. 
ش: حالة. “ا ش: الجواب. 


ش: غير. “اش - ذلك. 


أفعال العياد الل 


في حق الله تعالى. لأنه يستحيل دخوله تحت الحد والرسمء' وله في' منع 
اللطف والأصلح عن العباد عاقبة حميدة وحكمة بالغة. وأما"” الثانية قلنا: إنما 
يجب ذلك في الشاهد لكونه محتاجًا / إلى انباعهم' وموالاتهم ويخاف عند 
فوات ذلك ضررًاء حتى لو قدرنا انعدام الحاجة في الشاهد لا" نقول بوجوبه؛ 
والله تعالى يتعالى عن الحاجة وأن يتضرر بشيء ويتتفع به. وبالله التوفيق. 


فصل [في إنعام الله الكفار] 

اتفق أهل السنة والجماعة على أن الله تعالى ما أنعم على الكفار بالهداية 
والإيمان؛ واختلفوا أنه هل أنعم عليهم بالمنافع والملاذ العاجلة أم لا؟ وكذلك 
اتفقوا أنه تعالى أنعم على المؤمنين' بالهداية والإيمان»" واختلفوا أنه هل أنعم 
عليهم بالأمراض والأسفام والشدائد والمحن وأن هذه الأشياء نعم" في حقهم 
أو محن؟" والجملة في ذلك أن كل نفع أو ضرر يوصله إلى الطاعات ونعيم 
الأبد فهو نعمة ظاهرًا وباطن. وكل ما لا'' يوصله إلى ذلك أو يوصله إلى 
اكتساب المعاصي واستحقاق الإثم فهو نعمة في الظاهر ونقمة'' في الباطن. 
وبالله التوفيق. 

فصل [في أن إدخال جميع الخلق النار لا يحسن في الحكمة] 

اتفق أهل السنة والجماعة وأكثر المعتزئة على أن اللّه تعالى لو أدخل جميع 
الخلق الجنة من غير طاعة وسابقة فعل منهم يكون ذلك حسئًا وحكمة. ولو 
أدخل سمي الحيق الناوضن قير ساي عطقي ول عر اسمن الك ا 


0 ش - وأن يخلو منعه ذلك عن عاقبة حميدة؛ ١‏ ش: المؤمين. 
وهذا لا يتحفّق في حن الله تعالى. لأنه يستحيل " ش: والآلات. 


دخوله نحت الحد والرسم. ١‏ ش: نعمة. 
'" ش - في. ؟ ق: محنة؛ ش: محبة. 
5 ش: أما. ٠اش:‏ لم. 
أ ق:اتباعه. ١لاش:‏ نقمة. 
0 ش: لأنا. 


زةكاظ] 


١‏ لباب الكلام 


قالت المعتزلة: إن ذلك قبيح وظلم ولا' يجوز على الله تعالى» لأنه' تعالى 
عن فعل القبيح والظلم. 

وقال بعض أصحابنا رحمهم اللّه: يجوز ذلك" على الله تعالى؛ ولو فعل ذلك 
كان؛ حسئًا وحكمةً وعدلا وتصرفًا في ملكه. وقال بعض مشايخنا رحمهم الله: 
إن كان ذلك جائرًا في العقل غير محال في نفسه؛ لكن لا يحسن في الجكمة؛ 
لأنه جمع بين العدو والولي والمطيع والعاصي في النار: ولا يحسن ذلك في 
الحكمة:؛ لأن دار الآخرة دار تمبيز' بين المطيع والعاصي والمؤمن والكافر. هذا 
هر عاقبة التكليف. فلا يحسن خلاف ذلك في قضية الحكمة. وبالله التوفين. 


فصل في القدريّة 
55 اتفق أهل الملل والأديان على ذم القدرية ولعنهم؛ وبه ورد / الأخبار. 
منها قوله صلى الله عليه وسلم: «القدرية مجوس هذه الأمة».' ومنها قوله عليه 
السلام: «إن الله تعالى لعن القدرية على لسان سبعين نبيًا»."واتّفق أهل المذاهب 
على* أن المراد من القدرية المعتزلة. وهم أبَوا ذلك وصرفوه' عن أنفسهم 
وأضافوه'' إليناء وقالوا: ”القدري" من يثبت القدر لا من ينفيه وأنتم تثبتون 
القضاء والقدر ونحن ننفيه“. 
والدليل على أن المراد من القدرية المعتزلة أن النبي عليه السلام شبه 
القدرية بالمجوسء والمشابهة تقتضي" المشاركة في الوصف الخاص» 


5 شلا ' كتاب السنة لابن أبي عاصم؛ .45/١‏ ذكره ابن 
*" ش: لأن الله. الجوزي في العلل المتناهية :4)١33/1(‏ وابن 
* ق -ذلك. العر'ق في ثنزيه الشريعة )5١5-*11/١(‏ بين 
* ق: يكرن. الموضوعات. 

© ق: تميز. ٠‏ ق - على. 


١‏ مسنلد أحمد بن حنبل؛ ١1007/6‏ سنن أبي حاود. ؟ قءش: وصرفوا. 
السنة 15. ذكره ابن العراق فى تنزيه الشريعة “ ش: وأضافوا 
اتوم وان والشوكاني في الفوائد (057ه) ٠ش‏ - القدري. 
بين الموضوعات. ٠‏ ش: بقتضي. 


أفعال العباد 5 


وهذا المعنى موجود في حقهم. بيانه أن دين المجوس أن صانع العالم كان 
واحدًا ففكر فكرة رديئة' فحدث” منه ابليس عليه اللعنة؛ فيوجد منه كل شر 
وقبيح وسفه في العالم. والمعتزلة يشاركونهم في ذلك لأن عندهم أن خالق 
الأشياء كان واحذا إلا أنه أراد وجود الخلائق: فوّجد الخلائق ووجد هذه 
الشرور" والقبائح والمعاصي بإيجادهم وإحدائهم!؛ وإرادته علة؛ الحوادث 
كالفكرة على زعم المجوس؛ فلأن” المجوس منعوا أن تكون المعاصي 
والقبئح بإرادة الله تعالى» والمعتزلة منعوا من ذلك أيضًا. ولأن المجوس 
أثبتو' للعالم صانغين؛ أحدهم يفعل الخير والثاني يفعل الشرء وقالوا: كل 
ماهو مقدور هذا ليس بمقدور ذلك؛ وكل ما هو مقدور ذاك ليس بمقدور 
هذا. والمعتزلة أثبتوا أكثر من ألف ألف صانع؛ و'قالوا بأن كل عبد خالق 
لأفعاله؛ والله تعالى لا يوصف بالقدرة على أفعالهم. فثبت أن المعتزلة أحق 
بهذا الاسم." 

وهم تعلقوا بدلالة سمعية وبدلالة عقلية. أما السمعية فقوله صلى الله عليه 
وسلم «القدرية خصماء الله تعالى»؛* والخصم من ينازع ويخاصم' ويزاحم. 
وأنتم أثبنم المخاصمة والمنازعة» حيث أضفتم ما وجد' منكم من القبائح 
والكفر والمعاصي إليه وقلتم بأنك خلقتها وفعلتها لا نحن. ولأن" النبي عليه 
السلام / شبههم بالمجوس لما روينا من الحديث. والمجوس يقولون بأن" 
نكاح الأمهات ووطء الأخوات ونحوها" من القبائح بإرادة الله تعالى ومشيئته: 


وأنتم تقولون كذلك. 
' فى:رذية. انظر: تبصرةالأدلة للنسغي: 04/؛ والملل والنحل 
" في هامش ق: فوجد. للشهرستانيء 1١‏ ولكن لم نجده في كتب 
ا الكى: الحديث. 
ل عله. ٠‏ فى - ويخاصم. 
٠‏ ش: ولان. ٠‏ ش: يوجد. 
ش: لأن. ١اش:‏ لأن. 
' فى: بهذ' الاسم أحق. '"' ش: أن. 
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ورد الحديث في بعض تب الكلام والمذاهب. ''اش: وتحر. 


]ظاع٠[‎ 


يحل 


لباب الكلام 


وأما' دلالة العقل” فهو" أن القدري من يثبت القدر كالصفاتي؟ من يثبت 
الصفات لا من ينفيها. وأنتم أثبتّم القدر ونحن ننفيه؛ فأنتم أحق بهذا الاسم. 

والجوابء أما الأول قلنا: نحن وإن أضفنا خلق أفعالنا إلى الله تعالى فلا 
نازع" في التعذيب والمعاقبة عليها ولا نطالبه' بثواب ما أتينا به من الطاعات؛ 
بل نقول: أدّينا حقك علينا. وأما المعتزلة فهم الذين يخاصمونه' ابتداءً وانتهاءً 
على ما مر في مسألة الأصلح. وأما الثاني» قلنا: المجوس إنما أضافوا ذلك إلى 
الله تعالى ظئًا منهم أن ذلك مشروع وحسنء ولو علموا قبحه وخطره لساعدوكم 
في نفي إرادة الله تعالى عن ذلكء فإذا خالفونا ووافقوكم في الحقيقة. وأما 
الثالثء* قلنا: نحن تُثْبث القدر لغيرنا وهو اللّه تعالى» وأنتم أئبتموه لأنفسكم 
ونفيتموه عن الله. ومن أثبت ذلك لنفسه كان أولى باسم القدري' ممن أثبت 


لغيره. وبالله التوفيق. 


ش: أما 
ش: العقلية وي ق: خاصمرا به 
ق: وهو داى: الثالثة. 


م 


| الإيمان والإسلام| 


فصل في ماهيّة الإيمان وما يتصل بذلك 
اختلف الناس في حقيقة الإيمان اختلافًا كثيرًاء فلا بد من ذكر بعضها. فنقول: 


مذهب الخوارج' أن كل طاعة إيمانء وكل معصية كفرء والكفر أغلب من 
اللإيمان. فإذا صدر عن المكلف طاعة ومعصية اتصف يكونه كافرًا بمعصيته. 


وقال أكثر المعتزلة: الإيمان اسم لمجموع الطاعات نفلا كان أو فرضًاء 
سواءً كان من قبيل الأقوال أو الأفعال أو الاعتقادات. وقال بعضهم: الإيمان 


هو' اسم للفرائض دون النوافل. 


وقالت الكرامية:؟ إن* الإيمان هو الإقرار المجردء وزعموا أن العارف 
بالله تعالى إذا مات قبل اتفاق الإقرار فليس بمؤمنء وإن كان من أهل الجنة؛ 


والمنافق مؤمن وهو' يخلد في النار. 


هم الذين خرجرا على أمير المؤمئين علي رضي 
الله عنه في حرب صفينء منهم الأشعث بن قيس 
الكندي وزيد بن حصين الطائي. وكل من خرج 
على الإمام الح يسمى خارجيّاء سواء كان في 
أبام الصحابة أو كان بعدهم. انظر: الفرق بين الفرق 
للبغدادي؛ ؟ :؛ والملل والتحل للشهرستاني: /١‏ 
.١ 1١18-١161‏ 

ش - الإيمان هر. 

النجارية أصحاب الحسين بن محمد النجارء 
وافترقوا فرقاء منها البرغوثية. والزعفرانية» 


والمستدركة. ووافقوا المعتزلة في نفي الصفات» 
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والصفاتية في خلق الأفعال. انظر: الفرق ببن 
الفرق للبغدادي. 51-156!؛ والملل والتحل 
للشهرسدني: .5١-88/١‏ 

الكرامية أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرام؛ أثبتوا 
الصفات لله تعالى ولكن أضافوا التجسيم والتشبيه 
له. انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي» ١151-:19؛‏ 
والملل والنحل للشهر ستاني» .115-1١8/١‏ 

ش - إن 


شض:ةو. 


زأعاو] 


ع1 


لباب الكلام 


والمذهب السديد ما اختاره إمام الهدى أبو' ؛ منصور الماتريدي رحمه الله 
فرواه عن أبي حنيفة رحمه الله وهو مذهب الأشعري: إن الإيمان هو التصديق 
بالقلب في الحقيقة» والإقرار باللسان ليظهر ذلك عندنا" فتجري” عليه أحكام 
المؤمنين في الدنيا.؟ وقال الشبخ أبو الحسن الزستفغني" رحمه الله: الإقرار باللسان 
من شرط الإيمان عند سلامة الآلات.' فيحكم بعدم الإيمان عند عدمه؛ لأن من 
صح تصديقه وإيمانه بقلبه لا يصبر عن الإقرار» فإذا صبر عُلم أن قلبه خال عن 
التصديق. وهذا يرجع إلى ما ذكرنا من كون الإقرار مظهرًا للتصديق على الناس. 

فيدل على أن الإيمان ما ذكرناه ويبطل كل" ما تقدم من الأقاويل بدلالة 
تخُصه. أما الأول فالدلالة عليه أن الإيمان إذا عدِّي بالباء يراد به التصديق لغة. 
فإن قائلا لو قال: فلان مؤمن بالبعث وفلان غير مؤمن به يعني* أنه مصدق 
بالبعث؟ أو مكذب؛ لا يفهم منه غير ذلك. وكل لفظ ورد في الكتاب والسنة'" 
يجب حمله على مقتضى اللغة؛ إلا أن يمنع منه مانع على ما عُرف تمامه" في 
موضعه. فإذا"' كان الإيمان بالشيء في اللغة تصديقه واعتقاد صدقه في اللغة كان 
كذلك في الشرع. فكان الإيمان بالله تعالى ورسله" وكتبه تصديق ذلك بالقلب. 

فإن قيل: الإيمان هو الإدخال في الأمان. يقال: ”آمن“ إذا صار ذا أمن.'" 
فكان الإيمان بالله تعالى إدخال النفس في الأمان من عذاب الله تعالى بأداء 
طاعاته والكف عن المعاصي. 


ق + أبو. 3 ق: الآلة. 
ش: عند الناس. /“ فق - كل. 
ق: فيجرى. 4 ش: يعني به 
كتاب التوحيد للماتريدي» 40-41١‏ واللمع * ق - بالبعث. 
للأشعريء 165-1514 ''ق: والسفه. 


هو أبو الحسن علي بن سعيد الرُسْتُفْغنِيء من كبار “ا ش: تثامة. 
علماء سمرقند من أصحاب الإمام الماتريدي» ‏ ش: فإن. 
ورستغفن قرية من قرى سمرقند: توفي سنة '! ق: ورسوله. 
+ه/م.. انظر: نبصرة الأدلة للنسقيء 8ه+؟ © ش: أمان. 
والفوائد البهية للكنوي. 50. 
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قلنا: الإيمان قد يذكر مطلقًا' ويراد به ما ذكرتم. أما الإيمان المعدّى بالباء لا 
يذكر لهذا' المعنى. لا يقال: ”آمن بالله أو آمن بالبعث” أي أدخل نفسه في الأمان» 
بل المراد منه ما ذكرناه. والكلام في الإيمان بالله تعالى لا في الإيمان المطلق. 

وأما بطلان أقاويل” المخالفين؛ أما القرل الأول: قلنا: إذا دللنا على بطلان 
فول المعتزلة ”إن الأعمال ليست من الإيمان" يَبطل قولهم ضرورة. على 
أنا نقول: لو كان كل طاعة إيمانًا وكل معصية كفرًاء فكان ينبغي أنه إذا أتي 
؛ المكلف بالطاعة والمعصية في زمان واحدء أن يكرن مؤمئًا وكافرًا في حالة [اعاظ] 
راحدة» ولم يقل به أحد. 

وقولهم: ”إن الكفر أغلب من الإيمان“ مجرد' عبارة» لأن الطاعة إذا وجدت 
وهي إيمان حقيقة؛ يجب اتصاف الشخص بكونه مؤمئًا. كما أن المعصية إذا وجدت 
وهي كفر حقيقة يجب اتصاف الشخص بكونه كافراء فيؤدّي إلى ما ذكرناه.* 

وأما القول الثاني فالدلالة على بطلانه ما ذكرنا" أن الإيمان في اللغة هو 
التصديق. وما قالوه خروج عن موجب اللفظ. والدليل عليه" أن الإيمان ضد 
الكفرء والله تعالى قابَل الايمان بالكفر بقوله تعالى: (ثَمَن يَحْف رفوت وَيُؤْمِنَ 
بأللّه4.* والكفر جحود وإنكار وتكذيب دون الأعمال. فكذا الإيمان يكون إقرارًا 
وتصديقًا ولا يكون من باب" الأعمال. والدليل عليه أن الله تعالى فرق بين الإيمان 
والطاعات؛ وعطف الطاعات على الإيمان بقوله تعالى: (َإِنَّمَايَعْمُرُ مَسَجِدَ لله 


لَّذِينََامَتُوأَعَِلُآلصِّحَتٍ)4" وكذا أمر بأشياء" ثم قال: (إنَ كسم مّؤْمِيينَ4 


ف - مطلقا. 4 سررة البقرة: ؟/100, 

قى: بهذا. ا 

ق: أقوال. ٠١‏ سورة انتوية؛ 18/9. 

ش: فمجرد. '' ش - في مواضع. 

ش ذكرنا. ؟' سورة البقرة: ؟/07؟؛ وسورة يونس» .4/٠١‏ 
ى: ذكرناة. "'اش: أمرنا شي». 


[كعاو] 
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نحو قوله تعالى: (َوَأَْضْلِحُوأْدَات بَتْنِكُمَّ [وَأْضيعُواآللَّهوَرَسُْولَهُة] إن كُنثم مُؤْمِنينَ)' 
وقوله تعالى: (وَدَرُواْمَابََمِنَالرَبَوانَكُنتم مُؤْمِنِينَ4' إلى غير ذلك من الآيات التي 
توجب تمبيز الإيمان عن" الطاعات وعطفها عليه واشتراطً الإيمان لقبول الطاعات. 

والخصوم تعلقوا بقوله تعالى: إوَمَاكَانَ لله لِيْضِيمْإيِمَنَكُمْ)' أي صلاتكم 
إلى بيت المقدس؛ وقوله" عليه السلام: «الإيمان' بضع وسبعون بابّا»" وعد 
منها الأعمال الظاهرة. 

والجواب”” أما الآية فلا حجّة لهم فيها لأنه يحتمل أن المراد من الإيمان 
المذكور فيها تصديقهم جواز الصلاة إلى بيت المقدسء فيكون حقيقة؛ ويحتمل 
أن المراد منه نفس الصلاة مجازًاء لأن الإيمان من شرطهاء أو لأن الصلاة دلالة 
على الإيمان والتصديق. دل عليه أن المراد من الآية / هو المجاز بالإجماع» 
بأن* عندهم الصلاة المجردة والطاعة الواحدة ليست بإيمان حقيقة. فإذا كان 
مجازًا ذهب التعلق به. 

وأما الحديث فهو حديث واحد لا يصح التمسك به في باب الاعتقاد. على 
أنهم تركوا العمل بظاهر الحديث بأنه يقنضي أن شهادة أن لا إله إلا الله شعبة 
من الإيمان» فإنه قال: «أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق».' والمركب من جملة الأشياء'" لا يكون لكل ركن منه اسمه وحكمه. 

وأما'"' القول الئالث فالدلالة على بطلانه ما ذكرنا أن الإيمان هو التصدين»؛ 
والمعرفة لا يسمى تصديقًا. والدليل عليه أن هذا يقتضي أن من عرف الله تعالى 
بقلبه وأنكرة بلسانه" ولم يعتقده أن يكون هو مؤمنًا حمًا. وهذا باطل بالإجماع. 


سورة الأنفال» .١/8‏ بلقظ: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» الحديث. 


سورة البقرة ١/9+2؟.‏ 4 ق: الجواب. 

ش: من. كاش؛ فإل. 

سورة البقرق ٠١ 1١4/5‏ بقية الحديث الابق. 
ق: ولقوله. شن أشياء. 

ش: الإعلام. "اش: أما 

سئن أبي داود» السئة 1١4‏ وسئن النسائي: الإيمان ١‏ شر + وقلبه. 
وشرائعه 1١؛‏ وورد في سنن ابن ماجة؛ المقدمة 9 
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وأما' القول الرابع فالدلالة على بطلانه أنه يقتضي أن يكون المنافق مؤمنًا 
حفًا. وهذا باطل. دل عليه قوله تعالى في المنافقين: <الَِّينَ فَلْوأءَامَنَابأفوَحِهِمْ 
وَلَمْنؤْن فُلُوبّهُمْ4' ولو كان الإيمان باللسان ولا تعدّق" له بالقلب؛ لما صح هذا 

“2 رما 2 7 

الكلام؛ وقوله تعالى: <فَالتٍ الأعَرَابٌ ءَامَثَا قل لم تُؤْمِئُوا4* دل عليه قوله تعالى: 
ادحل لين ف كُلْوبحُمْ4.' وقوله تعالى: (كَتَبَفِ لوبهم لإينَ4” إلى 
غير ذلك من الآيات الموجبة لاختصاص الإيمان بالقلب. دل عليه قوله تعالى: 
ولام أ كرووفكة ,تلب بالإبتى)» "١‏ ول وان معطت بالنسان لضار كانه قال: 
"إلا من كمّر وقلبه مطمئن بالإيمان“» وذلك محال. 

ولا شبهة لهؤلاء إلا أنهم رأوا* إجراء أحكام الإيمان' على من أقر بلسانه؛ 
وعدم إجرائها على من لم' يُقَرّ بلسانه. وذلك لما ذكرنا أن'' الإقرار باللسان 
دليل" الإيمان. والأحكام تُبنى" على الدليل»" كما قال الله تعالى: (إكَأمْتَجِنُوهُن 
لله أعْلَمْ بإينِينَ4."' فنبت أن الإيمان هو التصديق بالقلب. وبالله التوفيق. 

فصل [في أن الإيمان والإسلام واحد] 

وثبت بما ذكرنا / أن الإيمان والإسلام شيء واحد. والاسمان مترادفان 
عليهماء خلاف ما قاله" الحشوية أن الإيمان غير الإسلام؛ لأن الإيمان هر 
التصديق بالله تعالى. والإسلام إما أن يكون مأخوذًا من التسليم؛ وهو تسليم العبد 
نفسه لله تعالى» أو يكون مأخوذًا مِن الإخلاص والاستسلام كما قاله البعض. ومنه 
قوله تعالى لإبراهيم عليه السلام: ِْإذْقَالَلهد َبهدَأسْلِمَقَالَأسْلَنْتُ4:" أي أخلض. 


ش. أما. “اش - لم. 

سورة المائدة؛ .1١/8‏ الاش - أن. 

ش ولا يتعلق. "' ش + على أن الإيمان الذي في القلب لا نفس. 
سورة الحجرات» ,١4/45‏ '"' فق: تبتني. 

نفس الآية الابقة. لاش: دليل. 

سورة المجادلة. 51/58 6 سورة الممتحنقة ١١/1.‏ 

سورة النحل؛ ,1١3/1١١‏ الاش + بعض. 

ق. راو. '' سررة البقرق .17١1/1‏ 


فى: الأحكام من الإيمان. 


[لتغاظ] 


ل لباب الكلام 


وكيف ما كان فهو راجع إلى ما ذكرناه من تصديقه بالقلب واعتقاده أنه خالقه 
لا شريك له. دل عليه قوله' تعالى: (وَمَن يَبْمغ خَيْرَالإسْلم دِيتاقَلّن يُفْبلٌ قْبَلّ مِنْهُ4" 
وقوله تعالى: ذا ينجن أل الإنلم». ' بتّن أن دين الله هو الإسلام وأن كل 
وني تسل رت كن 7 ا عي 
عليه السلام عن الإيمان فقال: أن تُؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء والقدر خيره وشره من الله تعالى»» وقال١‏ حين سأله عن الإسلام: «أن 
تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتّقيم الصلاة وتُؤدي الزكاة ونُصوم 
الشهر وتحج البيت". فقال في الأول: «إن فعلت كذا فأنا مؤمن»؛ وفي الثاني 
«فأنا مسلم». قال: : «نعم»» قال: «صدذكت)». " وهذا د يبين أن الإيمان غير الإسلام. 
والجوابء"* أما الآية قلنا: معناه والله أعلم أي قُولُوا استسلمنا في الظاهر 
دون القلب. خوفًا عن السيفء لأن المراد منه حقيقة الإسلام الذي هو مراد بقوله 
تعالى: (وَمَن يَبْتَْ خَيْرَالإسْلَم ديتا4.' إذ لو كان كذلك والآبة في حق المنافقين 
لقبل"' منهم ذلك ولكانوا مسلمين لقبولهم الأمور"' الظاهرة المذكورة في حديث 


أَسأ 


بمعاأ جبريل" عليه السلام: / بل كان لا يقبل إلا ذلك ولا يقبل إيمان المخلص» 

لقوله تعالى: َمَن يبتع عَبْرَآلإسكم بيئا َن يُقْبَل مِة4." وهو الجواب عن 
الحديث الثاني.*" فإن المنافقين قبلوا ما ذكره النبي عليه السلام في جواب قوله: 

0 5 - قوله. بعبارة مختلفة. 

" سورة آل عمران. ؟/46. 4 ش: الجواب. 

* سورة آل عمران» .١9/*‏ 9 سورة آل عمران. #/246. 

؟ سورة الحجرات. ٠ .١4/45‏ ق: يفبل. 

» ش: جبرائيل. ١'ش:‏ للأمور. 

5 ش + أيضًا. "ا ش: جبرائيل. 


٠‏ صحيح مسلم. الإيمان ١؛‏ وسئن أببي داودء السنة نفس الآية السابقة. 
1 ورد الحديث في صحبح البخاري؛ الإيمان 1؟ 6ق - الثني. 


الإيمان والإسلام لذن 


«ما الإسلام؟»» فيجب' أن يصيروا مسلمين بذلك ويقبل منهم ذلك. ثم نقول: 
ذكر في الروايات الصحيحة أنه" سأل في المرة الثانية” عن شرائع الإسلام 
فأجاب بما ذكر الشيخ' الإمام أبو منصور رحمه الله ذكر أن [ابن] عمر رضي 
الله عنه ذكر أن رسول الله عليه السلام سُئل عن الإيمان ثم عن الشرائع؛ فيحمل 
ما روي على هذا؛ إلا أن الراوي لم يسمع لفظ الشرائع في السؤال ويحمل 
على أن الراوي ترك الزيادة اختصارًا لعلمهء لأنه لا يشتيه ذلك على أحد.' إذ 
لا يتصور مؤمن ليس بمسلم ولا مسلم ليس بمؤمن. أو نقول: ذكر الإسلام 
وأراد به الشرائع مجازًاء كما في قوله تعالى: «وَمَاكَانَأَلنَهلِيضِيعَإيتَكُمّ).' أي 
صلاتكم. والله أعلم. 


فصل | في أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص] 

وإذا كان الإيمان هو التصديق بالقلب على ما ذكرناء فهو في نفسه لا 
يزيد ولا ينقصء لأن الطاعات" والمعاصيّ* إن كانت تزداد وتنقص* لكن 
التصديق في الحالين سواء. فإذا لم تكن الأعمال من الإيمان لا يتصور الزيادة 
والنقصان في الإيمان. وأما" تأويل ما ورد من الزيادة في الإيمان في قوله 
تعالى: ١لِيَرْدَادُوَاإِيمَنتَا)4ه."'‏ وما ورد في الآثار من وجوه. 

أحدها الزيادة من حيث الفضيلة والشرف بأن يكون التصديق والاعتقاد 
حاصلًا عن علم واستدلال. ولهذا"' المعنى يقال: إن إيمان الأنبياء أزيد من 
إيمان واحد منا. وكذا إيمان الصحابة من إيمان غيرهم. 


ش * إلى. »" ق: الطاعة. 
أي جبريل عليه السلام. 4 ش - والمعاصي. 
ش. الثالثة. ؟ ق: إن كان يزداد وينقص 


1 والشيخ. “' ق: لم يكن. 

: كتاب التوحيد للماتريدي. ه+5+3-7. وقارن: ٠‏ ش: أما. 

تبصرة الأدلة للنسفي مع تفاصيل الرواية وأسماء ١‏ سورة الفتح» 4/48. 
الرواف ١‏ كمداكم4 '"' ش: وبهذا. 


سورة القرقا .١1*”/*‏ 
وو 


["عغاظ] 


لباب الكلام 


والثاني ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبي حنيفة رحمه الله أنهم 
كانوا آمنوا في الجملة بالفرائضء ثم ازداد فرض' بعد فرض فيؤمن" بكل فرض»؛ 
فيزداد" من حيث التفصيل»“ وإن كان الإيمان في الجملة على التحقيق إيمانًا به. 

والثالث أن تحمل" الزيادة على الدوام والثبات” والتوالي / ساعة بعد ساعة» 
وهذا يسمى" زيادة. ومن قال بالزيادة والنقصان في الإيمان تعلق بقوله تعالى: <ألْيومَ 
أحتلك لَكْمْ دِيئكم):' وما لا يزيد ولا وينقص كيف يتصور فيه الإكمال؟" 

والجوابء قلنا: ليس المراد منه الإكمال" بعد نقصان الإيمان» لأن ذلك 
يوجب أن من مات قبل ذلك من المهاجرين والأنصار مات على دين ناتص؛ 
وهذا لا يجوز. ثم" نقول: المراد من ”اليوم“ المذكور في الآية"' جملة عهد 
رسول الله" صلى الله عليه وسلم؛ لأن ”اليوم“ يذكر ويراد به مطلق الوقت. 
والمراد من الإكمال إظهاره على الكمال على لسان النبي صلى الله عليه وسلمء 
على أن المراد منه الإكمال بالشروط والشرائع والتزيين بالسئن"' وغير ذلك؛ لا 
أنه رفع النقصان الحاصل في ذاتهء وهذا يسمى إكمالا. وبالله التوفيق. 


فصل [ف نفي الاستاء في الإيمان] 
وثبت"' بما ذكرنا بطلان قول الخوارج وبعض الأشعرية وأصحاب الحديث"" 
أن الشخص إنما يصير مؤمنئًا حقيقة بشرط الموافاة؛ وهو أن يموت عليه. 


ش: تزداد فرضًا. “٠ش‏ - ثم. 

ش: فتؤمنوا. "اق: فيه 

ش: فتزداد. ؟'اش: الرسول. 

ش: التفضيل. 0 ش: بالسبق. 

الأصول المنيقة لبياضي زادق: .1١١‏ “اش: ويلبت. 

ش: يكون نحمل. أصحاب الحديث يراد بهم أتباع مالك وأحمد بن 

ش: الثبات والدوام. حنبل. وإنما مموا بذلك لعنايتهم بتحصيل 

ى: سمي ١.‏ الأحاديث ونقل الأخبار وبناء الأحكم على 

سورة المائدة. ه/+ اللصرص؛ ولا يرجعون إلى النظر والقياس. انظر: 
٠اش:‏ الكمال. الملل والنحل للشهرسةني» .307/١‏ 


“لاش: الكمال. 
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يو 


0 


5 
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الإيمان والإسلام 


فيقولون: من آمن في آخر عمره لم يكن كافرًا فيما مضى؛ ومن كفر في آخر 
عمره والعياذ بالله لم يكن مؤمئًا قبل ذلك. ويجوّزون الاستثناء في الإيمان 
فيقولون ”أنا مؤمن إن شاء الله*؛ ولا يقطعون القول به في الحال؛ لأنا' بينا أن 
الإيمان هو التصديق الجازم" والاعتقاد. فإذا وجد اتصف الشخص به ويسمى 
باسم المؤمن قطعًاء وزواله بعد ذلك لا يوجب سلب الاسم عنه قبن ذلك» 
كمن يوجد منه القعود في الحال يسمى قاعدًا قطعًاء وإن كان يقوم بعد ذلك. إلا 
أن نعني" به قبول الإيمان؛ فيقال: قبول الإيمان مشروط بالموافات»؛ وإنه يدخل 
تحت' الاستثناء فهو جائز بالإجماع؛ ولا كلام فيه. دل عليه ما روي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من شك في إيمانه فقد كفر».* 

وقد جاء في الخبر: «أن صنفين من أمتي لا تنالهم" شفاعتي: القدرية 
والمرجئة»" قيل: ايا رسول الله ومن المرجئة؟»» فقال: «قوم يقولون / نحن 
مؤمنون إن شاء الله»»* جعل هذا القائل من' المرجئة» لأن الإرجاء هو التأخير وهو 
آخر حصول الإيمان. وروى أبو يوسف رحمه الله هذا الخبر بإسناده. والله الموفق. 


فصل إفي أن الإيمان مخلوق] 
وثبت بما قلنا أن الإيمان مخلوق؛ لأنه فعل العبد؛ وهو بجميع أفعاله مخلوق؛ 
إلا أن يراد به التوفيق والهداية من الله تعالى؛ فحينئذ لا يوصف بكونه مخلوقاء 


ش. إلا أنا. التأخير. والمرجئة الخالصة خمس فرق: اليونسية» 
ق: جزم؛ ش. الجزم. والغسانية؛ والثوبانية والتومنية والمريسية. انظر: 
ش: يعني . الفرق بين الفرق لليغداديء ١5١‏ ؛ والملل والنحل 
ش: يدخله. للشهرستاني؛ 9/١‏ ؟1. 

4 


ورد الحديث في تتزيه الشريعة لابن عَرَّاقَ؛ الفرائد المجموعة للشوكاني» 40517-48037.؛ ورواه 
لرنقلكهء والفوائد المحموعة تلشوكاني» +م4 الجوزقاني عن أنس مرفوًاء وهو موضوخ. وفي 
بلفظ: «من ثلث في إيمانه ققد حبط عمله)»: سئن ابن ماجة؛ المقدمة 1؛ وستن الترمذي. القدر 
رواه ابن حبان عن أنس مرقوعا وهو موضوع. ٠‏ ورد الحديث بلفظ: «صنفان من أمتي ليس 
ش- لا ينالهما لها في الإسلام نصيب: المرجئة والقدرية». 
هم القانلرن بالإرجاء في الإيمان حيث أنهم انظر أيضًا تنزيه الشريعة لابن عراق: .518/١‏ 
أخروا العمن عن الإيمان» والإرجاء بمعنى ١‏ ش - من. 


لفن 


[؟؟او] 


يفن لباب الكلام 


لأنه صفة الله تعالى» إلا أن إطلاق اسم الإيمان عليه خطأ في العبارة. 

وزعم بعضهم أن الإيمان غير مخلوقء وكأنهم ظنوا أن الإيمان هو' الكلمة 
المذكورة في القرآن» وهو قوله تعالى: ١لَآإِلَهَإِلَاآَللّهُ)4.'‏ وقوله: <سَهِدَآَللَهةُ4.' 
وهذا خطأ بين: لآن الكلمة ليست من الإيمان وإن جرت على اللسانء بل الإيمان 
فعل يحدث في قلب العبدء وهو مخلوق على ما مز. وبالله التوفيق. 


١ش‏ - الإيمان هو. " سورة آل عمران؛ 1١8/9‏ 
" سورة الصافات.» ا/8"؟. 
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| الأسماء والأحكام] 


فصل في الأسماء والأحكام والوعد والوعيد 

اختلف الناس في مقترفي الكبائر من أهل القبلة اسمًا وحكمًا في الآخرة. 

قالت الخوارج: إن من عصى الله تعالى فقد كفر» وحكمه أنه يخلّد في النان 
صغيرة كانت ما فعله' أو كبيرة. ومنهم من فرق بين الصغيرة والكبيرة في ذلك» 
فأوجب ذلك في الكبيرة دون الصغيرة. وقال بعضهم: إنه منافق وحكمه حكمهم. 

وقالت المرجئة: إن أحدًا من المسلمين لا يعاقب على شيء من الكبائر» 
وكما أن الحسنة لا تنفع مع الكفر فالسيئة لا تضر' مع الإيمان. 

وقالت المعتزلة: من باشر كبيرة فاسمه فاسقء ولا يسمى مؤمنًا ولا كافرّاء 
وهو في منزلة” بين المنزلتين وحكمه أنه لو مات قبل التوبة يخلد في النارء ولا 
يجوز في الحكمة عفوه ومغفرته. وأما' صاحب الصغيرة عندهم فهو مؤمنء 
ومن اجتنب الكبائر استحق مغفرة الصفائر؛ ولا يجوز معاقبته عليها.' 

وقال أهل السنة والجماعة: صاحب الكبيرة إذا لم يكن مستحلًا لها" 
ولا انتققص؛* ولكنه يسمى فاسقًا أيضًا. وحكمه أنه لو مات قبل التوبة فلل 
تعالى فيه مشيئته:" إن شاء عفا عنه بفضله وكرمه» وإن شاء عذبه بقدر ذنبه» 


ف فعل 1 


ق: لايضر. ١‏ ش: بها. 
ف منزل. " ش: لما. 
ق فأما. 4 ش: ولا تنقص. 


لعله يشير إلى قوله تعالى «إن تَْتنبُوأكَبَآبِرَمَا * ق: مشيئة. 
نْهون غَنْهُ: كفر عد ْم سْبَْتَابِحُم4 (سورةالنساء. 


[؛عاظ] 


تفن 


. ش: وف سقت. 


لباب الكلام 


ثم عاقبة أمره الجنة لا محالة؛ ولا يخلد في النار. 
فالكلام في موضعين. أحدهما في الاسم والآخر في الحكم.' 


أما الكلام في الاسم. لنا في ذلك وجهان. أحدهما التعلق بمعاني هذه 
الأسماء' لغة؛ والثانى التعلق بنصوص القرآن. 

أما الأول فنقول: الإيمان هو التصديق على ما مر. والكفر هو التكذيب 
والجحود: لأنه يقابله على ما مرّ. والفسق عبارة عن المفارقة على وجه يضرّه" 
يقال: ”تفسقّت الوطبَة“ إذا فارقت قِشرها قبل أوانهاء؟ ”وتفسقت”" الفأرة* 
وتسممّي "فُويسقة“ لهذا" | لمعنى. والنفاق أصله من النافقاء وهو حجر" من حجر 
اليربوع يخفيه ليخرج عنها عندما يتعرّض له؛ سُمَي المنافق منافقًا* لإبطانه الكفر 

إذا ثبت هذا نقول: معلوم أن المؤمن المصدق لله تعالى ورسله إذا 
ارتكب كبيرة لا يزول عنه التصديق؛ فلا يُسلب عنه اسم الإيمان» لأن سلب 
بارتكاب الكبيرة مكزِبًا ولا جاحذا"' ولا مُبطئًا للكفرء فلا يسمى كافرًا ولا 
منافقاء لكنه'' صار خارجًا عن بعض أوامر الشرع ونواهيه. فكان فاسقًا مع 
بقائه مؤمنًا. 

وأما الثاني فهو أن الله تعالى بَقَى اسم الإيمان مع ارتكاب الكبيرة 
بقوله تعالى: ١يَكأَيهَاالَّذِينَ‏ ءَامَمُوألَا تقْرَبواالصَلةوأَنكْمْ سْكرَى)4." وقوله تعالى: 


ش: الحكمة. ش: جحرة 
3 اد 
ش: الاسامي. ش - منافقا. 
سش: يصيره. ٠‏ ش: مما 

ق: أوائيها. ا ق: وجاحدا. 


ااشس: ولكن. 
بهذا ٠"‏ سورة النساء؛ 15/4. 


الأسماء والأحكام 


ون ظَأبمَمَانٍ مِنَألْمُؤْمِنِينَأََْتلُوأ4 إلى قوله: (ِإنَّمَالْمؤْمِئُونَإِخْوةٌ)' وقوله تعالى: 
بَتأيْهَا لين :مويب عَلَْحُمْالْقِضاص ف الْقَتْلٌ4 إلى فوله: كَمَنْ عفن لَه 
بن أَخبهشنء».' 
ففي هذه الآي" دليل من ثلائة أوجه. أحدها تسميته مؤمئًا مع هذه الكبائر. 
والثانى أنه بقَى الأخوّة الثابتة بالإيمان بينه وبين أولياء القتيل / بقوله؟ تعالى: 
نما اْنزملو!خوة " وقوله: (مِن جيه ١.4):‏ والثالث أنه" بقّاه أهلا للرحمة 
والتخفيف. بقوله* تعالى: ١ِذَّلِكَ‏ تَخْفِيفٌ من رَبَحُمْ وَرَحْمَةُ4' وبه استدلال لهذه 
الوجوه الثلاثة مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما.'' و قوله تعالى: (وَلذِينَ 
نووم يُهَاجِرُوامَالَكُم ين وَليَتهم4" مع أن ترك الهجرة كبيرة وقوله تعالى: 
بَأَيْهَا الَّذِينَ عَامَنُوا تيال أنه َيه نُضُوحًا4:" وقوله تعالى: <ُويُوَا إل لله جمِيعًا 
أي آلَْؤْمِنُونَ4."' والتوبة بدون" الذنب لا يتحققء إلى غير ذلك من الآيات. 
وشبهة المعتزلة أن الله تعالى فصل بين الكفر والفسق بقوله تعالى: (وكرُ 
حفر وَالْفُسُوقٌ)." 0 بين الإيمان والفسق"' وجعل الفسق بمقابلة 
3 بقوله تعالى: (بِنْسَالِأْسْمْ الْفُسُوقُ بَعْدَألإِيمنِ4: :"' وجعل المؤمن قِسمًا 
والفاسق قسمًا بقوله تعالى: (أَْمنكَْمُؤْمَِا كمَن كن فَليق4." وبيين لكل" 
واحد منهما'' حكمًا على حدة؛ فقال اللّه تعالى: أل فثرَعصّفحدتِ 
لهم جَتَت آلْمَأوَى إ ترا بماكنوأَْمَلُونَ] وَأَمَلَدِينَسَفواْقمأْوهمْآلتارٌكُلَمَآ رادا 


سورة الحجرات؛: .١١-9/48‏ ١'سورة‏ الأنفال 8/؟لا. 

سورة البقرة. ؟"/784١,‏ '' سورة التحريم؛ 4/11, 

ش. الآية. ٠"‏ سورة النور؛ 51/95. 

ى: لقوله. “٠اق:‏ من غير. 

سورة الحجرات؛ .١٠١/46‏ سورة الحجرات» 44/لا. 

سورة البقرة. ؟/30728. “اش - والفسق. 

ش - أله. ٠"‏ ش - بقوله نعالى بئس الاسم الفسوق بعذ الإيمان. 
ق: لقوله. | سورة الحجرات» .١١/19‏ 

سورة البقرة. ؟/098١1‏ 4 سورة السجدة؛: ؟8/9١‏ 


٠‏ تفسير الطبري. 21-77/6؛ وتأويلات القرآن " ق: كل. 
اللماتريدي. لظ “*ق-: منهم. 


نينا 


]و١66[‎ 


(ه؟عاظ] 


إفن 


لباب الكلام 


أن جرُْوأ نهآ أعِيدُوأفِيهَ)4.' وهذا يوجب أن للفاسق منزلةً بين الكفر والإيمان. 

وشبهة أخرى أن اسم المؤمن اسم مدح وأنه يوجب استحقاق الثواب 
والفاسق اسم ذمَ وأنه يوجب استحقاق العقب. والشخص الواحد في حالة 
واحدة» كيف يكون ممدوحًا ومذمومًا ومستحقًا للشواب والعقاب' جمِيعًا؟ فإذا 
جاء اسم الفسق زال اسم الإيمان ضرورة. 

والجواب»" أما الأول» قلنا: الفسق اسم عام يقع على الكفر وعلى هذه 
الكبائر بقوله تعالى: (وَكرٌةَإلَتِكُمْآلْحْفْرٌوَالْفُسُوقَ4:؟ عُطف الفسوق' من حيث 
الكبائر على الكفرء ويجوز عطف نوع من جنس على نوع آخر. وقوله تعالى: 
(أقَمّن كَانَ مُؤْمِئًا كَمَن كان فَاسِقَا4؛ المراد من الفسى ههنا" الكفر لأن الفسق 
المطلق هي* المفارقة المطلقة» وذلك بالكفر بحيث لا يبقى في الإيمان أصلا. 
وهذا لا يوجب كون المؤمن المرتكب للكبائر غير مؤمن؛ وأنه له منزلة بين 
الكفر والإيمان. والدليل على أن المراد منه الكفر سياق' الآية وهو قوله تعالى: 


لرَقِيلَ لهُمْدُوقُواعَدَا بَألثَارٍ/ لذ كُنثم به ُكَدّبُونَ4:'' وهذا وصف الكافر دون 
مرتكب الكبيرة. 
وأما"" الشبهة الثانية» قلنا: لا تمتنع تسمية الشخص الواحد باسمين مختلفين 

إذا استحق كل واحد منهما بفعل باشره أو بجهة اختضٌ بها في حالة واحدة»" 
كمن فعل فعلا هو" ضرر وإساءةً في" حق عمرو ونفع وإحسان في حق زيد. 
فهو فى حالة واحدة يسمّى ضازرًا ومسيئًا: ونافعًا ومحسنًا."' فكذا هذا. وأما 
الثواب والعقاب والمدح والذم: قلنا: الاستحالة فى نفس الثواب والعقاب 

١‏ صسورةالسجدق ؟9/5١1-١5.‏ 5 ش: بسياق. 

" ق: للعقاب والثواب. ٠‏ سورة السجدق ؟9/١5.‏ 

" ش: الجواب. الاش: أما. 

+ سورة الحجرات. 44/لا. "'اش - واحدة. 

؛ ش: الفسى. "اش - هو. 

1 سورة السجدة ا ؟٠‏ ش: وأساه. 

“ا ق:هنا. 6 ش - محسنا. 

4 


ش - هي. 


في حالة واحدة لاافي كون الشخص مستحقًا لهماء ليِفْعَل أحدهما به في زمان 
والآخر فى زمان آخر. فالمؤمن المرتكب للكبائر' مستحق للثواب والجنة' بإيمانه» 
ومستحق للعقوبة بارتكابه الكبائر في الحال. ثم يُفعل ذلك به" في زمانين:؟ 
يُعاقب زمانًا في النار بقدر ذنبه» ثم يخلّد في الجنة» وهذا مما لا امتناع فيه أصلًا. 


[الكلام في الحكم] 

أما" الكلام في الحكم, الدليل على أن المؤمن المرتكب للكبيرة" لا 
بخند في النار وجهان. أحدهما التعلق بالنصوص؛ منها قوله تعالى: <ِإنَألذينَ 
:الوأ بدو الصّلِحَتٍ كنت لَه جَنَتْ الْفِرْدَوْس4 وقوله تعالى: <الْذِينَ ءَامَنُوا 
وَعَمِلُواآلمالِحَتٍلَهُمْ جَنتآَلتعِيم4 الآية» وقوله تعالى:" (ْإنَالَدِينَءَامَمُوأوَعَمِلو 
لصح تٍ تبك هن خَيْرالَْربةِ َمْعِن رَيهمْ4:٠'‏ وقوله تعالى: إلا مَنْءَامَنَ 
عمل صلِحَا فلك لَهُمْجَْآءلضِغف):'' وقوله تعالى: لوم يَعْمَلمِنَألصَّلِحتٍ 
وَهْوّمُؤِْنٌ4" إلى غير ذلك من النصوص. والمؤمن المرتكب للكبيرة"' مؤمن 
حقيقة وفد عمل كثيرًا من الصالحات فدخل تحت هذه النصوص. وإذا ثبت 
دخول الجنة بقضية هذه النصوص ثبت خلوده في الجنة. لأنا والخصم مجمعون 
على أن ثواب الجنة لا يجوز أن يكون منقطعًاء ولأن من شرط الثواب أن يكون 
نفعًا خالصًا لا تدخله العْصَّة:؟' وهذا ينفي جواز الانقطاع. 

والوجه الثاني / أن قضية الدليل أن يكون ثواب الإيمان أكثر من عقاب"' هذه 
الكبائر سوى الكفرء أعني من حيث المقابلة والموازنة على وجه يوجب الإحباط 


' فى ش: الكبائر. نَهُمْ جَنْاتْ الفِزْدؤس وقوله تعالى: الذين آمَنُوا 
" ش: الجنة. وِعَمِلُوا الصَالحَاتٍ لَهُمْ جْنّاتُ النعِيم الآية وقوله 
؟ اش - به. تعالى. 

+ قى:مابين. ٠١‏ صورة البينة: 1//948-م. 

٠‏ ق: وأما. ١‏ صورة سبأء 4*//ا5. 


1 ش: الكبيرة. "' سورة طه ,1١7/9١‏ 


5 


سورة الكهف. .١١19//١8‏ ؟٠'‏ ش: الكبيرة. 
سورة لقمان؛ الى 314 ف: دافعًا الفصة. 
ش - إِنْ الّذين آمنُوا وعَمِلُوا الصالخات كَانثْ ٠١‏ ش: عذاب. 


لها 5 


ليلا 


لباب الكلام 


والتكفيرء لأن الإيمان حسنة والكبيرة سيئة. واللّه تعالى وعد أن يجزي بالحسنة 
. بعشرة' بل يسبعمائة. بقوله تعالى: ا عَدْد أَمْمَ! لهالا ' وقوله 

تعالى (معَلالَّذِينَيُفِفُونَأَمْوهُم فى سَبِيلٍ الله كَمَكَلٍ حَبّةٍ َبةِأنْبَعَتُسَبْعَ سَتَابل فى كل سُتْبلَة 
مَأْسَةُ حَيّة4" ار وعد لمانا مقااطة خرن اي 002 هلمن يمام ' 
وقوله تعالى: (نَيُضَعِفُرلَُأَضْعَافًا كثِيرَة4.' والإيمان في كونه حسنة فوق سائر 
الحسنات؛ ولأن قضية العقل أن يكون الثواب والمدح بقدر الطاعة والحسنة؛ 
والعقاب والذم بقدر المعصية والسسيئة. والايمان فوق كل طاعق فكان المدح" 
والشواب له" أكثر ضرورة. وإذا ثبت هذا نقول: لو قن بتخليد صاحب الكبيرة 
في النار لصار العقاب المستحق بها* زائدا على الثواب المستحق بالإيمان 
وسائر الحسنات يما لا نهاية نه» وهذا باطل. 

والدلبل على جواز غفران صاحب الكبيرة» وهو الحكم الثانيء قوله 
تعالى: ِإِنَّ اد نَهَلَايَغْفِرْأَن مُشْرَكَ به وَيَْفِرّمَادُونَ ذَّلِكَلِمَن قَقَآه04' وهذا نصَص» ولأن 
الله تعالى عفوٌ غفور كريم؛ والعفو والمغفرة والكرم إنما يتحفق في رفع العقربة 
عمّن'' هو جائز التعذيب لسبب الجناية. 

فإن قيل: ذلك محمول على مغفرة الصغائر لمن اجتنب الكبائر. ١‏ 

قلنَا: هذا باطل عندهمء لأن مجتنب الكبائر لا يجوز معاقبته عندهم." 
فكيف يليق به الغفران تكرمًا وتفضلًا والعفو عنه. على أن ذلك عامٌ فلا يجوز 
حمله على الصغائر إلا بدليل قاطع؛ ولأن مغفرة هذا المؤمن المرتكب للكبيرة"" 
غير مستحلٌ لها" ولا مستخفٌ بأمر الله تعالى: بل لغلبة“' شهو ته ورجاء العفو 


ش + أمثالها. * سورة الناى 48/14 ١١5‏ 
سورة الأتعام ل ١‏ ق: عن من. 
سورة البقرق: ؟/5517. "١‏ يشير إنى قوله تعلى «إن عَحَْنِبُوأ كبَأبرَ مَاتنْهَوْنَ عَنْهُ 
تابع الآية السابقة. تُكَفْرْ عَنَكُمْ سَيَنَاتِضُمْ) (صورة النساء: 61/14. 
سورة البقرق 2486/5 5. ؟٠‏ ش: عندهم لا يجوز معاقبته. 
ق + عليه. ؟' ش: الكبيرة. 
انه ك'اق: له. 
8 ق: لعيبه. 


ق: بهاذه. 


الأسماء والأحكام 


من فضل الله تعالى ممّا لا يضره' بأحد. وهو نفع خالص في حقه. وما هذا 
حاله فجائز في العقل عفوه." 

والخصوم تعلقوا بآيات الوعيد على الكبائر؛ نحو قوله تعالى: <وَمَنْيَقُْلُ 
مُؤْمِنَامتَعمَدَانَجَرَاوُم جَهَتَمخَلِدَافِيهَ/4:' وفوله تعالى: (وَمَن بْعْصٍ الله وَرسُولهُد وَيتعََ 
حذوةه: يُدْخِلَهُ نارَا خَلِدَافِيهَا4؛؟ والذنوب كلها في استحقاق اسم العصيان على 
السواء. وقوله تعالى: (ولَا يَْنُونَ وم يَفْعل ليقام يُصَعَفلهالْعَدَابيَرْملْقِيْمَةٍ 
وَيَخْلْد فِيهِ-مُهَائ4" إلى ما لا يحصى من آيات" الوعيد للعصاة وأصحاب الكبائر. 

والجواب: ما" ورد من هذه النصوص لا بلفظ الخلود والتأبيد فهر متنارل 
للمؤمنينء* ونحن نقول باستحقاق العقوبة في حق المؤمنين" بقدر ذنبهم.'' وما 
ورد بلفظ الخلود والتأبيد. فإما أن نحمل" على طول المدّة؛ كما يقال: ”"خلّد 
الأمير فلانا في السجن”؛ أي أطال حبسه؛ أو نقول: إن" المراد منه"' المرتكب 
للكبيرة'" المستحلّ لها فيكفر بذلك. ولهذا قلنا في تأويل فوله تعالى: (إوَمَن يَفْثُلُ 
مُؤْمِنَامتَعَمَدَا4" أي متعمّدًا لإيمانه"' أي قتله لأجل إيمانه ولعله أنه مؤمن. ومن 
هذا قصده في القتل يكفر ويخلد في النار. وإنما صِرْنا إلى هذين النوعين في" 
التأويل بدلالة متصلة بهذه الآبات من إبقاء اسم المؤمن له؛ وإيقاء الأخوّة ببنه 
وبين المؤمنين" وإبقائه أهلا للتخفيف والرحمة على ما ذكرناء وبدلالة"' منفصلة. 

فإن قيل: إن انتفى الخلود والتأبيد بما ذكرتم؛ ولكن لم يثبت جواز”" الغفران 
أصلا. والنصوص تقتضي" أن يعاقب" ويدخل في النار لا محالة. 


' ش: لا يضر. "'ق -إن. 

" ش. فعله. "اق -منه. 

" سورة النساف 9*/4. '' ش: الكبيرة. 
؛ سورةالناءء. ١4/4‏ * سورة التساء 97/4. 
© سورة القرقان. 59-58/56. “'ق: الإيما به. 
1١‏ شن: الآيات. "شد من 
ا أن ماء “ ش: المؤمن. 
اش للمؤمن. كاق: وبدلائل. 
طاش.المؤمن. "ا ش: جواب. 
“ىاش ذليه. "ا ش: يقتضي. 
“لى: يبحمل "ق + الغفران. 


الحذنا 


(1عاظ] 


[لاءاو] 


لباب الكلام 


قلنا: هذه عمومات خخصّ' منها الثابت بالإجماع' بيننا وبيكم. فإن عندنا 
إذا تاب يحسن عفوه وغفرانه» وعندكم يجب ذلك؛ فَئِخَصٌ غير الثابت ويُقيّد 
بالمشيئة بما ذكرنا من الدليل قوله تعالى: «وَيَغْفِرُ مَادُونَّدَلِكَلِمَنِيَمَاءُ)' / ومن 
وصفه تعالى بكونه كريمًا عفوًا غفورًا رحيمًا. 

فإن قيل: تخصيص أيات الوعيد غير جائزء لأنها إخبار وتخصيص الإخبار 
لايجرزء لأنه يؤدّي إلى الكذب على الله تعالى. 

قلنا: نعارضكم أولا' بمثل هذا فنقول: آيات الوعد بجنات العدن والخلود 
فيها للمؤمنين إخبارات» وعندكم صاحب الكبيرة يخلد في النار وإن كان مؤمنًا؛ 
فكل عذر لكم فهو عذر لنا.* ثم نقول: قولك ”إن' التخصيص يؤدّي إلى' 
الكذب“»: فهذا باطلٌ. لأن الكذب إنما يتحقق فى الماضى أو فى الحال لا بما 
يستقبل» بل يسمّى هذا* خلمًا. وقد قال بعض المتكلمين: إن الخلف من الل 
تعالى في الوعد لا يجوز لأنه لؤم؛ وفي الوعيد يجوز لأنه كرم. 

والجواب الصحيح أنه إنما يؤدّي إلى الخلف إذا كان اللفظ متناولًا للكل؛ 
ثم* لا يثبت المخبر "' به في ذلك'' البعض أو في الكل. أما إذا لم يتناول البعض 
فعدم ثبوت المخبر به في ذلك البعض لا يؤْدّي إلى الكذب أو الخلف. وعندنا 
بدلالة التخصيص من حيث النص والعقل" على ما مر عُلم" أن المخصوص 


غير مراد بنصوص الوعيد. فلا يؤدّي إلى" الخلف. وبالله التوفيق. 


0 58 4 ش: هذا يسمى. 
سن + حيبت 

ف ناما ' ش:ار. 

سورة التلف 44/4 ٠١ ١13‏ ش: بالمغبر. 
2 لام -ذؤلك 

ف: أولا نعارضكم. ١‏ 00 5 
3: عذدنا. *'اش: و 
00 "'اش: فعلم. 
كر ٠“‏ ق: على. 

فى - إلى. 


[السمعيات] 


فصل في إثبات الشفاعة 


مذهب أهل الحق أن الشفاعة حق وليس يمتنع ذلك عقلاء ولا يبعد في 


الحكمة أن يكون لأحد من الأنبياء أو الأخيار منزلة فيشفع صديقه؛ فيعفر الله 
عنه بشفاعته. وأنكرت المعتزلة ذلك. 

ولنا في ذلك وجهان. أحدهما أن يبنى' ذلك على جواز العفو والمغفرة 
لصاحب الكبيرة على ما بينا. فنقول: إذا جاز ذلك ابتداءً من غير" شفاعة أحد. 


فلا" مانع يمنع منه عند شفاعة شفيع؛ له تنك المنزلة عند الله تعالى. 
والثاني أن يتعلق بنصوص القرآن نحو قوله تعالى: (زلائشغ 


لسَّفْعَةُ عِندَهُر إِلَالِمَنْأَذ ذو ذِنلذُر4ق' وقوله تعالى: اس 
بِإِذْنِهِء4." / وقوله تعالى: /( (اعر انم ابر ن أَتَخَدَّ عند لرَحْمَنٍ 


انَحْذْ عند الرحمن عهذًاه.؟ ويما اشتهر من الأخبار في ذلكء فإنه رَوى خبر 
الشفاعة عن النبي عليه السلام جماعة' من الأصحاب منهم أبو بكر الصديق" 


ش: منهي. 

ش + سابقة. 

ش: ولا 

سورة سبأ 15/91. 

سورة البقرة؛ ؟/588. 

سورة مريم: .41/1١9‏ 

- قد. 

في مسنئد أحمد بن حنبل (501/5: 0184) ورد 
اتحديث بلفظ. «وشفاعتي لمن شهد أن لا إله 
إلا الله مخلضًا». ونفس الحديث ذكر في تفسير 


الآية السابقة في تفسبر 
5 ش: : وجماعة. 
١ش‏ - الصديق. هو أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة 
عثمان بن عامر بن كعب القرشي التيمي؛ صاحب 
رسول الله في الغارء وهو أول خليفة بعده؛ ومن 
السابقين الأولين في الإسلام. أسلم على يده كثير 
من الصحابة. وهاجر مع رسول الله إلى المليئة» 
وكان زاهدًا متراضعًا ومنفمًا في سبيل الله. توفي 
سنة 1 ه/ت15م. انظر: أسد الغابة لابن الأثير؛ */ 
1١76-4‏ والإصابة لابن حجر 


تفسبر الطبري. دززلاة. 


لوف رف 


[لاءع اظ] 


يليل 


- 


لباب الكلام 


وأنس بن مالك' وأبو سعيد الخدريّ' وأبو هريرة" وابن عباس وحذيفة بن 


اليمان' رضوان الله عليهم أجمعين. 


وقد * قال عليه السلام في الخبر المعروف: «ثم أشفع لمن كان في قلبه 
مثقال ذرة من الإيمان» إلى قوله: «ثم أقوم في المرّة 0 وأحمد الله بتلك 


المحامد وأخرٌ ساجذاء فِقَال لي: ارفع رأسك واشفع 5+ 


تُشفعء فأرفع اسن 


وأقول: يا ربّ ائذن لى فيمن قال: لا إله إلا الله فيقال: ليس لك ذلك؛ ولكن 
ا لا إله إلا الله».” وفي 


من أمتي» " إلى غير 


والخصوم تعلقوا بقوله تعالى: ولا يَْمشْر 


لان أرق والظالم 


والفاسق ليس بمرتضئء"' وبقوله تعالى: ١مَالِلطَلِمِينَمِنْ‏ حَمِي و وَلَاشَفِيعٍيُطاعٌ».'" 


مو أنس بن مالك بن نضر الأنصاري الخزرجي 


النجاريء من بني عدي ب بن النجار. خادم رسول 
الله. كان يتسمى به ويقتخر بذلك؛ وكان عمره لما 
قدم النبي المدينة مهاجرًا عشر سنين وخدمه عشر 
سئين حتى وفاته صلى الله عليه وسلم ودعا له 
رسرل الله بكشرة المال والوند. وهو من المكثرين 
في الرواية» توفي سنة ؟وها/ه الام. انظر: أسد 
الغابة لابن الأثير» ١/58-101١؛‏ والإصابة لابن 
حجر .416-414/١‏ 

هو أبو سعيد سعد بن مالك بن شيبان الخدري 
الأنصاريء اشتهر بكنيتهء من فضلاء الصحابة 
ومشاهيرهم. ومن المكثرين في الرواية. كان 
صغيرا أيام غزوة أحدء وأول مشاهده الخندق: 
وتوفي سنة اه 1م. انظر: أمد الغابة لابن 
الأثير» ؟/836؛ والإصابة لابن حجر ؟/58-517. 
هر أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي؛ 
صحابى مشهور بكنيته. حدث عنه كثير من 
الصحابة والتابعين: وقيل بلغ عدد أصحابه 
ثمان مائة. انظر: أسد الغابة لابن الأثير, */171؛ 


والإصابة لابن حجر ؟/5425. 

ف - بن اليمان. هو أبو عبد الله حذيفة بن جشل بن 
جابر العبسيء واليمان لقب حسل بن جابر 
لأنه هرب من قومه وحالف الأنصار. وحذيفة 
صاحب سرٌ رسول اللّه في المنافقين لم يعلمها 
أحد إلا حذيفة. شهد الحرب بنهاوندء وكان فئح 
همدان والري وديئور على يدهء وشهد أيضًا فتح 
الجزيرة» ونزل نصيبين. توفي سنة 51ه/م50م. 
انظر: أسد الغابة لابن الأثير. !)7١-4378/١‏ 
والإصابة لابن حجر .7110-9١1/١‏ 

ق - قد. 

صحيح البخاري؛ التوحيد ١١8‏ وصحيح صلم. 
الإيمان 557؛ وسنن ابن ماجة. الزهد ا". 
مسند أحمد بن حنبل: +/7١؟؛‏ وسئن أبن ماجة. 
الزهد لاك وسئن أبي داود: السنة 51١-5١‏ 


4 ق - ضعيقة. 
١‏ سورة الأنيياء 58/51١‏ 
٠‏ شش: بمرضي. 
٠١‏ سورة المؤمن» .18/1١‏ 


السمعيات م 


ولأن في إثبات الشفاعة تجرئة العصاة على المعاصي والذنوب. 

والجواب: أما الآية الأولى؛ قلنا: كل مؤمن ممن ارتضاه الله تعالى؛ لما 
فيه من الإيمان والطاعات المرضية؛ هكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في 
قوله: لالم نأَرْتَضَئ4»' معناة: إلا” لِمَن قال لا إله إلا الله.' وقيل لَا يشفعون إلا 
لمن ازنضى'" أن يشقع لها فلم كلدم بأ الله تعالى لأا يرضئ بالشفاعة لضاحيت 
الكبيرة؟ وأما" الآية الثانية» فالمراد بها" كُفار قريش» والآية نزلت فيهمء لأن" 
الظالم المطلق هو الكافر دون المؤمن. وأما” ما قالوه آخرّاء؟ فهو باطل بالتوبة» 
فإنها مقبولة بالإجماع. ولا يؤدّي إلى '' تجرئة العصاة على الذنوب. / ثم نقول 
إنما يؤدّي إلى ذلك إذا كان له علم بذلك» ولا علم لأحد أنه هل يشفع له في 
ذلك أم لا. وبالله التوفيق. 


فصل في جمل من" أمور الآخرة 

منها إثبات عذاب القبر؛ وسؤال الملكين:؛ وقد أثبته عامة الأمة"' لورود" 
الدلائل السمعبة في ذلك: نحو قوله تعالى: (ألتَارُيُعْرَصُونَ عَلَيْها غُدُوًا وَعَشِيَا 
وَيَوْمَتَُومْ ألسَاعَهُأَدْخِلَُاءالَ فِرعَوْنَأََدَّالْعَدَابِ)» “' أنبت عرض النّار عليهم قبل* 
القيامة؛ وليس ذلك إلا في القبر. لي 
(أغْرفومدْخُِأئَا/4:" والفاء للتعقيب من غير تراخ؛ ونحو قوله عليه السلام: 
«استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منها»'' وقال حين مرٌ بقبرين جديدين: 


' سررة الأنبياف .58/5١‏ الاق - من. 
ش - إلا ٠"‏ ش: الأثئمة. 
انظر: نفير الطبري. 15/137 '' ش: لدورود. 
ش + معناه لمن ارتضى. ؟! سورة المؤمن» .435/1١‏ 
ق: اما. 16 شّ: يوم. 
ى - بها. ١‏ سورة نوح:50/91. 
ش: ولان. "' ورد الحديث في الجامع الصغير للسيوطي بلفظ: 
ق: فأما. «تنزهوا من البول...». أخرجه الدار قطني عن 
ش أغيرًا. أنس. وروي في صنن ابن ماجة؛ الطهارة 7 1: بلفظ 


“اش ولا تؤذي على. «أكثر عذاب القبر من البول». 


]و١64[‎ 


]ظا١؟4[‎ 
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لباب الكلام 


«إنهما ليعذّبان وما يعذّبان بكبيرة» أما أحدهما فإنه كان لا يستنزه البول؛ والآخر 
كان يمشي بالنميمة».' وكان رسول الله عليه السلام يعلّم أصحابه دعاء المت؛ 
ويقول: «أكرم مُنقَلبَه وقِه عدَابَ القبر' وعذاب النار»." 

وأما سؤال الملكين ففيه أخبار معروفة» نحو؟ قوله عليه السلام: «الملكان 
يسألان المبّت ومعهما مرزيتان»»' وقول عمر رضي الله عنه على أثره: ”أو يكون 
معى عقلى؟" فقال: ”بلى“. فقال:' ”يا رسول الله إِذَا أكفيكهما"." 

وأنكرت الجهمية وبعض المعتزلة ذلكء؛ وقالوا: إن تعذيب من لا حياة له 
وسؤال من لا يفهم ولا يعقل محال. 

والجواب» قلنا: قد قال بعضهم* بجواز التعذيب؟" بدون الحياق وبعضهم 
قالوا: الحياة موجود في كل ميّت؛ لكنه صار معمُورًا بآفة كلية من جدس 
النوم. إلا أنا لا نقول ذلكء بل'' الصحيح أن لا تعذيب ولا إيلام ولا سؤال 
بدون الحياة؛ فإذا وردت الآثار بعذاب القبر والسؤال فى القبرء لا بد أن 
نعتقد خلق الحياة فيه؛ والله'' تعالى قادر عليه."' دل عليه قوله تعالى: رَبَّنَآ 
متنا نكن وَأَحْمَيْعنَا أنْتكينِ4."" والدليل عليه قول عمر رضي اللّه عته ”أو يكون 
/ معى عقلى»“ قال:'' نعمء فإِذًا لا بد من اعادة الحياة فيه؛ لكنّها تعاد" فى كل 
البدن فيصير على الحالة التي كان'" عليها قبل الموتء أو في جزء من القلب 


١‏ مسند أحمد بن حتبل؛ لقققة وصحيح مسلم؛ ١‏ ق -فتال. رش: قال. 


الطهارة ١١١؛‏ وسنن أبي داود. الطهارة ١١؛‏ وسئنن " ش: أكقيهماء و ق: أكنيها. الاعتقاد لليهقي. 


النسائي: الطهارة .5١‏ 7"٠؛‏ وئبصرة الأدلة للنسفى. 73. 
ش + وقد تواتر على لسان الأمة خلفًا عن * ق: بعض. 
اللف وقنا عذاب القبر كا ق: يعذب. 


في سنن أبي داوده الجنائز 50. ورد الحديث “'ش: وبل. 
بلفظ: «فقه من فتنة القبر وعذاب النار». ١اش:وهو,‏ 

ف والحو: "'ش: على ذلك. 

ورد الحديث في سؤال الملكين في القبر '' سورة المؤمن؛ .1!/4١‏ 
بعبارات أخرى في صحيح البخاري» الجنائز ٠6‏ ش: يقال. 

4487 وصحيح ملم الجنة لاة وسئن أبي ‏ ق: يعاد. 

داود» السنة 14'؛ وسنن الترمذي. الجنائز .7١‏ ٠ق‏ - كان. 


السمعيات 146 


مما' بتألم به ويعقل السؤال. هذا مما لا دليل لنا عليه فنتوقف' فيه. وبالله التوفيق. 

ومنها الميزان والحساب. وقد دل عليه قواطع السمع؛ وهو ممكن في 
العقلء” فيجب التصديق به. فإن فيل: كيف يوزن الأعمال وهي أعراض قد 
انعدمت. وأي فائدة في هذه انمحاسبة؛ واللّه تعال عالم يكل ذلك قبل الحساب؟ 

قلنا: قد دللنا على ذلك فيجب اعتقاده والكف عن بيان الكيفية. ثم نقول: 
توزن صحائف الأعمالء فإن كرام' الكاتبين يكتبون الأعمال في صحائف هي 
أجسام. فإذا وضعت في الميزان يخلق الله تعالى في إحدى كفتيها ميلا بقدر 
رتبة الطاعات والمعاصيء وهو على ما يشاء قدير. رهكذا روي عن النبي عليه 
السلام أنه سئل عن ذلك فأجاب بما ذكرناه.* وأما” الفائدة: قلنا: متى دلت 
الدلالة على ثبوته يعتقد فيه فائدة وحكمة على الإجمال. ثم نقول لا يمتنع أن 
يكون الفائدة فيه حتى يظهر عند هذا العبد وغيره أن الله تعالى إن عاقبه عاقبه 
بالعدذل وإن تجاوز عنه تجاوز عنه" باللطف والفضل. 

ومنها الصراط؛ وهو أيضًا حق والتصديق به واجب؛ لأنه ممكن؛ فإنه عبارة 
عن جسر ممدود على متن جهنم يمر به* الخلق. وقد دلت الدلائل' السمعية 
على ذلك أيضًاء فيجب التصديق به. 

فإن قيل: كيف يمكن'' ذلك وأنه فيما يروى أدقٌ من الشعر وأحدّ من 
السيف.'"' فكيف يمكن المرور عليه؟ 

قلنا: من اعترف بقدرة الله تعالى القديمة الشاملة بجميع"' المقدورات لابد 
أن يعترف بهذا بل فوق هذاء وهو مشي الآدمي في الهواء والماء" ونحو ذلك» 


لد 


ش: بقدر ما لم. ق: يجوز. 

ش: فيلوفقف. ؟ ى: الدلالة. 

ش: بالعقل. ٠“اش:‏ تمكله. 

ش: الكرام. ١ش‏ - من السيف. 
مند أحمد بن حتبل؛ ؟/1؟577-5. "'ق: كلمة غير مقروئة. 
ش: فأما ؟' ش - والماء. 


ش - تجاور عنهة. 


]و١9[‎ 


اميا 


؟ 


٠ 
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لباب الكلام 


فمن أراد الله تعالى جوازه على الصراط يخلق فيه هذه القدرة ومن أراد / إلقاءء 
في جهنم يلقيه. وبالله التوفيق. 


فصل في أن' المعدوم هل هو شيء؟ 

جرت" عادة" المتكلمين بإيرادء هذه المسألة بالذكر وبيان الخلاف فيه 
وإيراد الحجج من الجائبين. وحاصل الخلاف راجع إلى العبارة والاسم دون 
المعنى. فإن المعتزلة حيث قالوا: "إن المعدوم شيء“ لم يعنوا به' أن" له 
صفة الوجودء وإنما عنوا به أنه معلوم يصح الخبر عنه. والشيء عندهم اسم 
لما يصح العلم به والخبر عنه. ونحن لا نمتنع" من القول بأن المعدوم يصح 
أن يعلم ويخبر: وإنما نمتنع في* وصفه بالوجود' أو تسميته باسم ينبئ عن 
الوجودء وهم لا يخالفوننا فيه. والشيء عندنا اسم للموجود. وكان"' الخلاف 
راجمًا إلى العبارة ولا يتعلق به شيء من أصول الدين والاعتقاد. وبالله التوفيق. 
إلا إذا عنوا به ثبوت خواض الأشياء في العدم وأن الجوهر في حال عدمه 
جوهر: والسواد سواد ونحوه؛ فحيكذ يدل ذلك إلى مذهب الدهرية والفلاسفة: 
ولهذا الكلام عَوَر طول. وبالله التوفيق.'' 


56 


7 ش - القول بأن المعدوم يصح أن يعلم ريخبر 


ش - أن. 
ق: عادت. ق: صفة الوجود. 
فى: بإفراد. ٠ش:‏ فكان. 


ش - فإن المعتزلة حيث قالوا إن المعدوم شي»ء “اش - وبالله التوفيق. إلا إذا عنوا به ثبوت خواًض 


ش: أنه. جوهرء والسواد سواد ونحوه؛ فحينئذ يدل ذلك 


إلى مذهب الدهرية والفلاسفة؛ ولهذا الكلام غَوْر 


ق: لآ نمنع. | 
طول. وبالله الترقين. 


[مسائل الإمامة] 


فصل في الإمامة 

والكلام فيه في مواضع. أحدها في وجوب نصب الإمامء وثانيها فيمن 
يتعين من بين سائر الناس للإمامة وشرائط الإمامة» وثالئها في بيان طريق انعقاد 
الإمامة؛ ورابعها في ثبوت الإمامة للخلفاء الراشدين رضي الله عنهم بعد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وترتيب إمامتهم وتفضيل بعضهم على البعض.' 


الفصل الأول [فٍ وجوب نصب الإمام] 

إن نصب الإمام واتباع المنصوب وطاعته من فروض الشرع على 
المسلمين: وهو مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب أكثر المعتزلة والخوارج. 
وقال أبو بكر الأصمٌ' وهشام بن عمرو:" إن نصب الإمام ليس بواجب» لأن 
الناس لو كُهُوا عن المظالم لاستغنوا؟ عن الإمام. 

والدليل على وجوبه الإجماع ودليل العقل. / أما الإجماع فلأن الصحابة 
بعد وفاة" النبي عليه السلام أجمعوا على أنه لا بد من قائم بالأمرء فإنه رُوي 
أن أبا بكر رضي الله عنه” قال في أول خطبته خطبها قبل" البيعة: "أيها الناس! 
ش: بعض. " هر أبو القاسم هشام بن عمرو الشيباني الفوطي 
هو أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصمء عالم «(أو الفواطي. متكلم من معتزلة بصرة؛ عاش في 
التفسير والكلام والفقه من الطبقة الثالثة للمعتزلة ‏ زمن المأمون. انضر: الانتصار للخياط؛ ٠-4‏ 5؛ 
ببصرة. أخذ من معمر بن عباد وحفص الفرد. وطبقات المعتزلة لابن المرتضى؛ .5١‏ 
وكان يخطئ عليًا في بعض أفعاله بينما يصوّب © ش: لاستعينوا. 
بعض نصرفات معاوية؛ توفي سنة ١٠؟ه/411م.‏ © ق: وفات. 
انظر كتاب الفهرست لابن النديم» 15١6‏ وطبفات ١‏ شش + أنه. 
المعتزلة لابن المرتضى: 6-27 * ق - قبل. 


[وعاظ] 


اقاة٠(‎ 


0 


لباب الكلام 


من كان يعبد محمدًا صلى الله عليه وسلم فإن محمدًا قد مات" إلى أن قال: 
"ولا بد لهذا الأمر من قائم يقوم به؛ فانظروا وهاتوا آراءكم؛ رحمكم الله“ فناداه 
الناس من كل جانب: ”صدقت يا أبا بكر! ولكنّا نصبح وننظر ونختار من يقوم 
به“»' الحديث بطوله. ولم يقل واحد منهم: إن هذا الأمر يصلح من غير قائم به.' 
وكذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في عصرهم وإجماع من بعدهم 
وكل عصر على ذلك؛ على توقيف هذه الأمور عند موت الإمام إلى أن نعبّن" 
إمام آخرء ظاهر لا يخفى على أحد؛ فثبت؟ وجوب الإمامة بإجماعهم. ولا يعتد 
خلاف” من خالف من الخوارج وغيرهم. 

وأما دليل العقل وهو أن نظام أمر الدين وقوام الشرع ودوامه مقصود 
مأمور به من جهة صاحب الشرع. وهذا أمر عُلمٍ قطمًا ني ضرورة الدين؛ ولا 
حصول لذلك إلا بإمام مطاع؛ لأنه لا حصول له إلا بتنفيذ الأحكام والقضاياء 
وقطع المنازعات الني لو دامت أفضت"' إلى التقاتل والإخلال بنظام الشرع." 
وبأخذ الصدقات؛ وإقامة' الجمع والأعياد. وإقامة السياسات وقطع شرور 
المتغلبة وغير ذلك» ولا حصول له" بشيء'" من ذلك إلا بإمام مطاع. فإذا 
لا حصول لهذه الأمور الواجبة في الشرع إلا بنصب الإمام» وما لا حصول 
للواجب إلا بهء وجب كوجوبه سواء. وما قالوا: إن" الناس لو كُمُوا عن المظالم 
لاستغنوا عن الإمام فباطل؛ لأنا بينا أنهم يحتاجون إلى أمور كثيرة غير ما 
ذكروه: ولأنه لو صح" ذلك لاستغنت به الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين 
-مع جلال أقدارهم وشدة احترازهم" / رامتناعهم عن الظلم- عن الإمام. 
وحيث احتاجوا إلى ذلك على ما بيّناء فغيرهم بذلك أحوج. وبالله التوفيق. 


سيرة ابن هشام؛ 7 والكامل في التاريخ لابن * ش - وبأخذ الصدقات. 


الأثين ؟/1 85 ؟ ق: وبإقامة. 

ق - به. 7ش بخ اله 

507 ا ا ا 5 

سن : يعين» د اي 5 
ق: فتبيدت. ؟' ش: وما قالوه بأن. 
ق: بخلاف. ات صاى 


5202000000 ؟'اى: احترا : 
ش: انفضت. سهم 


قى - والإخلال بنظام الشرع. 


مسائل الإمامة 


فصل إفي نصب إمامين في وقت واحد] 

ولا يجوز نصب إمامين في وقت واحد إلا إذا تباعدت الأمصار بحيث 
انقطع التناصر والتعاضد ولا يكفي إمام أحدهما للآخرء فحيئئذ لا بأس به 
للضرورة. وذهبت' الكرامية إلى جواز ذلك مطلقًا. 

والدليل على منع جوازه الإجماع ودلالة العقل. أما الإجماع فلأن الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين لم يشتغلوا بنصب إمامين؛ بل اكتفوا بإمام واحدٍ.' 
وأما" دليل العقل فهو أنه لو كان في وقت واحد إمامان أو أكثر' يؤدّي إلى 
الإخلال بنظام الشرع وأمور الدينء لأنه يؤدّي إلى تفوّق المسلمين والتقاعد 
عن" مقاومة أهل الحرب: إذ البعض من الأئمة لا يطيع البعض» وفي ذلك 
انحلال القوى' وانفساخ العزائم؛ وفيه من الفساد ما لا يخفى. وإذا ثبت هذا 
نقول: لو أن الناس عقدوا الصالحَيِن للإمامة:" بعضهم لأحدهما وبعضهم* 
للآخرء فبن كان على التعاقب» فالأول هو الإمام والثاني باغ على الإمام؛ 
فيقاتل* كما هو الحكم في حق أهل البغي؛ وإن كان على'' المقارنة لا يثبت 
إمامة أحدهما ويحتاج إلى استئناف العقد لأحدهماء إذ أحدهما ليس بأولى من 
الآخر.'' وهذا بمنزلة ولييّن زوّجا صغيرة أحدهما من رجل والآخر من رجل 
آخر معًاء يحتاج إلى استثناف العقد. وبالله التوفيق. 


الفصل الثاني [في وصف الإمام وشروط الإمامة] 
ثم" الذي يُنصب للإمامة وتعيّن" لها لا بد من" أن يكون موصوفا بأوصاف» 


مستجمعًا لشرائط يتأنّى معها الغرض المطلوب من الإمامة. وهو تنفيذ الأحكام 


ق: ذهب. ١‏ ش.؛ فتقاتل. 

ش بلواحد. ٠‏ وردت عبارة «كان على» في الهامش وألبتناها في 
شْ أما. الأصل. 

ش الأكثر. اش - من الآخر. 

ع "ا شس: في. 

ش - الفوى. '' شس: بعين. 

شر. الامامة. “اشر -آمن. 

ش والبعض. 


اميل 


الم لباب الكلام 


ومصالح الخلق دينًا ودنيُاا على ما مرّ. ومن جملة تلك الشرائط الحوية والعفل 
.و١ظ]2‏ والبلوغ والذكورة / والإسلام والعدالة والعلم بالحلال والحرام وغيرهما من 
أحكام الشرع التي" يحتاج الناس" إليهاء والاهتداء على؟ وجوه السياسات 
والتدابير»' والعلم' بأسباب الحروبء والقدرة على إنصاف المظلوم من الظالم» 
وإقامة الحدود في" الجملة. 
يشترط للإمامة جميع ما يشترط للقضاءء ويحصل به الغرض المطلوب من 
الإمامة ليحصل؛ الأمر الذي وجب نصب الإمام لأجله»' مع شرط زائد وهو كونه 
قرشيًاء'' وهذا الشرط ثبت بنص صاحب الشرع وإجماع الصحابة. فإن أبا بكر 
رضي الله عنه احتج على الأنصار بما رواه عن" النبي عليه السلام: «الأثمة من 
قريش».''ولم يرد عليه أحد من الصحابة»'' ورجع الأنصار عما كانوا يجادلونه. 
ووجه الاستدلال به أنه ذكر الأئمة بالألف واللام: فلا بد من إرادته'' الجنس 
لعدم المعهود؛ وهذا ينفي أن يكون غير القرشي"' إماماء إذ ليس وراء الكل شيء. 
ومن الناسء وهم الإمامية» من قال بأن كونه"' معصومًا شرط. ومنهم من قال 
بأن كونه أفضل الناس شرط. ومنهم من قال بأنه يشترط أن يكون هاشميًا فقط"" 
دون غيره" من القبائل.'' ومنهم من قال كونه مجتهذا في الأصول والفروع شرط. 


' ش: دنيانًا. ما إذا استرحموا رحمواء وإذا حكموا عدلواء وإذا 
“ ق:الذي. عاهدوا وفوا..:. وكثير من أهل النقد يرى أمارات 
؟* ش - الناس. الضعف فيه؛ لعدم احتجاج أحد من الصحابة به 
بلي في منازعاتهم في السقيفة بعد وفاة النبي عليه 
© ق: والتدابر. السلام. انظر: إحقاق الحق للكوثري. .11١-٠١‏ 
١‏ ش: والعمل. '' ش + ذلك. 

“ا ش: وفي. ' ش: إفادتها. 

4 ش: لتحصيل. © ش: القريشي. 

١‏ ش: ما جاء على ما مر. 7اش: يكولن. 

ش: قريشًا. "لاش - فقط. 

الاش - عن. ش: غيرهم. 


'"' مسند أحمد بن حنبلء ©/0354 +18: 0151/4 "! وردت عبارة «ومنهم من قال بأنه يشترط أن 
والسئن الكبرى للبيهقي» .١44/8‏ وتمام الحديث: يكون هاشمبًا فقط دون غيره من القبائل» بعد 
«الأئمة من قريشء ولهم عليه حق؛ ولكم مثل ذلك» عبارة «... في الأصول والفروع شرط؛ في ش. 
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ونحن نقول: الإمام إنما' نُصب لما" ذكرنا من إقامة مصالح الدين والدنياء 
وشيء' مما ذكروه لا تقف' عليه تلك المصالح؛ فلا يجب أن يكون شرطًا. أما 
الأفضل والذي بلغ مبلغ الاجتهاد أولى من غيره؛ أما أن يكون ذلك شرطًا مع 
أنه لا يقف عليه الغرض المطلوب من الإمام فلا. على أن إمامة المفضول قد 
يكون أولى من الأفضل لزيادة شفقته وتواضعه ورفقه بالناس وصلاحه لإقامة 
هذه الأمورء دل عليه قول أبي بكر رضي الله عنه: ”وليتكم ولست" بخيركو“.١‏ 
وكذلك” كونه هاشميًا ليس" بلازم؛ لأن ما روينا / من الحديث عامّ في قرشي" 
من غير تخصيص ببطن دون بطنء دل عليه أن الإجماع انعقد على إمامة أبي بكر 
كل زمان رأوا إمامهم مفترض الطاعة من بعد خلفاء الراشدين؛ إن لم'' يكونوا 
من بني هاشم ولا من أهل الاجتهاد؛ وكان فيهم من هو أفضل منهم ورعًا 
وعلمًا'' وتقوئ» فدلت هذه الجملة أن شرط الإمامة ما ذكرناه.'" وبالله التوفيق. 


الفصل الثالث [طريق انعقاد الإمامة] 
قال أكثر الإمامية: إن طريق" الإمامة هو الإرث. وقالت الروافض: 
طريقة النص من النبى عليه السلام أو من إمام بعده: وادّعوا التنصيص من 
3 0 8 5 2 
النبي عليه السلام على علي" رضي الله عنه. وبعضهم ادّعوا التنصيص على 


ش إذا 5 سشّ: فريش. 
سنا ان ولم. 

ش: وبشيء. ١'ش:‏ علمًا وورًا. 
ف: لا يقف. "' ق. ما ذكرنا. 

فى - ولسست. '' ش: طريقة. 


هذا من خطبة أبي بكر رضي الله عنه. بعد بيعة 6" هو أبو الحسن علي بن أبي طالب بن عيد 
التيفة له: ”أما بعد أيها النامر. فإني ند وليت 2 المطلب بن هاشمءابن عم رمول الله وصهرء 
عليكم ولست بخيركمء فإن أحسنت تأعينوني»2 على ابتنه فاطمة رضي الله عنهاء وهو أول الناس 
ون أسأت فقوّموني...“. انظر: سيرة ابن هشامء إسلامًا ورابع الخلفاء الراشدين» شهير بالعلم 
5 والكامل في التاريخ لابن الأثير» ذلففة والشجاعة: قتله ابن ملجم في صلاة الصبح منة 
ش: وكذا. ها ام. انظر: أسد الغابة لابن الأثير؛ 4/4١‏ - 
شر آفلين: 6 والإصابة لابن حجر 009-0601/17. 


[كقاو| 
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35 


لباب الكلام 


عباس' رضي الله عنه. وعند أهل السنة والجماعة ثبت" باختيار أهل الصلام 
والعدالة.” 

والدليل على ذلك تفويض النبي عليه السلام في ذلك؟ إلى اخختيار الصحابة 
رضي الله عنهم أجمعين حيث قال: «إن وليتموها أبا بكر تجدوه ضعيفًا في 
نفسه قويًا في أمر الله تعالى» وإن وليتموها عمر تجدوه قويًا في نفسه قويًا في 
أمر الله تعالى»:" وقوله عليه السلام: «لا يزال هذا الأمر في قريش. ما بقي منهم 
اثنان»»" وقوله عليه السلام في خخطبته المعروفة:" «ألا من ولي هذا الأمر فليقبل* 
من محسنهم وليتجاوز عن" مسيئهم»'' إلى غير ذلكء ولأن في إبطال النص 
والإرث تصحيح الاختيار:'' إذ الأمة أجمعت'' على أن" الح لا بد أن يكون 


في قول أصحاب النص والإرث أو في قول أهل الاختيار. 
والدليل على بطلان القول بالتوارث'' في الإمامة أنه لو كان كذلك يجب 
أن يُجري أمر" الإمامة عنى حسب ما يُجري في سائر المواريث؛ والإجماع 


هو أبو الفضل عباس بن عبد المطلب بن هاشم 
القرشي الهاشمي؛ عم رسول الل أسن منه 
بسنتين. وكان رئيشا في الجاهلية وإليه عمارة 
المسجد الحرام والسقاية. شهد بدرًا مع المشركين 
مكرماء وفدى نفسه وابنا أخويه. وأسلم عقيب 
ذلك. قيل: كان يكتم إسلامه في مكة ويكتب إلى 
رسول الله أخبار المشركين. ثم هاجر وشهد فتح 
مكة وحنين. وكان رسول الله يعظمه ويكرمه يعد 
إسلامه: توفي منة ١+ه/؛‏ 10م. انظر: أسد الغابة 
لابن الأثيرء 317-111/7١؛‏ والإصابة لابن حجر 
شفيلف 

ش: الإمامة يثبت. 

ش: العدالة والصلاح. 

ش - تفويض النبي عليه السلام في ذلك. 

ورد الحديث في مسند أحمد بن حنبل؛ الك 
٠٠‏ بلفظ: «إن نؤمروا أبا بكر رضي الله عنه 
تجدوه أميئًا زاهنًا في الدنيا راغبًا في الآخرة: 
وإن تؤمروا عمر رضي الله عنه تجدوه قويًا أمينًا 
لا يخاف في الله لومة لائم....» انظر أيضا: 


أسد الغابة لابن الأثير. 14/؟١1.‏ وورد في تاريخ 
الخلفاء للسيرطي» 47 «أرحم أمني بأمتي أبويكر 
وأشدهم في أمر الله عمر..). 

١‏ مند أحمد بن حنبل؛ ؟/19؟؛ وصحيح البخاري؛ 
الأحكام ؟؛ وصحيح مسلم. الإمارة 4. 

'ق: المعروف. 

5 شن فليفل. 

؟ ش: ولتجاوز من. 

'' ورد الحديث في صحيح المسلم. الإمارة )1١‏ 
بلفظ «ما من أمير يلي أمر المسلمين؛ ثم لا يجهد 
لهم وينصح. إلا لم يدخل معهم الجنة». وني 
ص جار العا د عطاس يد 
استرعاه الله رعية. فلم يحطها بنصبحة:. إلا لم 
يجد رائحة الجنة». 

١'اق:‏ الأخبار. 

1 ش: اجتمعت. 

؟اق - أن. 

؟' ش: التوريث. 

6 ش: له من. 
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مسائل الإمامة 


في هذا العصر وفيما قبله من الأعصار على خلاف ذلك. دل عليه أنه لو كان 
كذلك ؛ لكان العباس أولى من عليّء ولمَا تقدم' الحسن"' على الحسين»" بل 
كان لهما جميمًا. 

والدليل على بطلان القول بالنص على الإمامة“ أنه لو كان لا تثبت الإمامة 
إلا بلتنصيص لنص النبي عليه السلام على الأئمة بعده ولم ينض على ذلك؛ 
لأنه لو فعل ذلك؛ وأمرٌ الإمامة والخلافة يحتاج إليه كل مسلم؛ لتوفر" الدواعي 
إلى نقله' ولتواتر نقله إليناء واشتهر كما تواتر نقل" أعداد الركعات وأوقات 
الصلوات* وغير ذلك» وحيث لم تتواتر ولم تشتهر دل ذلك على انعدام النص. 
وبطل بهذا ما ادّعوه من التنصيص على علي وابن عباس رضي الله عنهماء 
لأنه لو كان لاشتهر ولأنه لو نض عليهما لما اعترضت؟ الصحابة مع جلال'' 
أقدارهم في الدين وشدة ورعهم وتحرّزهم عن المخالفة للشريعة؛ ولا احتج 
البعض على البعض وانقاد الكل لذلك؛ ولو جاز منهم كتمان النص في الإمامة 
لجاز منهم كتمان بعض الفرائض والشرائع»؛ وهذا واضح البطلان. 

فإن قيل: إن" ثبت بما ذكرتم أن الإمامة يثبت بالاختيار فبكُم يتم عقد 
الإمامة من العاقدين؟ 


1 


ش: ولا يقدم. 

هو أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب 
بن عبد المطلب القرشي الهاشمي» سبط النبي؛ 
وسبد شباب أهل الجنة. ولى الخلافة بعد مقتل 
أبيه. وبقي خليفة نحو سبعة أشهر بالعراق وما 
وراءه من خرسان والحجاز وائيمن وغير ذلك» 
ثم سار معاوية إليه من الشام وسار هو إليه؛ فلما 
تقاربا أرسل إلى معاوية ليم الخلافة إليه خرفا 
من قتل الصحابة. توفي سنة 456ه/21971م. انظر: 
أسد الغابة لابن الأثير: ؟/١٠-5١1‏ والإصابة لابن 
حجر 1/5 590-71 

هو أبو عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب 
ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي؛ ريحانة النبي 
وشبهه. كان كارهًا لما قعله أخوه الحسن 3 


تسليم الأمر إلى معاوية. فلما توفي معاوية لم 
يبايع يزيد وأني العراق» ولما أمر يزبد بتجهيز 
الجيوش إليه من الكوفة؛ قاتلهم الحسين حنى 
قتل يوم عاشوراء بكربلاء سنة ١11ه/187م.‏ انظر 
أسد الغابة لابن الأثير؛ ؟/14-!؛ والإصابة لابن 
حجر 7014-1/1 


زلماظ] 


]و١16[‎ 


لباب الحلام 


قلنا: اختلف الناس في ذلك. قال بعضهم: لا ينعقد إلا بعقد العلماء 
وحضورهم. وقال بعضهم: يشترط فيه خمسة من أهل الحلّ والعقد. وقال 
بعضهم: يشترط فيه أربعة. والصحيح أنه ينعقد بعقد رجل واحد من أهل 
العدانة والاجتهادء لأن كون الإمام صالحًا للإمامة واستجماعه لما' ذكرنا من 
الشرائط لا" يعرف قطعًا وإنما يعرف بالاجتهاد. فإذا اجتهد واحد وعرف ذلك 
والحاجة إلى الإمام ماسّة" على ما مرّ تثبت إمامته. دل عليه أن الصحابة رضوان 
الله عليهم أجمعين لم يشترطوا فيها الإجماع ولااعددًا محصورًاء وإنما اعتبروا 
وجود العقد ثم أوجبوا المتابعة بعد ذلك. ولهذا عقدها أبو بكر رضي الله عنه 
! لعمر؛ وإنما عقدها له وحدهء ثم جوز الباقون وتابعوه.؟ وبالله التوفيق. 


الفصل الرابع [في ثبوت الإمامة للخلفاء الراشدين وترتيب إمامتهم] 

أول خليفة وإمام حق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي 
الله عنه؛ ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم عثمان بن عفان" رضي الله عنه 
ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

أما إمامة أبي" بكر رضي الله عنه فثابتة بدلالة النص والإجماع. أما النص؛ 
فقوله" تعالى: «ثُل لَْمُخَلَِّينَ منَالْأَعرَابِ سَتُدَعَوْنَإلَ قَوْمِأوْى بأ شَدِيوِ)4.* الآية»' 
أمر الله تعالى نبيّه أن يقول للذين تخلفوا عن القتال معه:' إنكم ستدعونء وأشار 
في الآية'" إلى كون الداعي مفترّض الطاعة» يستحقون التعذزيب بعصيانهم | إيَاه 
بقوله تعالى: <فإن تُطِيعُوأ يؤتِحُمْ أله أَجرًا حَسَنَاوَإن تلوأ كما توليك من قَبْلُ 
ش: بما. المبشرة بالجنة» ل بالمديلة وهو يقرأ القرآن سنة 
ق: فلا. 7؛ هز194م. أنظر: أسد الغابة لابن الأثير» >/84د- 
ش: ما مسة. 71 والإصابة لابن حجر؛ ؟/405-490. 
ش: وبايعوه. ١‏ فاش: أبو. 


هو أبر عبدالله عثمان بن عفان بن أبي العاص ابن ١‏ سش: فلقوله. 

آمية القرشي الأموي؛ يجتمع هو ورسول الله عليه . سورة الفتحء 16/12. 
السلام في عبد مناف. ثالث الخلماء الراشدينء ؟ ا ق+ زلا أنه. 

أسلم في أول الإسلام؛ تزوج بابنتي رسول الله " شش: مع. 

ولهذا لقب ب“ذي النورين". وهو من العشرة ١ق‏ - في الآية. 


مسائل الإمامة نا 


عبَنِحْمْعَدَائاأيمَ)4' واختلف أهل التأويل في قول: لأوْلَِأْعَدِيدٍ)4:' قال 
بعضهم: هم بنو حنيفة. وقال بعضهم: هم أهل فارس؛ والداعي إلى قتال بني 
حنيفة أبو بكر رضي الله عنه؛ والداعي إلى قتال أهل فارس عمر رضي اللّه عنه. 
فإن كان المراد هو الأول تثبت" إمامة أبي بكر رضي الله عنه وكونه مفترض 
الطاعة من غير واسطة؛ وإن كان المراد هو الثاني تثبت؟ إمامته أيضًا بواسطة 
إمامة عمر رضي الله عنه لأن إمامة عمر رضي الله عنه" تثبت باستخلاف أبي 
بكر. فإذا ثبت خلافته ثبت١'‏ خلافة من استخلفه ضرورة. 

وأما الإجماع فهو" أن الاختيار طريق الإمامة دون النص على ما بيناه.* 
وشرطه؟ كونه قرشيًا مستجممًا لما ذكرنا من الشرائط» فلا خفاء في اجتماع'' 
هذه الأمور في أبي بكر رضي الله عنه؛ ولا أحد قال بأن هذا هو الطريق إلا" 
وأثبت إمامة أبي بكر. دل عليه أن إمامته ظهرت في الصحابة فكانوا بين راضين" 
بذلك وبين كاين عن الإنكار مع ارتفاع الموانع وزوال أسباب المخافة. فدل 
عدم الإنكار من جهتهم على أنه حق» كما" ثبت ذلك في سائر الإجماعات. 
ولسنا ندعي الإجماع على ذلك في الابتداء حتى يقال: / كان هناك اختلاف» 
بل ندّعي إجماعهم في آخر أيامه. وإذا ثبت ذلك ولم يفترق"' أحد بين نقص" 
أيامه ونقض'' في ثبوت إمامته وخلافته؛ فثبت إمامته من الابتداء إلى الانتهاء. 

فإن قيل: روي أن سعدًا" خالفهم في ذلك. 


' دوام الآبة الابقة. "اق -كما. 

'" نفس الآبة السابفة. ٠‏ ش: لم يعرف. 

؟* فى. ثبت, ش: فرقًا بين. 

؛ ىاثبت. ٠١‏ اش: وبعض. 

© فى - لأن إمامة عمر رضي الله عنه. "' هو أبو ثابت معد بن عبادة بن دليم بن حارئة 
3ش يشت: الأنصاري الساعديء وكان ذا رئاسة وسيادة في 
“ىدهو الأنصارء مشهور بالجود والكرم والغيرة. لما 
4 ش بينا. توفي النبي رغب في الخلافة وجلس في سقيفة 
١ش‏ وشرط. بني سعدة يباتع له فبايع الناس أبو بكر وعدلوا 
اش الاستجماع. عن سعد: وسار إلى الشام؛ فأقام بها إلى أن مات 
الاش - إلا. سنة 16ه/177م. انظر: أسد الغابة لابن الأليرء 


'" قى: راضنين. "ده ع-دمة؟؛ والإصابة لابن حجر 7//ا58-7. 


[؟واظ) 


1 


لباب الكلام 


قلنا: خلافه قد سقط بموته في آخر أيَام أبي بكر رضي الله عنه أو إن بقي 
فهو كان مخطنًا في ذلك بالإجماع, لأنه رام أن يثبت الإمامة له وهو لم يكن 
من قريشء وهذا خطأ يما ذكرنا من الإجماع.' 

وأما إمامة عمر رضي الله عنه فثابتة بدلالة" ما تلوناه” من النص وبدلالة 
الح ار وا الا رار رت 0 
الله عنه مفترض الطاعة من غير واسطة» وإن كان بنو حنيفة ثبتت إمامته يواسطة؛ 
لأنه لمَا ثبتت إمامة أبي بكر رضي الله عنه وقد استخلفه صحّ استخلافه* ويثبت 
خلافة من استخلفه وإمامته ضرورة. لأنه لما 2.5 ثبتت إمامة أبي بكر رضي الله عنه 
بأيّ طريق كان ثره نلا و ل ا نض على إمامته إمام ثابت 
الإمامة مفترض الطاعة؛ دل عليه أن الإجماع المنعقد على إمامة عمر رضي الله 
عنه في آخر أيامه. أوضح من الإجماع المنعقد على من تقدمه»" وقد ثبت كونه 
فرشيًا مستجمعًا لما ذكرنا من الشرائط؛ فثبتت إمامته ضرورة. 

فإن قيل: فقد* نقل عن طلحة" رضي الله عنه أنه قال لأبي بكر رضي الله 
عنه حين عهد لعمر رضي الله عنه: ”ولّيت علينا فظًا غليظًا“»' وهو يجري 
مجرى الخلاف كذلك. 

قلنا: هذا إشارة إلى أنه رأى غيره أولى منه بهذا الأمر لا إلى إنكار إمامته» 
لأن الفظاظة والغلظة لا تمنعان من الإمامة؛ على أنه إنما قال ذلك حين العهد 
اليه فأماعتد تمام العهد وانتصايه للإمامة فرضاه له'' كرضاء الجماعة 


٠١‏ ش: بالإجماع. * هو أبو محمد طلحة بن عبيد الله بن عثمان ين 
'" ق: بدليل. عمر بن كعب الفرشي التميميء صحابي جليل'» 
" ش: ما تلونا. من السابقين الأولين إلى الإسلام. ومن العشرة 
ش: ثبتت. المبشرة بالجنة؛ وأحد أصحاب الشورىء توفي 
» ش - استخلافه. سمنة 87ه. انظر: أسد الغابة لابن الأثير؛ /26- 
5 ش + لا. 6 والإصابة لابن حجر ؟/١؟؟-5؟575.‏ 

'اش: قدمه. ٠‏ نقده الباقلاني في التمهيد. 2441 ولكن لم نجد 


ق: قد. هذه العبارة في كنب التاريخ والطبقات. 


١لاش:‏ به. 


مسائل الإمامة 1 


وأما إمامة عثمان رضي الله عنه فثابتة بكونه قرشيًا مستجمعًا لما ذكرناء' 
من الشرائط» وقد بايعه" الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين عندما" جعل عمر 
رضي الله عنه / الأمر شورىء فقد عَقد له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه [167و] 
وأجاز جميع الصحابة وانقادوا له على نحو ما ذكرناه' من الإجماع* في حق 
من يقدّمه.' ثم أنه قتل مظلومًا شهيدًاء فإن كبار الصحابة ومن بقي من المبشّرين 
بالجنة م حاربوه ولا لاموه على فعل من الأفعال فدل ذلك على بطلان ما 
يقال عليه من الأفعال الموجبة للفسق والخروج عن الإمامة. 

وأما" إمامة علي رضي الله عنه فثابتة أيضاء لأنه اجتمع فيه من الفضائل التي 
لا يخفى على أحد ولا يمكن إنكار استجماعه* شرائط الإمامة. ولما قتل عثمان 
رضي الله عنه اجتمع عليه خخلق كثير من المهاجرين والأنصار نحو خزيمة بن ثابت' 
وأبي أيوب الأنصاري'' وسهل بن حنيف" ومحمد بن [أبي] سلمة" وعمار" 


'ش ذكرنا. ايوب في هذا السفر وتوفي سنة ٠6ه/١0ام.‏ 
* كن اتابعه. انظر: أسد الغاية لابن الأثيرء ؟/44-44! والإصابة 
؟" فى. عند. لابن حجر ,408-4١4/١‏ 

؛ فى ذكرنا. "١‏ هر أبو سعد سهل بن حنيف بن واهب بن العكيم 
اش - من الإجماع. ابن تعلبة صحابي» أنصاري أوسي؛ شهد بدرًا 
١‏ ش: نقدم. والمشاهد كلها مع رسول الله: وصحب عليّاء 
٠‏ ش:أما. وشهد معه صفين؛ توفي بالكوفة سنة + ه//50م. 
* ش: استجماع. انظر: أسد الغابة لابن الأثير» 0 


' هو أبو عمارة خزيمة بن الفاكه بن ثعلة» ذو '"' هر محمد بن أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي» 
الشهادتين؛ شهد بدرًا وما بعدهاء وشهد مع على صححابي. ولد على عهد رسول الله عليه السلام» 
رضي الله عنه الجمل وصفين ولميقاتل فيهماء فلما ١‏ أخرجهابن مندة مختصرًاء وأبو موسى أيضًاء لم 
قتل عمار بن ياسر بصفين أخذ سيفه وقائل حنى قتل 2 يذكر المراجع وفاته. انظر: أسدالغابة لابن الأثيرء 
في سنة 517ه/5010م. انظر: أسد الغابة لابن الأثيرء 95/0؛والإصابة لابن حجر 5908/9 
؟/*!؛ والإصابة لابن حجر ١/14؟450-4. ٠"‏ هو أبو اليقظان عمار بن ياسر بن عامر بن مالك 

“' هو أبو أيوب خالد بن زيد بن كليب الأنصاري2 المذّْحجي العنسي. صحابي من السابقين الأولين 
الخزرجيء صحابي جليل من الأنصار, لما قدم2 إلى الإسلام: شهد بدرًا وأحدًا والخند؛ واستعمله 
رمول الله عليه السلام المديئة مهاجرًا نزل عليه عمر على الكوقة؛ ثم صحب عليًا وشهد معه 
وأقام عنده حتى بُني حجره ومسجده؛ وسار مع الجمل وصفين. قتل في صفين سنة /ا5هال161م. 
الجيش الأموي لغزوة القطنطينية؛ ومرض أبو انظر: أسد الغابة لابن الأثير 9/4؟١-158.‏ 


م 


لباب الكلام 


وغيرهمء وهذا أصحّ العقود وأثبتها. رهو كان أفضل ممّن بقي من الصحابة 
وغيرهم.' ولم ينقل عن أحد من المعتبرين نكول" بيعته» فإن صح فقد أثم 
بتكوله وتأخيره لمخالفة الإجماع. وما نقل” من تأخير بعضهم عن ذلك فتأوبله 
أنهم لم' يتأخروا عن بيعة الإمامة وإنما" قعدوا عن نصرته' والقتال معه؛ نجتبًا 
للإئم بقتال المسلمين عن تأويل. 

وأما ترتيب الخلفاء الراشدين في الفضل كترتيبهم" في الخلافة» فخير هذه 
الأمة بعد النبي عليه السلام أبو بكر ثم* عمر ثم* عثمان ثم'' علي رضوان الله 
عليهم أجمعين. هكذا روى أبو داود في سنئنه بإسناده عن ابن" عمر"' رضي الله 
عنهما أنه قال: ”كنا نقول في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يعدل أبا 
بكر أحد" ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم"»"' وروى أيضًا عن ابن 
عمر رضي الله عنهما أنه قال: "كنا نقول ورسول الله حي: أفضل أمة النبي صلى 
الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم“.*" وفي 
فصل" الترتيب في الفضيلة خلاف كثير وكلام طويل لا يحتمل هذا المختصر 
ذكرها. ونحن اقتصرنا على بيان المذهب اللسديد وطريقة أهل الستة والجماعة» 
وأشرنا إلى طريق الإجماع؛ ونبهنا فيه على دلالات النصوص والأخبار بما فيه 
غنية لتصحيح الاعتقاد. وبالله التوفيق. 


'١‏ ق - وغيرهم. ٠"‏ هر عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي» 
" ش: بنكول. صحابي جليل؛ أسلم مع أبيه وهو صغير لم 
" فى ينقل. يبلغ الحلمء وكان شديد الاحتياط والورع لدينه 
٠ش‏ - لم. ولم يدخحل في شيء من الفعن؛ اشتغل بالتفسير 
ده والرواية والأحكام. توفي سنة *لاه/5610م. 
1١‏ ش: نصرتين. انظر: أسد الغابة لابن الأثير. ع/ل.ع "دهعم 
* ش: مر بينهم. والإصابة لابن حجر 74/7+-511. 

5 ق:و. “ ق + أحد. 

قدو ٠*‏ فى - ثم علي رضي الله عنه. ناريخ الخلفاء للسيوطي» 
٠‏ قدو. 6/1 

لاق -ابن. 6 المرجع السابن. 


“اق: فضل. 


1 
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مسائل الإمامة الم 


وأنا بحمد الله واقف على صحة مذهب أهل السنة والجماعة في مسائل 
دقيق الكلام وجليّهء' وبعون الله تعالى قادر على نصرة" ذلك وإبطال" كلام 
المخالفين.' وبتوفيق الله تعالى عازم على ذكر ذلك في نسخة أخرى بزيادة 
تحفيق وتدقيق إن شاء الله تعالى." 

الحمد لله وحده وكفى» والصلاة على رسوله المصطفى.'" 


ش - في مسائل دقيق الكلام وجليه. ؛ ش - وبتوفيلن الله تعالى عازم على ذكر ذلك 
فى: نصيرة. في نسخة أخرى بزيادة تحقيق وتدفيق إن شاء 
شس + بتوفيقه. 1 ش: والحمد لله رب العالمين؛ وصلى الله على 


محمد وآله أجمعين. 


الفهارس 


٠١#  تابآلا فهرس‎ 

فهرس الأحاديث والآثار ١١‏ 
فهرس الأشعار ١١6‏ 

فهرس الأعلام والكتب والفرق  7١7‏ 
فهرس المصطلحات 5١9‏ 


دري 


"- سورة اليقرة 
<حَتَمَ دنه عَلَ فُنُوبِهمْ وَعَلَ سَنْهِومٌ وَعَلَْ أَنِصَرِهِمْ غِقوّة» 11 1[ 011 


<وَيَئْدَّهُمْ فى ظعْيبِهمْ يَعْمَهُونَ4 اا 
(يَتَايّهَا الت ش اغَبُدُوأرَنتُ» للم قات ااه ع اط ما سم م 1 


<لن نُؤْمِنَ لَك حَقٌ تَرَى أله جَهْرَة» ا 3 
<َإِذَ قال لَه رَيّهد ألم قال أنلنث» د7بب01010102 ا اا 


زوَمَا كَانَآدنّهُ لِيْضِعَ إيتتكم»ه 0000 اا ايل 
0 نَفى خَلْي آلتَمَوَتِ وَالْأرْضٍِ وَأَخْتِكَ ف اليل وَألتَهَار» 013231317 00 
<يكايُها ألَذِينَ ءَامَئُوأ كُيِبَ عَلَبِكُمْ لْقِصَاصٌ فى الْقَثْل لخر َأخَرَ وَالْعَبْدُ بالْعَبِدٍ وَالأنق 0 
انق فَمَنْ عُفيَ لَه مِنْ أخِيه عَئْ ءا 0000 
«ِذَّلِكَ تَخْقِيفٌ من رُبَكُمْ وَرَخرَةٌ» 1[ [ [ذ1[ز [ذ1[1[ 1[ 1[ 1[ [ز[ز[ 1[ |[ 1 0 
(يَتأَيها لَّدِينَ #امئوأ كيب عَلَِكُمْأَلصِيَامُ» 0000 710700«( 
(فَمّن كان مِنحكُم مَرِيضًاأَوْ عَلَ سَفَرِ) ماوق امد اا مرك م ف 111 
<ِيُرِيدُ أللّه بكم ألْيْمْرَ وَلَايْرِيدُ بكُْْ الْعْمْرَ» مقع اا ا ا 1 
<زَتَرْوٌدُواْفَِن خَيْرَآلرّادِآلتفوَئ» د 0 00 
قيض يُطنق, 5 أضتاقا كبدرة» 0 1 01 
<يَلْكَ آلرْمَلُ فَصَلتَابَعْضَهُمْ عَنْ بَعْضِ)» 0 0 
من الى يَمْقَعُ عِندَمٌة إلا بِإذَنهِ.» 11 
(فمن يَحْمْرْ يِالطلهُوت رَيؤْمِنْ بأكنّهد» 1525*568 

<مَكَل الذِينَ ينفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ ف سَبِيلٍ أله كُنَقلٍ حَبَّةٍ كبك سَيْمَ سَتَابِلَ وق عله جا ةعفد 
وَآننّهُ يُضَِفْ لِمَن يَنَاءُ4 اذ[ 1 000000010 


ع6" 


ززينق 
اراار 
ل نين 


يكم 


را 
مدان 
م 
1/١‏ 
ينين 


1١ 


ع/16 
كلف 
تالت 
غلىع 
كاي 
عبكاد 
ع/عا1 


1 6/ 


>” 


لماكت 


حرا 
اميل 


اهلفنا 


لباب الكلام 


لوَدَرُوْمَابَقَ مِنَ ربوا إن كُنتم مُؤْمِنِينَ» اوعد سو الى اما رن قا ترما ةا 


مو مه 


للا يُحَلِف أنه َه تَنْسَاإِلَ وُسَعَهَا 1 
رَيِناوَلَا تحْمَلَْامَا لا طَاقَة لتَايوء» 0 


“- سورة آل عمران 


َْإنَّ لدي بِنَّ عِندٌ دَ أَلنّه بالإنت» از[ 001 


(يَمَن يَبتْغ غَيِرَ الإنآني دِيثا فلن يُفْبَلْ مِنْةُ4 ا 1 
(وَينَه عل ألنّاس حِحألْبَتِ مَنِ أسْتَطاء إِلَئْه سَبِيلًا» 0[ 000 


(إن مدل هن لاوأ ناه 
(إنَّفِ خَلْقٍ لسوت وَلْْرْضِ غيل الي وَأستَهَارٍ» ا 10000000 


6- سورة النساء 


اومن يَعْصٍ أللّة وَرَُولَهُر وَيَتَعَدٌ دودر ُدَخِلَةُنَارَا خَللدا فِيهَا) سس ...ب 104 
0 عَنْهُ نُكَفَرْ عَنَكُْمَ سَيْتَابِكُمْ)» 000000 
(يُتايهالْذِينَ تقر قروا لصَلزكوأف أن سكررّئ)» 11 


0000 


ل دون دَق لمن يق 00 ممم مامد ممم ومس 118 140 
(١‏ وَمَن يَفْثُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمَدَا فْجَرَاؤْهُ جَهَنَمُ خلا فِيقا» يا ادا اذ ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ [ 0001 
(إِنَّ آلنّه لَايَمْقِرأنَيُمْرَكَ به وَيَنْفِرْ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن بَقَآهُ4 0 

وله نو سّئ تَكلِيتاه 6[ 15101010[ [|[1[ 1[ 00 


للعلا يَكُر ِ نَلِلئَاسِ عَلَ أللّه + حُجةابَعْدَ أُلرْسْلٍ» 1111|[ ز[ز[ز ز[ [ [ 1 ا 


الوم | الخ و اد 9 00121211 ا اا 0 
لين تَالَْءَامَنَا أقْوَهِهمْ وَل تُؤْمِن كُلوبهم» 0100101010101 1 1 


وَهُوَالْقَاهِرٌ فَوْقّ عِيّادِهِء» ا 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
«لامتركة الْأَبَصَرٌ» ا ا وما و ا 4ق مر لو سد ب 1 


<وَجَعَلْالَهُم ُورَايَتَثِى بدء فى التّاسينس» م السام توا م 1 6 


1 


1م16١1‏ 
ذفن 
1 


فون 


14 


/"0 


ذال 


1/6 
بالقنا 
لاض 
6و5 


للفلل 


فهرس الآيات نض 


«فَمْن يرد لله أن يَهِدِيَهُ بَشْرَخ صَدَرَء لإ سكم وَمَن يْرِذ أن يُضِلَّهُ َجْعَل صَذْرَهُ, 
5686 ع6ه16 


11111 عِنّ) م 6 1 239637 9600 
(مَن جَآء با لحَمَنَة فُلَهُم عَم أَمْتَالهَا4 0 


- سورة الأغراف 


(رَإذا تلوأ قنجقة الْوأوَجَدنَ عَلَيِهَآ اَن وَلنَّهُ أَمَرَنَا يه لا م 11 
(١‏ فَإذاجآ: أَجْلْهُمْ لا يَنتَأَخِرُونَ سَاعَةرَلَا يَلتَقْدِمُونَ) 1[ ا 
ؤم أنتوى عل الْعرزش» 0 01 ا ااا 0 
<رَب رف أَنظر ليك مَالَلَن ثري تحن آنظرٌ ِل ابل إن سْتَقَرَّمَكَانهُ: فَسَوَف تَرَلى) .... ٠٠١‏ 


< رب أرق أنظإلَيكَ» ااا 


3 


ما كوام ع م كسمه ل 
<وَاخْتَارَ مُوسَئ قُوْمّهُه سَبْعِينَ رَجُلا لْمِيقَاتِنَا) .... 8ددبب 1010010101010 0 ااا 


هي من لِنَ والإنس» ا[ 00000001 


8- سورة الأنفال 


(وأشبكوا ذَات بتكم وأ أَطِيعُوا أله وََسُولَُر إن كُنتُم مظن مس13 


<َوَالَذِيعَ 1 امَو وَلَمْيُهَاجِرُوأْمَا لَكُم من رَليتهم) سم ا سس 01 


6- سورة التوية 


َنم يَعْمرُمسجدَأَلله مَنْعَامَنَ باه ويم الاجر وَأَقَامألصّلرة» 1 1 1 0701ظ2ظ2ظ 


-٠١‏ سورة يونس 


(ثل توبور ومَله.» 000 0 0 اا 
<كَذَّلِكَ كَدْبَالَدِينَ مِن قَبْلِهِمْ» 0 
(وَلَوْغَاة رَبك لآمَنَ من ف الأَرْضٍ كلمح جياه 1 00001 
(قُلٍ أنظرْوأْمَادًافأَلتَمَوْتٍ وَالأْضٍِ» ا شدي قو مسبو مم ما ا ا 


الحضل 


فيل 


لاض 


اللعم 


لفان 


يفن 


كرحا 


مفلل 


لام 
بذ 
نفل 
يتفيف 
ينفنك 
/اايهم 


لاحرقة 


حا" 


ابيلذلكل 


ايان 


-١١‏ سورة هود 

8 ِو 

(قُل فَائوأ بعَشْرِسُوَرمِ غُلِهء» 00001010101١1‏ 0 

ما كَانوأ يتَطِيعُونَأَلسّمْعَ4 0 ااا ا 

ؤوَلَا يَفْفُحُمْ نضبنَإنْأَرَدتٌ أَنْأَنصَحَ لخن إن كن أ َه يريد أن يُفْويَحُْ)» 141 
-١‏ سورة يوسف 

ٍِإِنآ أَنِرَْمَهُ و َنَا عَرَيِيَ4 00000 

ٍإنَاأَنبَلئتهُ» ا 0 0 0 0000 
-١١‏ سورة الرعد 

<خَدلِقٌ كل شَنْء وَحْوَالْوَحِدُ الْمَهدر 7-8 0 000 
7- سورة التحل 

<َإلّامنْ أخْر: وَقلْبُهُه 5 مُظمِينٌ بلإيمن الواحم االسم ا م سك 2 لا 
/١؟-‏ سورة الإسراء 

<(وَقَضَيَْا إل ب سرك اويل 4 18 

<وَكانَ وَعْدَا مُفْعُولًَا» 717ببب010101 ااا 

(ومَا كنا مُعَذيينَ حَق تبعت رَسُولا» 8 ش*017 0 1:1 

(وَقطئ رَبك ألا تَمبُئُوَأ لم4 امام ابا ما مف ا 6 

(وَلَقَدْ فَصَّذْتَا بَعْضَ لكين عَل بَعْضِ)»ه افلم انج الجن لال مو 1 

(قل لَِّنِأَجْتَنَعَتِ جْتَعَت الإنش وَآخِنُ عَلَأن ن يََنُوا ِكل هَنذًَاألمُرَانِ لا يََنُونَ يمقْلِهء) سس 137 

٠ك‏ لين أَجْتمَعت الإنش وَألِنٌ» ااا 0000101 
4- سورة الكهف 

(إنكَ أن مَستطِيعْ مَعىَ نَصَبراه تب ا 

١ِْإنَآلْذِينَ‏ عَم 0 ماف اا ع و و 91 
5 سورة مريم 

(لا ينلِكون القَععَةإِلّام من أَغَدَدَ عد لين عَهْدَا) ز ز ز ز ز 1 1210000010 


0 لالاخسن عَلَ الْعَرْشاسلترئ» م سوا نمق ناس فقت لعو وو ماو ا لل 
ل «تاخلغ نغليك» 1 1 00 


+٠‏ رمن يُعْمْلْ مِنَ ألصَّلِحَلتِ وَهْوَمُؤْمِنٌ» ا السام لاا 
3/٠‏ الٍرَعَضَنْ ادم رَبّهُد فَفْوَ» 2 12 1212 1 1 1 1 1 1 1 ااا ا 


ددع 


6 اٍوَلَوْأنًا أَهْلَكتَئهُم يِعَذَابٍ من قَبَلِهء لَقَالُوارَينالَوْلآ آَل تَإِلَيْنَا رَسُولا» 0 


6"- سورة الأنبياء 


0 مَايأتيهم من كر من َيْهِم ححدَثْ) 0000 
لكان فِيومَاَالِمَةٌإلُا أله لْمَُدَتَا4 م الج وم لم الم ا 


000/١‏ ولا يَنْفَعُونَ ِلَّا لمن آزتظئ» يي 1[ آذك ا 


00/1 <(إِنْالله سَبِيمْبَصِير» 0 ز[ز[ز[ز[1[1[1[ز[ 1[ 1[ 0 ا ا 1 


31 لوَلَعَلَا بَعَصْ بَعْضْهُمْ عَلْ بَعْضٍ» 1 1 [1[ذ[1[1[ذ[1[1[1[1[1[ 1[ 1[1[ز[ |[ ذا 

عم الَرُويُواإل الله جمِيعَاأَيه الْمُؤْمِئُونَ4 0 

0 <وَلَا يَرُونَوَمَن يَفْمَل ذَلِكَيَلْقَ ثَاما يُضَعَف له لْعَدَابُ يَوْمَألْقِيّسَةوَيَخْلَدُ فِيف مُهَانّا)........ هال 
4"- سورة القصص 


1/0 <فالتقظهر َال فرعن تون لهم عدوا َو ناي ذ[1ذ[ذ1[1[1[1[1 1 1[|[ |[ | | | | |[ زا 00 
مده «َِإِنّنَلَا نَهَدىمَنَ تر لحن أنه يَهْدِى من يَقَآء»4 اا 


.م0 ١<الم‏ غلِبتِالرُمْ» 10 0 000 


00 أ ْأَرَل يْتَنْكد رأ» 0 


ضيتك ؤَفَانظرَاِلَ دار رَحْمَتٍ لله كنف يح الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَهَاه 10011011111 


١لا-‏ سورة لقمان 


// (الْذِينَ َامَنوأَرَعْمِلُاأْلصلِحَت لَهُمْ جَنَتُ التعيم4 1 1 00 


-٠7‏ سورة السجدة 


م َوَلَوْمِئْنَالَاتيِنَاكلَ نَنْس هُدَنهَاه 0 0 ا ا ااا 
5-5 (أنْمَن كان مُؤْمِنَا كمّن كان فَاسِقَاه ا كا 
م 0 أ ينَ ءَامَُوأ عبرا آلصَّلِحَتٍ مله جَنْتُ آلتأوى وْلَا بمَا كوأ يَعْمَلُونَ وَأنَا ألَذِينَ 
فَمَأونهُم آلا كلما أرَادوَاأن يَْدجُوا أنه عِيدُوأفِيقَاه 000 0 000000 
قاض 0 0 1 ااا 


ع؟- سورة سبآأ 


نينا <(وَلَاتَطْ آلفْقعَةُ عِندَ عندة لان أَذنَ لقره ببب000000000 0 0 0000000 
تاينية (إِلَا مَنَْامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأؤلتبك لَه جَرْآءْألضَعْفٍ» ا ا 11/1 


0- سورة الصافات 


بحرم" الآ إلة إلاأللّه» 0 0 
1< «وألله خَلَفَك وَمَاتَعْمَلُونَ») 00101010101011 0 0 


6" سورة الزمر 
الأفْمَن سْرَحَ لله صَدْرَمْء للإملم فَهْوَعَلَ نُورٍمِن رب 1-95 
وميم ومن يَهْدِ أله فْمَائهُدمِن مُضِلٍ)» 12121111 1 111111 


011 1 لرَيتَآأمَننَاقتَعيْن وأَحْيَتِئَا أنتكين»‎ 001/٠ 


18 تاقري من : مع ولا فيج يُطاعٌ» 2 ز 2 2 2 2 12 2 121212 1 1 ز ذا 
-/” وما أننّهُ يُرِيدُ لت لَلْعبَاده [1 1 1[1[ز[ [ز1[ز[ز[1[ز[ [ز[ز1 1[ 1[ 1 1 1 221211111111 
إعاعذا 


66 (التاريُمٌ يُعْرَصُونٌ عَلَيْهَا عُدُوَا رَعَشِيَا ريم َف ساعد أ 
6 «أذغوق أستجبَ لَكْم» ا 0 م 


١١ ٠ع‎ 


دن 


لخفايل 


4 


1١1م‎ 


فهرس الآيات 
-64١‏ سورة فصلت 
تلام 511 
<'عملوامًا ممه الا 111ذ111ااااا ا 0ك 
67- سورة الشورى 
< زه بيغ الْتِصِيز» ااا ااا ااا 
؟6- سورة الزخرف 
<رِن جغلشة قُرْءَنا عَرْبِيَا» دببب0010100101 ااا 
«زهرالذى فى الشناءإلة وف الْأَرْض إنة4 0101313218 0 ا 
1)- سورة الأحقاف 
«جرآء ما كانْوأيَعْمَلُونٌ» تاجرد حا الس د من موت سن لمسا ساسا نظا 
!ع- سورة محمد 
طبع أله عل فلوبهم » 0 00 


(وك: لِك الكفرٌ والفُسرق» 1 1 ا 0 
(وإن ظَابنَانِ مِنَآلْمْؤْمِيين أنتنلوا» انام دنه لوو مط ووس مما اتس قا 
<َْإِنَنا المُؤْمِنُونَإِخْوة» 1 1414141[ ز ا 
(بنس لأس الفلوق بَغْدَالإيمتن» م اا م اال ا 01 


رع و 3-1 1 


لقانت الأغرَاب ءَامَنَاكل لم تؤْمِئوأ وحن قُولوَأسْلَمنا وَلََايَدْخُلٍألإِيمَنْ فى تُلُوبِكُمْ1776 118 


-1١‏ سورة الذاريات 


<رَمَا خَلَفْت ألْنْ وَالإنإِلَّالِيَنئِدُونِ)» 0 1011111 


ل لفن 


امع" 


0/0 


170/ 


1/04 
لمم/ءع 


لانن 


الال 


هك 


اكير 


اليكل 


أفذن 


؟الانيما 


تَليَاتوأيديث مَثْلِ4» الم 


(سَيْيرْمْاجنغ» م ا ا 


وله ذُواألفضل الْعَظِيم» 00000 


ناس لنَّهَ ‏ سَمِيمبَصِير) 11111011099 0109 1 0 
9 ا بي اعم ا ع ما اول وف ور ولاه و ل ا لق و ا 1117 
(كتت ف مُلُوبِهمْ الْإيمنَ) 7 77بب-ب-ب-ب-ب_-ب--زنزذزذز ز < ز ز ز ز ز ز0 00010 [ 1 ز 0 
-٠‏ سورة الممتحنة 
<فَامْتَجِنُوهْنٌ أله أَعْلَمْ ِإِيمنِهنَ» 01010001 000 
5- سورة الصف 
<أزاغ الله مُلَوبَهُمْ» سوعط نو م اناج ام اا ا م 10 
5- سورة التحريم 
(يَتَأيها الّذِينَ ءَ'مَنُوأ تُويُوا إلى أللَّه تَوْبَةٌ نَضْوحًا)ه م 1 
/1"- سورة الملك 
(ءَأَمِنكُم من فى السّمَآءِ» ا نك فق الفا وا اا تو مالم ا 
-١‏ سورة توح 
ار 0 أفَأَدْخِنُواَْارَ)» بيك ممصو شع الخ ما اما 
؟/ا- سورة المزمل 


كن رَعدهمَنْعُولًا» ا لت ا و وي 


0- سورة القيامة 


جو يَوْمْبِدْ نَاضِرَةٌ إِلّ رَبَهَانَاظِوَة»4 ا ا 
د 7 + وجوه يَوْمْبِدٍ نَاضِرَة إلى رب 


ذكم 


الا 0 
4/1 <نأَلْهَنهَا فجورّه وَتَقْوَّئهَا4 ماعل ا 


4ه- سورة البينة 


٠ مم‎ 


وعم ُو ألضلِحت وتيك هم حر آي لاه جدد وَتهْ» 
عه م لَإِنَ آَلذِينَ اموأ وَغَمِلُوا ضحد تولك 


- سورة الزلزلة 


فمن يَُعْمَلْ مِنَْال ذَرَّةٍ خْيْرَا يَزمُره 0 شظط1 
املك (ىمن يعمل م ره 


فهرس الأحاديث والآثار 


و لحل 
أكرم منقلبه وقه عذات القبر وعذاب النار تدوقب اكه تالص د فوس انمه ماران ل ساسكا ل كا 
ألام وْنَي هذا الأمر فديقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم 0000-9 0 0 0 0 
نا أفصح العرب والعجم م 1 ال وك ما ل و ساق مو وو ا ل 11 
أن نُؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وانيوم الآخر. والقدر خيره وشره من الله 
تعالى 00 1 1 1 1 1[ 1 1 1[ 1 اا 
الشهر وتحج البيت 4ببب000202 0 ا 
أن صنتفيرن من أمتى لا تنالهما شفاعتى: القدرية والمرجئة 1 00 
أو يكون معى عقلى؟ فقال: "بلى“. فقال: يا رسول الله إِذَا أكفيكهما 1 
أيها الناس! من كان يعبد محمدًا صلى الله عليه وسلم فإن محمدًا قد مات مع لاخر 
إن الله تعالى لعن القدرية على لسان سبعين نبا 8 1 10101000 
إن فعلت كذا فأنا مؤمن و دا طن امار اا ما تا الممامو اده الخ اا 
إنهما ليعذبان وما يعذبان بكبيرة» أما أحدهما فإنه كان لا يستنزه البول» والآخر 
كان يمشي بالنميمة ا 
إن وليتموها أبا بكر تجدوه ضعيمًا في نفسه قويًا في أمر الله تعالى» وإن ولّيتموها 
عمر تجدوه قوب في نفسه قويًا في أمر الله تعالى 9 0 00000 
الإيمان بضع وسبعون بابًا انق ود مله والتاقو لاة لمطلئه ماو رو لدم كالمو عا لا دا 
استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه مادو ماح ا لال ا ل ع 
بُعئت إلى الأحمر والأصفر فففومفهوووم موا فةومفوفة ين ممم موف هوم وو رن مر وز رون ل ةنز رز رن وو. 1١1‏ 
تمشكوا بالسبت ما دامت السماوات السبع 00001 0 ا 
ثم أشفع لمن كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان ل ا ا و و ا 


شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتي >[ 0 


القدر خيره وشرّه من الله عزَّ وجل حاوف لخ تان الما ا كي 61 
القدرية خصماء الله تعالى ا 11 1[ 1[ ا 
القدرية مجوس هذه الأمة احطمة لا لون وخ اوس ل التق نا الخ اخاو و1 


كنا نقول في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يعدل أبا بكر أحد ثم عمر 


ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم 00 
كنا نقول ورسول الله حي: أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم 

عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم و امل و ا 1 
لا يزال هذا الأمر في قريشء ما بفي منهم اثنان :ب 0 
ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 000000 
الملكان يسألان المت ومعهما مرزيتان ©[ ز[ز[ [ز[ز[ ز[ [ز[ ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ز [ [ 000 
من قال لا إله إلا الله ولم يشرك يه شيئًا فقد انَخذ عند الرحمن عهدًا 1 
من لم يرض بقضائي ولم يصبر على بلائي فليطلب ريا سواي اله ل ا 1091 
ولّيت علينا فظَّا غليظًا ا 
وَليتكم ولست بخيركم وففثة مي مر مم وو ونور مووونو وموم ووو مرو وو رودلا اا و 14١‏ 
ويل لمن لاكها بين لحبيه ولم يتفكر ما فيها 00 0 0 0 1< ا 0 
يُؤْنى بصاحب الصورة يوم القيامة فيؤْمر بإدخال الحياة فيه ار 
يا رسول الله ومن المرجتئة؟: فقال: «قوم يقولون نحن مؤمنون إن شاء الله» 11 


يا ساريةٌ الجبل الجبل 0 


فهرس الأشعار 


إن الكلام لمي الْمُوَادٍ وَِنْمَا 
إني إليك لِمَاوَعذت ننَاظِرْ 
قداشستوؤى بِشْرٌعَلَى الْعِرَاقٍ 


وعَلْيهمَاة . وُودَتَنِ قَمَ إمُعَا 


جُعِلَ البَِسَانُ عَلَى الْمُوَادٍ دَلِيِلُ 
نَظَرَالْمَقِيرٍ إلى الغَنِيَ الْمُوسِرِ 
ممِنْ غير سَيْفِ وَدَم مُِهْرَاقٍ 


َاوْهُ أو ضَتَعُ السَوَابغ تع 


فهرس الأعلام والكتب والفرق 


/ 
أدم عليه السلام: خى -ى رو 
الأشعريء أبو الحسن: *6. مه. 53 
الأشعرية: 1/١.37 ١‏ 
أصحاب الحديث: ١7/١‏ 
أصحاب الطبائع: 47 كلا 
أصحاب الكواكب: 7 
الإلهامية: .ه 
الإمامية: 7غ 19٠‏ ١و١‏ 
أنس بن مالك: 18١‏ 
الأوزاعي: [قكت 

2 
الباطنية: ١٠م‏ ذم 
الراهمة: 5 ١٠.١‏ 
أبو بكر الأصح: 5 


ابو بكر الصديق: 141١‏ /مؤلء هزلء 35 لكل 
"55 عكل3 15415331935 


ث 


الثنوية: وى لاع, عن 


3 


الجبرية: 9 ١م‏ الى الل د 


الجهمية: ١لى‏ طااعها 
3 

الحاكم الشهيد: غه 

حذيفة بن اليماث: م١‏ 

الحسن (بن علي): يذل 

الحسين «بن علي): 117 

الحشوية: 313١‏ ادا 


أبو حنيفة: 19 قل لا0. 0 عم إوع ل 154 ٠/ال‏ 


ع 

الخوارب: *7د “ال لال لاماء هاا 
د 

أبو داود: 8و١‏ 


الدهرية: دع لاع ىم لالى للاء كما 


ر 
الوُسِتمَعْني» أبو الحسن: 136.77 
الروافض: 19١.67‏ 
سس 
سعد بن عيادة: 116 
أبو سعيد الخدري: ١89‏ 
سفيان الثوري: 2ه 


ابن سماعة: ع6 


لباب الكلام 


الشافعى» محمد بن إدريس: 0 
طّ 
بيقة الخلاف للأسمندي: 73 لو 5٠‏ وم 
3 
عباس (بن عيد المطلب): ”15 199 
اين عباس: 6 ١16ل‏ ىار ال 1١957‏ 


على بن أبى طالب: 6١‏ 08 141,175 193, 
قل لأقل لوا 


العياضتية: لك 


الفلاسقة: ؟5 زه ١لى‏ الى 141 


,١ القرامطة:‎ 

القدرية: الى 95ل الال 3353931337 3لل الا١‏ 
ك 

الكرامية: 141,137 
ل 

ابن أبي ليلى: :ه 
م 


الماتريدي» أبو منصور: 7٠.15‏ 0,0 76 
١‏ 00 جعت كعك عكا 


مالك بن أنعن: +0 اا 


المثلثة: ونث 


المسجوس: ”7 “الاء 17 311 111 


محمد صلى الله عليه وسلم: كل 4 0١‏ 
اماد ال ا ل 00 
حكث 0١75935١‏ 31755 01ل 1017 ١‏ لل لكل 
“لال آالالى لال لألزلل لل أكل لكت 55 


المستعة: زف 


المعتزلة: لال الى 9 67 الى كل علق لل 
لغ يض يرف را يض( ا بر 31320 
١07,6١8.‏ كول وول لهل 
باحصلا لل مكل الال مال 
اخل عمل اذل لاما 


المنتقى للحاكم الشهيد: تك 


موسى عليه السلام: لال الع 301,5٠١‏ 07ل 
5667ل لاأخت ا 


نَ 
اننجارية: 395 137 
النصارى: 7, 117 
النوادر لابن سماعة: 6ه 
هه 
أبو هريرة: 18٠‏ 
هشام بن عمرو: 1١480‏ 
يِ 


1١18 301/317 اليهود:‎ 


أبو يوسف: 66 ١/١‏ 


فهرس المصطلحات 


١6.15١ الأجل:‎ 

أسباب العلوم: ؟؛. 0ع 

الااستطاعة: ”ىلا1١‏ 

الأصلح. 6 06ل 101, لامك لمك حمل لقا 
أصول الدين: 5 كم ؟* 326 141 

أصول الفقه: وى ؟عى بص وى مع 

الإضلال: تكى 109 ه١1‏ 

الإلهام: لك 


الإيمان: ككل لل لام عم الل الل لعا امل 
م ل 16 1506 16ل لاتكل قتل ككل 
لال الال «الالى الال علالى وال كرك لال 
الى مل "لا 


إيمان المقلّد: :0 +ه 


مه 


البداء: م1 و١‏ 


الجسم: عع قم كت الى "الا ول اللا لابق خلا كاله 
عت فك 35 خ1 ل ا6١ا‏ 


الجوهر: ٠١,01‏ الث لقت لت كت هل الل لالاء علا, 
ولا لالاء طلا عل هل خلا كا 


الجوهر الفرد: 70 


3 


الحدرث: ال )ع 066١‏ 05,04 ١ت‏ لت لالت 
عت م كت لالت ل كت ميا صر يال على 
له الى 1:63 لال حى مكل لكل عع١‏ 


الحساب: 1406 
الحواس الخمسة: 25١‏ 6ع 


3 

الخبر الصادق: "١‏ 46 60 
ر 

الرزق: ١66,167‏ 
س 


سؤال القبر: 166 
السحر: 4. 60 /ا١٠‏ 


لل 


سضٍ 


الشفاعة: 3 14١‏ الما 


ص 
الصراط: ؟. مماء ما 


طّ 
الطلسمات: ل 


3 


العالم: الى لاع لع نم6 عه لام حم لات اق وى 
علا علا ولق كلاء لاق ابل وكيا ل ال لاقل 
ولركق لال دل وال ععل لجا 


العدم: 07 "7 7 عت ١للى‏ علا, ىق وال دتما 
عذاب القبر: 59 189 ما 


العر ضض: 05 37571 36 0ل تت حت ال علا ثللء 
لالاى خلا للا حل الى لتر كلل مقرلل لال 
1١‏ 


العلم: الال كل لع لعل 67 عق 41,40 لاك فق 
60١.5‏ كن لام ربل الى ارياء وى "الى عام 
ا 0 
الال ععلء لول ترك 319١‏ 


علم الكلام: ما قم ال ولو لولى ل عل وى لل 


زفرة “لا مع, 46 


قو 


القذر: الال 310 1ه 00ل كل قدا 
ك 


الكرامة: 3١‏ ؛. 108.176 
الكسب: 5 لا 


الكف : عه عن كل الال لاعلء لعل ١0ل‏ لول 
١0‏ عون نكل “لل مكلك الال علال و/عضل 


كلاى لاا 
الكمون والظهور: 3 
م 


المعاصى: *” الال 166 164160 ٠6ل‏ 7هل, 
ا 105 احا تل أجل للا مذلا 


المعجرزة: 66203, 07 06 041,00 لام لحل ادل 
متتل ١1ل‏ صن 17ل 17ل غلك ملل 
اكنال نث نينا 


لباب الكلام 


الملائكة: ىن ول 
الميزان: ”, هذا 


ل 


النسخ: ل لي 


النظر: 56 47.6١‏ لاع 4ك 41 6٠‏ 01 لم 68 عم 
66 ام لال ل "1 


النظر الصحيح: لاع 
النظر الفاسد: اع 
و 


الوجود 617.47 وه ١ت‏ الل ا لت كل 0ت 
كت لل الى عل الى عل هل حل كل قال 
ييل لعن كن 


المصادر والمراجع 


٠‏ إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين» 
محمد بن محمد الحسيني الشهير بمرتضى الزبيدي (ت. 6١١١ها١ ١/4‏ م). 
القاهرة ١511١ه.‏ 

٠الأحاديث‏ القدسية الأربعينية»؛ 


أبو الحسن نور الدين علي بن سلطان القاري الهروي (ت. هله ١15م).‏ 
مطبعة عارف أفندي. إستانبول 715١ه.‏ 


٠‏ إحقاق الحق بإبطال الباطل في مغيث الخلق؛ 
محمد زاهد الكوثري (ت. 1567م). 
القاهرة اس 7 
٠أسد‏ الغابة في معرفة الصحاية؛ 
الأثير رت. ١٠5ه/؟15م).‏ 
كتاب الشعب» القاهرة. اما 
ل الأسماء والصفات؛ 
أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت. 145/8ه/7١٠١م).‏ 
تحميىق: عماد الدين أحيد حيدرء» دار الكتب العربي» بيروت هزه وامم. 
«الإصابة في تمبيز الصحابة؛ 
ابو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني (رت. 
7 6٠ه/ة:‏ :1١م).‏ 
مكتبة التجارية؛ القاهرة +586١ه/9579١ام.‏ 


. أصول الدين؛ 


مطبعة الدولة. إستانبول 8457١1ه/8م151م.‏ 


وفنانا لباب الكلام 

٠‏ أصول الدين؛ 
أبو البسر محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم البزدوي (ت. 45 4 ه/١١٠1م).‏ 
تحقيق: هانس بيتر لنسء دار إحياء الكتب العربية» القاهرة 17/87اه/+197م. 


٠‏ الأصول المنيفة للإمام أبي حنيفة؛ 
بياضي زادة أحمد بن حسن (ت. 98١1ه/11417م).‏ 
تحقيق: إلياس جلبى؛ نشريات وقف كلية الإلهيات بجامعة مرمرة: إستانبول 1191م. 


٠‏ الاعتقاد على مذهب السلف؛ 
أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي رت. +45ه/717١٠م).‏ 
دار الكتب العلمية؛ بيروت 5٠14ه/1944م.‏ 
إعجاز القرآن؛ 
القاضي أبو بكر محمئ بن الطيب بن محمد الباقلاني (ت. *٠4ه/١١٠م).‏ 
تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت 4٠5‏ ١ه/941١م.‏ 


٠‏ الأعلام 
خير الدين الزركلي (ت. اهم 1910م). 
القاهرة 1564١م.‏ 
٠‏ الاقتصاد في الاعتقاد؛ 
أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت. 6٠هه/١1١1١م).‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت *40١ه/1947م.‏ 


» الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد؛ 
أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان الخياط رت. ٠٠؟ه/11م).‏ 
تحقيق: ألبير نصري نادرء المطبعة الكائوليكية» بيروت 19617م. 


البداية في أصول الدين؛ 
أبو محمد نور الدين أحمد بن محمود الصابوني (ت. ٠28ه/11814م).‏ 
تحقيق: بكر طوبال أوغلي؛ رئاسة الشئون الدينية التركية» أنقرة ١1491م.‏ 


٠‏ البداية والنهاية؛ 
أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت. اماه 187م). 
دار المعارف. بيروت ١198١م.‏ 


المصادر والمراجع وخرض 


٠‏ بذل النظر في الأصول؛ 
أبو الفنح علاء الدين محمد بن عبد الحميد السمرقندي الأسمندي (ت. 
١ه‏ 11م). 
مكتبة دار التراث. القاهرة 417١ه/1197م.‏ 
رباج التراجم فيمن صنف هن الحنفية؛ 
أبو العدل زين الدين قاسم بن قطلوبغا زت. 4لال4ه/1410/4م). 
نحقيق. إبر'هيم صالحء دار المؤمنء دمشق 1417١ه/15915م.‏ 
أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي (ت. هم 
اميل ١م).‏ 
دار الفكرء القاهرة 544١1ه/19571م.‏ 


٠‏ تأويلات القرآن [مخطوط]؛ 
أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي (ت. ***ه/: 54م). 
مكتبة طوبقابي سراي بإستانبول» مجموعة المدينة» رقم: 1/8. 

٠‏ التبصير في الدين وتمبيز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين؛ 
أبو المظفر شهفور بن طاهر بن محمد الإسفرائيني (ت. ١110ه/م١1م).‏ 
تحقيق: يوسف كمال الحوت؛ عالم الكتب؛ بيروت ٠5‏ 14١ه/1989م.‏ 

٠‏ تبصرة الأدلة؛ 
أبو المعين ميمرد بن محمد النسمي (ت. د١*ده/ه١١1م).‏ 
تحقيق: كلود سلامة؛ المعهد العلمي الفرنسي» دمشق 1997١م.‏ 

. تبيين كذب المفتري فيما نتسب إلى الإمام أبى الحسن الأشعري؛ 
أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي المعروف بابن عساكر (ت. 
اده 111ام). 
مطبعة التوفيق» دمشق 41 7اه. 


٠‏ تفسير الطبري (المسمى بجامع الييان في تفسير آي القرآن)؛ 
أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري (ت. ٠ه/15هم).‏ 
المطبعة الأميرية 856١ه.‏ 


تين 


لباب الكلام 


٠‏ التعريفات؟ 
السيد انشريف أبو الحسن علي بن محمد بن على الجر جاني (ت. 7١هه/؟١‏ 4 ١م).‏ 
مطبعة أحمد كاملء إستانيول /ا1١ه.‏ 


» التمهيد (المسمى تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل)؛ 

القاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني رت. ٠+‏ 4ه/؟1١1م).‏ 

تحقيق: عمادالدين أحمد حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية بير وت /ا +٠‏ اهأام؟و ام. 
» تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة؛ 

ابن عراق الكناني (ت. *93ه/ه196م). 

تحقيق: عيد الوهاب عبد الطيفء مكتبة القاهرة» 'لقاهرة 8/إ"11ه. 
» تهافت الفلاسفة؛ 

أيو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت. ٠4‏ هه/١١1١1م).‏ 


تحقيق: مورس بويج؛ دار المشرق؛ بيروت ٠154م.‏ 


٠‏ تهذيب التهذيب؛ 
أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد المعروف بابن حجر العسقلاني (ت. 
؟ 6مه/؟ : 1١م).‏ 


دار صادرء بيروت /151م. 


٠‏ توالي التأسيس لمعالي محمد بن إدريس؛ 
أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد انمعروف بابن حجر العسقلاني (ت. 
؟ههه/؛ 1 1١م).‏ 
دار الكتب العلمية؛ بيروت 5٠1١ه/1185م.‏ 


٠‏ الجواهر المضية في طبقات الحدفية؛ 
أبو محمد عبد القادر بن محمد بن نصر الله الحنفي المعروف بأبي الوفاء 
القرشي (ت. هلالاه/17107م). 
تحقيق: عبد النتاح محمد الحلو دار هجرء القاهرة 147ه/555ام. 

«الدر المنثور في التفسير بالمأثور؛ 


جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت. ١ههلة١٠ةام)).‏ 
دار الفكرء بيروت 07 4١ع/1987م.‏ 


المصادر والمراجع زدارفنا 


٠‏ ديوان الهذليين؛ 
دار الكتب المصرية: القاهرة 584 1ه/1945م. 

»السيرة النبوية؛ 
أبو محمد عيد الملك بن هشام بن أيوب الحميري (ت. 717ه/1 ؟هم). 
القاهرة 6لا" اهرة 5 9ام. 
شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت. 8؛ /اه/ 47 1١‏ م). 
مؤ سسة الرسالة: بيرووات؛ د.ا نه 

٠‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب؛ 


أبو الملاح عبد الحي بن أحمد بن محمد الحنبلي؛ المعروف بابن العماد (ت. 
4 اه/هلااام). 


دار إحياء التراث العريى» بيروت» د. ات 
«الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة؛ 
أبو العبدس شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي (ت. 14اوه//ا7 0 ١م).‏ 
مكتبة القاهرة؛ القاهرة 7480١ه/1575١م.‏ 
طبقات المعتزلة؛ 
أحمد بن يحيى المرتضى نت. ١21ها/ا”)‏ ١ام).‏ 
تحفيق: سوسنة ديفالد فلزرء معطلبعة الكاثوليكية» بيروت 4؟1ه/١5وام.‏ 
- الطبقات الكبرى؛ 
أبو عبد الله محمد بن سعد (ت, هه 1هم). 
دار صادرء بيروت ١158ه/1970م.‏ 
» طبقات المفسرين؛ 
جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيرطى (ث. ١ه/ة:وام).‏ 
تحفيق: على محمد عمرء مكتبة وهبةء القاهرة 595١ه/191/1م.‏ 
يقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف»؛ 
علاء الدين محمد بن عبد الحميد الأسمندي رت. ١هءهالاه١1م).‏ 
تحقيق: محمد زكي عبد البرء دار التراث. القاهرة ١٠41١ه/119م.‏ 


ليان لباب الكلام 


٠‏ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية؛ 
أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (ت. 17و #ه/1١15م).‏ 
تحقيق: خليل الميسء دار الكتب العلمية؛ بيروت 7٠1١ه/198م-‏ 
٠‏ الفرق بين الفرق؛ 
أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي رت وها ؟١١م).‏ 
دار الكتب العلمية. بيروت ٠١٠5‏ ١ه/46ةام.‏ 
٠‏ فضائح الباطنية؛ 
أبو مل محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت. مده 111١م).‏ 
تحقيق: عبد الرحمن البدويء القاهرة 45؟١ه/974١م.‏ 
- الفوائد البهية في تراجم الحنفية؛ 
أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي رت. 4١5١ه/1481م).‏ 
دار المعرقة. بيروت ١ه‏ 
» الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة؛ 
محمد بن علي الشوكاني (ت. ٠156ه/1881م).‏ 
مطبعة السنة المحمدية: القاهرة ٠4١ه/١195١م.‏ 
- القند في ذكر علماء سمرقند؛ 
أبو حفص عمر النسقي (ت. 7امهه/؟4١١م).‏ 
تحقيق: نظر محمد الفريابي» مكتية الكوثر. الرياض ١4١ه/اة6وام.‏ 
- الكامل في التاريخ؛ 
أبو الحسن عر الدين علي بن محمد الجزري المعروف بابن الأثير (ت. 
لحمل 15م). 


دار صادر. بيروت 6ه( ام. 

٠‏ كتائب أعلام الأخيار |مخطوط]؛ 
محمود بن سليمان الكفوي (ت. ٠31ه/1085١م).‏ 
المكتة السليمانية» رئيس الكتّاب: رقم: 06 

- كتاب الأغان؛ 


أبو الفرج شمس الدين محمود بن عبد الرحمن الإصفهاني (ت. 07ه/1717م). 
دار الكتب العربى» بيروت هم 58ام. 


المصادر والمراجع يفضض 


٠‏ كتاب الأنساب؛ 
عبد الكريم بن محمد التميمي السمعانى (ت. 577ه/لا5١‏ ١م).‏ 
تحقيق: عبد الرحمن بن يحى اليمانى» بيروت ٠٠١‏ 4اهل١هوام.‏ 

- كتاب التوحيد؛ 
أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي زت. *77ه/4 11م). 

٠‏ كتاب التوحيد؛ 
أبو منتصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي رت #«#ماه/غ 4وم). 
تحقيق: بكر طوبال أوغلي ومحمد آروتشي» وقف الديانة التركي» مركزر 
الحوث الإسلاميف. أنقرة 417١ه/١٠5م.‏ 

٠‏ كتاب الفهرست؛ 


أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق الورا'ق المعروف يابن النديم (458ه/ 
47 ١ام).‏ 
تحقيق: رضا تجذند. مكتية الأسدي؛ طهران 1591ه/19101م. 
٠‏ كتاب النظامي [مخطوط]؛ 
أبو بكر أحمد بن محمف بن حسن الفوركي 
المكتبة السليمانية: أيا صوفياء رقم: 4لا" ”7 
٠‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون!؛ 
حاجي خليفة مصطفى بن عبد الله المعروف بكاتب جلبي (ت. /1١1ه//1781م).‏ 
أنقرة ١941١م.‏ 
٠‏ اللباب في تهذيب الأنساب؛ 


أبو الحسن عز الدين علي بن محمد الجزري المعروف بابن الأثير (ت. 
دمل ؟15م). 


دار صادرء. بيروت د.ا ت. 
«نسان الميزان؛ 


أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقلاني (ت. 
"دهه/4؟ 1 1١م).‏ 
مؤسة العالميء بيروت هام 


لضا لياب الكلام 


٠‏ اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع؛ 
أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعري (ت. م). 
تحقيق: عبد العزيز عز الدين السويروانء دار لينان» بيروت 4٠+5١ه/ا941١م.‏ 
» مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري؛ 
أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الإصيهاني (ث.. ل ه/ه١١٠م)‏ 
تحقيق: دانيال جيمارية. دار المشرق» بيروت 184816 ام. 
٠‏ محصل الكلام والحكمة؛ 
إسماعيل حقي إزمرلي (ت. 147١م).‏ 
إستانبول 7”5١ه.‏ 
٠‏ معجم البلدان! 
أبو عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عيد الله الحموي (ت. 557ه/1571م). 
تحقيق: فريد عيد العزيز الجندي؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت» د. ت. 
. مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم؛ 
طاشكبري زادة أحمد أقندي رت. 974ه/1571م). 
دار الكتب الحديثة. القاهرة 1987م. 
. الملل والنحل: 
محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني (ت. 48 5ه/6١1م).‏ 
تحقيق: محمد سيد الكيلاني» دار المعرفة» بيروت» د. ت. 
٠‏ مناظرات فخر الدين الرازي في بلاد ها وراء النهر: 
أبو عيد الله فخر الدين محمد بن عمر سن الحسين الرازي (5» دهل٠‏ دكام). 
تحقيق : فتح الله خليفء دار المشرق» بيروت 4م 
« المنتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ 
ابن الجوزي» أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن على (ت. 91 هما ١‏ ٠1ام).‏ 
تحقيق: سهيل زكارء دار الفكر: بيروت .١88‏ 
٠‏ المواهب اللدنية بالمنح المحمدية؛ 
أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني (ت. ؟اوهل/ااةام). 


دار المعرقة» بيروت *94١ه/9107ام.‏ 


المصادر والمراجع اف 


٠‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ 
أبو المحاسن جمال الدين يوسف بن تغري بردي الأتابكي (ت. ؛ /ال4ه/١‏ 417 ١م).‏ 
دار الكتبء القاهرة 6م 
«نوادر المخطوطات العربية في مكتبات تركيا؛ 
رمضان شُشُ 
دار الكتاب الجديدء بيروت ٠٠4١ه/٠/ا9١م.‏ 
٠‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ 
أحمد بن محمد بن خلكان (ت. ١41هه/158م).‏ 


دار صادر: بيروت 4لاوام. 


مركز البحوث الإسلامية 


إستانبول 
سلسلة عيون التراث الإسلامي 


أحكام القرآن الكريم» أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي (ت. ١57ه/197م).‏ 
تحقيق: سعد الدين أونال» .١1948 35 4١148 ١‏ 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبي 
ر(ت. 2؛/اه/ى: ١17م))»‏ تحقيق: طيّار آلتي قولاج؛ 24-١‏ 1196. 

كتاب التوحيد. أبو منصور محمد بن محمد الماتريدي السمرقندي (ت. +"م/ 
44 م)» تحقيق: بكر طوبالأوغلي - محمد آروتشي: ٠١‏ 5؛ (ط؛) 5018. 

لباب الكلام: علاء الندين محمد بن عبد الحميد السمرقندي الأسمندي (ت. ؟07هه/ 
007 اع |؟|)» تحقيق: محمد سعيد أزروارلي؛ 45٠٠١6‏ (ط58) 5015. 

العقيدة الركنية في شرح لا إله إلا الله محمد رسول الله: أبو محمد ركن الدين عبيد الله بن 
محمد السمرقندي (ت. ١1٠/اه/101م)»‏ تحقيق: مصطفى سنان أغلى .٠٠١+8‏ 

ترجمة كتاب التوحيدء أبر منصور محمد بن محمد الماتريدي السمرقندي (ت. *8م/ 
5 م؛ المترجم إلى اللغة التركية: بكر طويال أوغلي» ؟١٠١؛‏ (ط١١18)1١1.‏ 

أحكام السوقء أبو زكريا يحيى بن عمر الكناني الأندلسي (ت. 1844ه/107م)؛ 
تحقيق: إسماعيل خالدي»؛ ,1١١١‏ 

ترجمة إظهار الحق؛ رحمة الله بن خليل الرحمن الهندي (ت. 1804ه/1141م» 
المترجم إلى اللغة التركية: علي ناملي - رمضان مصلوء 25-١‏ ؟501. 

الكفاية في الهداية؛ أبو محمد نور الدين أحمد بن محمود الصابوني (ت. ١هه/‏ 
4ام)» تحقيق: محمد آروتشيء 7011. 

المنتقى من عصمة الأنبياء» أبو محمد نور الدين أحمد بن محمود الصابوني (ت. 
ه/4مم) تحقيق: محمد بولوطء .5١١‏ 

لوامع البرهان وقواطع البيان في معاني القرآن؛ أبو الفضائل محمد بن الحسن المعيني 


رت. لااهه/6١١م)»‏ تحقيق: سقر حسلوفء 21-١‏ 5015. 


. التمهيد في بيان التوحيد؛ أبو شكور السالمي (ت. يعد ه/8 م) تحقيق عُمْرْ 


5١ ١ا/ تركمان»‎ 


: كتاب القواعد الكلّيّة في جملة من الفنون العلميّة» محمد بن متحمود الإصفهاني (رت. 


264 تحقيق مَنْصُور كُوِشِينْكَاغْ - بلال تَاشْقِينْ 9117" 

سلامة الإنسان في محافظة اللسان» ميرزا زاده محمد سالم البطومي الرومي (ت. 
07ه45ل10م). تحقيق مُرَاد صُولَاء 5014. 

معاني الأسماء الإلهيّة عفيف الدين سليمان ين علي البَلِمْسَانِي (ت. ٠5ه/١1191م))؛‏ 
تتحقنة ى أُوَرْخَانْ و خَانْ أوق 014 5. 

شرح الناتحة وبعضن سورة القرة: عفيث الدين جلينان. بن علي التبفساني رت 
/91م) تحقيق تحن مُوسَى خَانْ أوز 5014. 

رسالة في أدب المفتي؛ محمد فقهي العيني الحنفي (ت. 1147ه/1775م)» تحقيق 
عثمان شاهين» ٠١1١8‏ 

كتاب تقريب الغريب» قاسم بن قطلوبغا (ت. 4074ه/1414م): تحقيق عثمان 
كنكين أن 001 

كشف الأسرار وهتك الأستار؛ يوسف بن هلال الصفدي (ت. 795ه/1597م): 


تحفقيق تهاء الذين دَارْتَمَاء احق .5:١١9‏ 


